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 قدمةالم

شهدت بلاد المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري، قيام دولة الموحدين والتي عرفت 
ذلك كله على  تنوعاً في الآراء الفكرية، والذي ميزها عن باقي دول المغرب الإسلامي، فانعكس

مستواها الحضاري بعامة، كما كان لمؤسسها ابن تومرت الدور البارز في ترسيخ مذهب وعقيدة 
منفردة ومختلفة عن سابقاتها، والذي استمر إلى دولة الزيانيين، فهذا الفكر الذي ساد في الدولتين 

 الموحدية والزيانية فكر فقهي.
 هنا فقد وقع اختياري على العنوان التالي:  ومن   

 "الفكر الفقهي في بلاد المغرب الإسلامي خلال عهد الموحدين والزيانيين 
 ."-دراسة مقارنة  -

أول بحث أكاديمي يُسجل  -فيما بلغت إليه يداي واطلعتُ عليه كما أنّ هذا الموضوع   
حول الفكر الفقهي في بلاد المغرب الإسلامي بطرحٍ تاريخي، وليس لي في ذلك من فخر على من 
سبقني من العلماء والباحثين، فما أنا إلّا مقتاتة على ما تركوه من الفضل، وما حالي معهم إلّا  

 كقول الشاعر:
 الكدددددددددددددددر  وإّ ددددددددددددددداأهددددددددددددددددي  لسددددددددددددددده 

 
 أهدددددددي لدددددده مددددددا حددددددزت مددددددن نعما دددددده 

 كددددددالبرر يُمطددددددره السدددددددراب ومددددددا لددددددده 
 

 1فضددددددددددل عليدددددددددده  ندّددددددددده مددددددددددن ما دددددددددده. 
 

  :أهمية الموضوع 
ومن هنا، تكمن أهمية هذه الدراسة في مزاوجتها بين الفكر، والفقه محل اشتغال الفقيه، فقد 
أثبتت المواقف الفقهية أنّ النص لا يعمل بمعزل عن حركة الواقع المتغير، لذا أرتأيت الاحاطة بمعرفة 

ترول الفكري أطوار وواقع الفكر الفقهي في فترتين انفردت على غيرها من الفترات التاريخية بال
 الفقهي زمن الموحدين، والاستمرار خلال فترة الزيانيين إلى بلوغ مرحلة ما؛ ساعية في ذلك إلى: 

                                                           

طيب المذاق هذان البيتان من شعر عبد الله الإسطرلابي أهداهما  حد ا مراء. انظر: أبو بكر علي بن حجة الحموي،  -1
 .771م، ص 7991، تح: أبو عمار السخاوي، دار الفتح، الشارقة، الإمارات، من ثمرات الأوراق

-
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  معالجة الإشكال المتعلق بجدل الفكر والفقه حيث يتجاذب طرفاه النص والواقع، ومدى الاستجابة
 التي ينُتجها.

 لشتى الآراء الفكرية، وتقييم  الكشف عن مدى قدرة العقل الإسلامي على التفاعل واحتوا ه
 انتاجاته الاجتهادية في ذلك.

  :إشكالية الموضوع 
وتتمرور الإشكالية التي بني عليها البرث في السعي لتقد  صورة واضرة عن المفهوم العام 
للفكر الفقهي في بلاد المغرب الإسلامي، ومواضيعه، وعديد الآراء التي تكاد لا تذكره إلّا نتوءات 

 ة في مواضيع أخرى بعيدة عن موضوع دراستنا.متداخل
 و جل الوقوف على ذلك تبلورت الإشكالية الر يسية بمايلي: 

 كيف تشكّل الفكر الفقهي في بلاد المغرب الإسلامي خلال عهد الموحدين والزيانيين؟
 والتي يندرج ضمنها تساؤلات فرعية: 

 م( بتوافق فكريّ فقهيّ؟ وهل 71ه/ 6) كيف تُوج الفكر الإسلامي في بدايات الموحدين القرن
 استمر هذا التوافق الفكري الفقهي على نفس الوتيرة زمن الزيانيين؟

 هل ساهمت التداخلية لعلم الفقه والعلوم ا خرى من صناعة فكر فقهي متميز زمن الموحدين؟ 
 ساهم السجال الفكري الفقهي  علام الفكر الفقهي في تحديد طبيعة العلاقة  إلى أي مدى

 بين الواقع وربطه بالفكر الإسلامي؟
  ٍهل أسهم أعلام الفكر الفقهي في صُنع إنتاجٍ اجتهاديٍ إبداعيٍ أم إنتاجٍ إجتهاديٍ تقيليدي

 خلال فترتي الدراسة الموحدين والزيانيين؟

  :حدود الدراسة 
ام على حدود زمنية ومكانية وحدود سياسية، أمّا الزمنية فهي متمثلة في عصر والبرث يقُ

م(، 7445-7164ه/ 961-666م(، وكذلك عصر الزيانيين )7169-7719ه/ 666-415الموحدين )
 أمّا المكانية فهي المغرب الإسلامي دون ا ندلس.
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  :دوافع اختيار الموضوع 
كانت بداية هذا البرث فكرة، أراد الله لها أن تصبح حقيقة، فأخذ الله بيدي وسهّل لي 
ا مور، وذلّل الصعاب، وأعانني على الوصول للمراجع والمصادر، وأصبح هذا العمل همًّا سيطر 
 على تفكيري، وأحاسيسي، فجعلته من أهدافي الكبرى فسهرتُ له الليالي، ولم أبالِ بالعوا ق 

 لصعاب، والفضل لله تعالى الذي أعانني على ذلك، قال الشاعر:ولا ا
 الهددددددددددددددددددددددددددددددولُ في دربي وفي هدددددددددددددددددددددددددددددددفي

 
  ِوأظددددددددددددلض أمضددددددددددددي غددددددددددددير  مضددددددددددددطرب 

ددددددو ر   مددددددا كنددددددتُ مددددددن نفسددددددي علددددددى خ 
 

  ِأو كنددددددددددددتُ مددددددددددددن ربّي علددددددددددددى ريِ ددددددددددددب 
 مددددددددددددددددددا في المنددددددددددددددددددايا مددددددددددددددددددا أُحدددددددددددددددددداذِرهُُ  

 
  ِاللهُ مِدددددددددددددددددددددددددددددلءُ القصددددددددددددددددددددددددددددددِ وا  ر ب

1 
كهدف مبتغى، ليس تسجيل ماضي التاريخ بقدر ما هو محاولة اختياري لهذا الموضوع   وجاء 

لتوظيف هذا الماضي كفكرة، مما خلق لديّ الرغبة الصادقة والدافع القوي للإقبال على هذا 
 البرث.
بالإضافة إلى رغبتي في تقد  صورة متكاملة عن موضوع الفكر الفقهي في المغرب الإسلامي  

خلال عصر الموحدين وعصر الزيانيين ضمن عمل واحد يشمل الإصطلاح المفاهيمي للموضوع، 
 لعدم وجود دراسة مستقلة حسب اطلاعي.

 :أهداف الدراسة 
 طلح مستردث وغير متداول، وحتى أضفي تحديد المفهوم العام لمصطلح الفكر الفقهي، كمص

 على البرث طابع العمق والاتساع للاحاطة بالموضوع.
 .إثبات المرجعية الفقهية والتاريخية للفكر الفقهي في المغرب الإسلامي 
  التنويه بأهمية التراث الفقهي الفكري في المغرب الإسلامي، وضرورة الإلحاح على النظر فيه

 لتجلية صورته الحقيقة.  بالبرث والدرس والتنقيب

                                                           

 دراستها منهجية النبوية السيرةنقلا عن: عبد الرحمن علي الحجي،  عمر بهاء الدين ا ميري.هذه ا بيات للشاعر  -1
 https://shamela.ws/book/9897/424. 166هد، ص 7511دمشق، سوريا،  ،7ط كثير، ابن دار ،أحداثها واستعراض
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  الترفيز على شرذ الهمم، في سبيل إخراج التراث المغربي من حيز الاهمال والنسيان إلى النور
 والاجتهاد في خوض البرث ا كاديمي الموضوعي المتقن.

  :المنهج المتبع 
المنهج ولدراسة هذا الموضوع اغتمدت على المنهج التاريخي الاستقرا ي والوصفي، بالإضافة إلى 

 الإحصا ي والمنهج المقارن، فالإستقراء من خلال تتبع الحركة الفقهية المالكية، وتتبع جهود الفقهاء.
والمنهج الوصفي الترليلي، من خلال عرض مؤلفات الفقهاء خلال فترة الدراسة، أما    

 ياني.المنهج المقارن فقد وظفته للمقابلة بين الفكر الفقهي الموحدي والفكر الفقهي الز 

 :الدراسات السابقة 
لم أقف في حدود بحثي على بحث سابق يختص بدراسة الفكر الفقهي في بلاد المغرب 
الإسلامي من القرن الخامس إلى التاسع الهجريين، ومع ذلك لم تخل المكتبة من بعض الدراسات 

 ها:التي تعُتبر إمّا ممهّدة لهذا البرث، أو أشارت لبعض جز ياته وجوانبه، نذكر من
 فلسفة الفقه لنوار بن الشلي، جاء هذا الكتاب ليكون بديلًا لددد  الوجيز في الفكر الفقهي"

الإسلامي"، وكانت رؤيته واضرة في الإعراض عن اسم "فلسفة الفقه" ووضع تسمية "الفكر 
الفقهي" باعتباره أقرب مصطلح جامع لحقيقته، وفي أثناء إعداد هذا الكتاب كتب ا ستاذ نوار 

الذي حقيقة هذا الفن، وليميزه عن غيره، اقترح تدريسه على النرو الشلي مقالة يشرح فيها 
يتفق مع المعارف الفقهية في تراثنا الفقهي، إلّا أنّ ا ستاذ اتجه بهذا المصطلح "الفكر الفقهي" 

 إلى المفهوم الشرعي أكثر من أخذه لمناحٍ أخرى.
"من وكان المقال الذي نشره في مجلة الشهاب التي تصدرها جامعة الوادي، والذي عنونه بددد 

دفي من والذي كان المنطلق ا ساس لفهم واستيعاب ه ،فلسفة الفقه إلى الفكر الفقهي"
كان المقال فيه العديد من المصطلرات الفقهية الصعبة ما   دراسة موضوع أطروحتي، وإن

مدمّا   استوجب مني الرجوع إلى المعاجم الفقهية للفهم أكثر، كما أنّ هذا المقال جزء لا يتجزأ
بيرا للرصول عليه من دار السلام بالقاهرة، كتبه في كتابه الوجيز، والذي أخذ مني جهدا ك
 وقراءته مراراً لاستيعاب مضامينه ومصطلراته. 
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أنّ  وفي آخر المطاف وبعد تحصلي على هذا الكتاب "الوجيز في الفكر الفقهي" وجدت
صاحبه لا يتررر من قيود تخصصه في طرح أفكاره حول موضوع الفكر الفقهي، والذي اتفقت 

 دته في كثير من ا حيان.معه أحياناً وانتق
  الفكر التي كانت عبارة عن رسالة ماجستير في الشريعة الإسلامية، بعنوان: ودراسة أخرى"

للطالب عمر حسن عبد القادر، حيث استطعت  الفقهي في العراق في القرن الرابع الهجري"
هذا البرث،  أنّّا وجهتني في بناء أساسيات الحصول على خمسة عشر صفرة منها فقط، إلّا 

استدللت للوصول  كما ساعدتني هذه الدراسة في توضيح مفهوم الفكر الفقهي عامة، ومنها
 إلى مفهوم الفكر الفقهي المغربي خلال عهدي الموحدين والزيانيين.

   كما اعتمدت على أطروحة دكتوراه العلوم في التاريخ الإسلامي، للأستاذ عبد القادر بوعقادة والتي
"، وهي تحتوي م(31و 31ه/9و 7الحركة الفقهية في المغرب الأوسط بين القرنين )"كانت بعنوان: 

صفرة، ناقش صاحبها العديد والعديد من النقاط ا ساسية في حركية الفقه في المغرب  7766على 
الإسلامي بعامة في إشارات كثيرة، والمغرب ا وسط خاصة، إلّا أنّ صاحبها بالغ كثيراً في طرحه 

وقع في التكرار في العديد من فصول دراسته، ومع ذلك إلّا أنّ هذه ا طروحة أنهّ  للموضوع حتى
 سهمت بشكل مفصّل في فهم الحيثيات التاريخية للفقه بطرح عميق ولغة سليمة وبعد فكري.أ

  :خطة الموضوع 
وللإجابة على الإشكالية المطروحة والتساؤلات الفرعية وبناءا على المادة العلمية المتوفرة لديّ قمت 

لموضوع وإشكالاته، بتقسيم الموضوع إلى أريعة فصول، استهللتها بمقدمة تضمنت عرضا  همية ا
 والمنهج المتبع في ذلك، ودراسة نقدية  هم المصادر والمراجع التي قام عليها هذا البرث.

أن  "، حاولت-مدخل مفاهيمي -الفكر الفقهي المغربي بعنوان: " الفصل التمهيديوسْمتُ 
قسمت هذا الفصل إلى يكون هذا الفصل مفاهيميا حيث يحتوي على العديد من المفاهيم ا ساسية، 

 حول مواضيع الفكر الفقهي. والثانيالفكر الفقهي،  إصطلاحبعنوان:  الأولمبرثين، 
 الفصل الأولوبعد الفصل التمهيدي الذي كان أساسيا في موضوع دراستي، خصصت 

، أطوار الفقه الإسلامي وعلاقته بعلم الكلام والفلسفة والتصوف في المغرب الإسلاميلدراسة 
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علاقة الفقه بعلم الكلام، المبحث الأول بعنوان أطوار الفقه الإسلامي، والمبحث الثاني جاء 
 علاقة الفقه بالتصوف.والمبحث الرابع والمتمثل في علاقة الفقه بالفلسفة، والمبحث الثالث 

 أعلام الفكر الفقهي فيليرصد أعلام الفكر الفقهي المغربي معنونًا بددددد: " الفصل الثانيوجاء 
منه  علام الفكر  المبحث الأولخُصص م("، 36-31ه/ 31-6المغرب الإسلامي القرن )

 علام الفكر الفقهي الزيانيين،  فيما خصصنا  المبحث الثانيالفقهي الموحدين، فيما خصصت 
 الفقهي في العصرين الموحدي والزياني. الفكر للقضايا الكبرى لإبداع المبحث الثالث

 الإنتاج الفقهي بين التنوع والتكامل: بعنوانجاء ف الفصل الثالثأما 
هذا الفصل ثلاثة مباحث، لكل مبرث تأليف من التآليف التي ذكرتها، وهي على  فيجعلت 
جاج الحِ لتآليف ومبحث لتآليف النوازل الفقهية، ومبحث لتآليف علم الحديث، مبحث الترتيب، 
 المناظرات الفقهيةو وا ادلة 

العامة التي أجملت خلاصة المحاور التي عالجتها في فصول هذه  بالخاتمةولقد ذيلت البرث 
ا طروحة، وأنّيته بوضع خمسة فهارس، أحدها يتعلق بالآيات وا حاديث الواردة في هذا البرث، 
ويتعلق الثاني بقا مة أسماء ا علام والمؤلفات، وآخر فهرس كان لا بدّ من أن أخصصه لمحتويات 

 البرث عامة.

 المصادر والمراجع المعتمدة في الدراسة:  عرض 
ا اعتمدنا على أننّ إن البرث في التاريخ الفكري للمغرب الإسلامي، ليس أمرا سهلا، إلاّ 

مجموعة من المصادر والمراجع التي حركت هذا البرث نحو مسار مستفيض من المعلمات العميقة 
 على ذكر أهمها: المتينة والمترابطة، سأقتصر 

  :المصادر:أولا 
 كتب السير والتراجم:   -3
م(؛ هو تكملة لكتاب الصلة 7161ه/ 646" لابن ا بار )تالتكملة لكتاب الصلةكتاب " -

م( ليكمل به كتاب تاريخ العلماء والرواد 7761ه/ 416الذي وضعه ابن بشكوال )ت
م(، فابتدأ 7769ه/ 465با ندلس لابن الفرضي، وقد انتهى بشكوال في كتابه الصلة سنة )
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ه/ 666م(، وانتهى به عند سنة )7751ه/ 464ابن ا بار في كتاب التكملة من سنة )
م(، وفي هذه السنة وضع كتابه وظل ينقره ويُضيف فيه إلى ما قبل وفاته بعامين، ترجم 7757

ترجمة لعلماء  1766من علماء ا ندلس والغرباء الذين وفدوا عليها ومنهم قرابة  6611لددد
 لس فقط والبقية من الغرباء، ورتبهم ترتيبا أبجديا، ويعد هذا الكتاب من المصادر التي ا ند

لا يمكن الاستغناء عنها في دراسة الحياة العلمية والثقافية بالمغرب الإسلامي عامة وا ندلس 
الذي  المعجم لأصحاب الصدفي"خاصة، وقد أفادنا في جميع فصول البرث، بالإضافة إلى "

 ومات وافية عن حياة من يُترجم لهم على حروف المعجم.قدّم معل
"  بي عبد الله محمد بن عبد الملك المراكشي الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةكتاب " -

م(، يعتبر تذييل لكتاب تاريخ علماء ا ندلس لابن الفرضي، وكتاب الصلة 7616ه/ 116)ت
يصرح أخطاء الكتب الثلاثة السالفة الذكر، وهو لابن بشكوال وكتاب ابن ا بار، وحاول أن 

يضم تراجم لرجال ا ندلس والوافدين إليها من المشرق والمغرب، ويقع في تسعة أجزاء، والكتاب 
 مفيد جدا باعتباره موسوعة تاريخية علمية قيمة، وقد رافقنا هذا المصدر في جميع فصول البرث.

فريقية وتونس وزهادهم ونساكهم وسير من رياض النفوس في علماء القيروان وإكتاب " -
م(، الذي 7167ه/ 515"  بي بكر عبد الله بن محمد المالكي )تأخبارهم وفضائلهم وأوصافهم

عاش في القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي، وقد نقل كثيرا عمن سبقوه خصوصا أبو 
 العرب

" للقاضي عياض مذهب مالك ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلامكتاب " -
م(، استقيت منه معلومات غزيرة وجد هامة عن تراجم فقهاء المالكية، في 7759ه/ 455)ت

المغرب ا وسط بصفة خاصة، ومن خلاله استطعت التعرف على المساهمات التي قام بها فقهاء 
لم بين طلبة المغرب ا وسط خاصة في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر ميلادي، في نشر الع

 المغرب والمشرق.
 بالإضافة إلى جملة من المصادر المتأخرة نوعا ما، مثل:

"،  بي العباس أحمد بن القاضي جذوة الاقتباس فيمن حلّ من الأعلام بمدينة فاسكتاب "   -
م(، والذي عرف فيه بعلماء فاس، وخصص قسما للغرباء الوافدين 7676ه/ 7114المكناسي )ت
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"، أبرز فيه درة الحجال في أسماء الرجالوغيره، كما للمؤلف كتاب آخر هو "من فقهاء ا وسط 
 التعريف بالعديد من الشخصيات والفقهاء خاصة من المغرب ا قصى وبعض الوافدين عليه.

م(، فيعتبر إلى 7611ه/ 7161"  حمد بابا التنبكتي )تنيل الابتهاج بتطريز الديباجكتاب " -
م(، الموسوعة لتراجم المذهب 7696ه/ 199" لابن فرحون )تالديباج المذهبجانب كتاب "

 المالكي، وبالتالي أفادنا في التعريف بأغلب الفقهاء.
 بي مر  عبد الله بن محمد بن أحمد الملقب  البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسانكتاب  -

صاحبه لما ة واثنين وثمانون  بابن مر  المليتي المديوني التلمساني، وهو الآخر مصدر هام ترجم فيه
عالم وولّي، ويحتوي على معلومات هامة عن الحياة العلمية والثقافية في المغرب ا وسط خلال 

 عهد بني زيان.
 كتب النوازل الفقهية:  -1
 بي "المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب"  كتاب -

م(، وهي الموسوعة النوازلية لصاحبها، إذ  7419ه/ 975ريسي )تالعباس أحمد بن يحي الونش
كانت ذات فا دة لنا فيما يخص بعض ا حكام والفتاوى الخاصة باليهود، وقد اعتمدت عليه 
في المبرث الثالث من الفصل الثاني، وأفادني كثيرا في استخراج النوازل الخاصة بالجز ية المراد 

فات المتأخرة في الفتاوى لكنه يحتوي على رصيد هام في فتاوى دراستها، وهذا الكتاب من المؤل
وقد نجد بعضها لم يجمعه صاحبه فقهاء المغرب ا وسط والتي قد لا نجدها عند غيره من جهة، 

أو تلامذته في كتاب مستقل من جهة أخرى فنقلها الونشريسي ضمن فتاويه، وكما أفادتني في 
 وسط.معرفة مجال اجتهاد فقهاء المغرب ا 

للإمام محمد بن عبد الكر  "مصباح الأرواح في أصول الفلاح"  كما اعتمدت على رسالة -
المغيلي، استعنت بها في ترجمة الإمام المغيلي وفتاواه وفتاوى المساندين له في حركته ضد اليهود 

 الفكري الفقهي. في إقليم توات، والتي اعتبرتها قضية من قضايا الإبداع 
أحد  م(، وهو7516ه/ 666 بي زكريا يحي المازوني )ت"الدرر المكنونة في نوازل مازونة"  -

ا اميع الضخمة التي يراد تطويع مادتها العلمية الخاصة لاستخراج بعض جوانب الحياة في المغرب 
م(، وقد ألّف المازوني هذا الكتاب لدمّا تولى قضاء مازونة، جمع 74ه/ 9ا وسط خلال القرن )
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فقد جمع ما عُرض له من ا سئلة، ليطلب لها الجواب من علماء عصره، فإذا حصل جوابه دونه، 
حتى اجتمع له من ذلك جملة وافرة، وقد اقتصر على فتاوى المتأخرين من أهل تونس وبجاية 

وازل مشهورة مفيدة، معتمدة على الفتوى والقضاء عند والجزا ر وتلمسان وغيرهم، وهي ن
 المالكية.

 كتب التصوف:  -1
" لابن الزيات التادلي التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتيكتاب " -

م( الذي كان أكثر جرأة في الحديث عن العلاقة بين المتصوفة والسلطة 7111ه/ 671)ت
" لابن قنفذ القسنطيني أنس الفقير وعزّ الحقيرهامّا، وكتاب "الموحدية، والتي شغلت حيّزا 

 م(.7511ه/ 671)ت
 كتب التاريخ العام:   -4
م(؛ 7159ه/ 651" لعبد الواحد المراكشي )تالمعجب في تلخيص أخبار المغربكتاب " -

كتابه من قسمين عالج في ا ول تاريخ ا ندلس من ألّف  لة الموحدية، يتالذي كان معاصرا للدو 
عصر الخلافة ومرورا بعصر ملوك الطوا ف إلى عصر المرابطين، وتحدث في القسم الثاني عن 

ه/ 617الدولة الموحدية من عصر ابن تومرت إلى عهد الخليفة يوسف المستنصر سنة )
كتابه ألّف  م(، ويختم كتابه بالحديث عن المصامدة وقبا لهم، وجغرافية إفريقية وا ندلس، 7115

خارج البلاط الموحدي وبالضبط في بغداد وعمره أربعون سنة أو يزيد بقليل، وأنّاه سنة 
م(، وتميز بدقة الملاحظة وضبط ا حداث، فهو كتاب فريد من نوعه، ولهذا 7115ه/ 617)

صادر التي لا يمكن الاستغناء عنها؛ إذ زودنا هذا المصدر بمعلومات مهمة عن يعد من أهم الم
 إسهامات العلماء.

" لابن أبي زرع الفاسي )كان الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار مدينة فاسكتاب " -
م(، إذ يؤرخ لخمس دول على الترتيب: ا دارسة، الزناتيون 7616ه/ 116حيا قبل سنة 
عند فترة حكم أبي سعيد  ويتوقفوالمرينيون والموحدون، ليفرنيون(، المرابطون، )المغزاويون وا

ا ول، وفي كل دولة يذكر مؤسسها وحياته وظروف قيامها، ثم يعرج إلى ذكر بقية الحكام واحد 
تلو الآخر وسيرهم، وا حداث التي وقعت خلال فترة حكمهم ويختم بذكر وفيات بعض 
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صنف هذا  التزم الموضوعية في سرد ا حداث  نهّأنهّ  الرجال مع ترجمة البعض منهم، يبدو
، وأفاد هذا المصدر في الكتاب في العهد المريني، وهو من أهم مصادر تاريخ المغرب الإسلامي

 الدولة وسير الخلفاء الموحدين.معرفة ظروف تأسيس 
" لابن عذارى المراكشي المتوفى سنة البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربكتاب " -

مصادر تاريخ المغرب الإسلامي، وقد استفدت  م(، ويعد هذا الكتاب من أهم7671ه/ 171)
في دراستي من الجزء المخصص لتاريخ الدولة الموحدية، والذي يفصل فيه ابن عذراي قيام 

 الموحدين وسقوطهم وت بِعات هذا السقوط. 
" نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيبكتاب " -

م(، يعد موسوعة في الحياة الفكرية 7667ه/ 7157التلمساني )ت حمد بن محمد المقري 
فيه عن تاريخ ا ندلس، والقسم الثاني جعله القسم ا ول تحدث  :من قسمينألّف وا دبية، ويت

، ويحوي ثروة تاريخية هامة لدراسة الحياة الفكرية خصيصا لترجمة لسان الدين بن الخطيب
معرفة سير أعلام المغرب الإسلامي، قدم لنا معلومات  با ندلس، ولهذا يعد مصدرا هاما في

 هامة حول العلوم والعلماء في الفصل الثاني.
ه/ 6"  بي بكر بن علي الصنهاجي الملقب بالبيذق )ت قأخبار المهدي بن تومرتكتاب " -

م(، الذي كان من أتباع المهدي بن تومرت ومؤيديه والمتأثرين به، وعاصر كل مراحل بناء 71
الدولة الموحدية منذ بداية الدعوة إلى توسعها في عهد الخليفة عبد المؤمن بن علي، وقد عمل 
على رصد كل ما قام به بن تومرت، وفي ذلك إشارة هامة لظروف قيام الدولة الموحدية 

 وا سس الثقافية التي بنُيت عليها، وهو من أهم المصادر التي أرخت لهذه الحقبة.
" لابن صاحب على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين المن بالإمامةكتاب " -

أجزاء، ، وهو مصدر مهم لتاريخ الدولة الموحدية، يتألّف من ثلاثة (م7791 /هد495ت)الصلاة 
 ا ول والثالث ضاعا وبقي الجزء الثاني، وهو الجزء الذي استعنت به في بحثي هذا.إلاّ أنّ الجزأين 

"، أعز ما يطلبمن كتابات، والتي جُمعت في مجموع " كما وجب الاهتمام بما خلّفه ابن تومرت -
الذي الِْتزمه خلفاؤه من  تبينن من خلالها أسس المنهج التومرتي عقيدة وفقهاً وسلوكاً، ذلك المنهج 

 بعده إلى أن انحل عقدة عقدة.
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م( 7777ه/ 414 بي حامد الغزالي )ت ""إحياء علوم الدينكتاب   المصادر المشرقيةومن  -
بدعوته إلى  عقيدياً الذي اعتبر كتابه هذا المادة ا ولى للثورة المذهبية التي أحدثها الموحدون 

ا شعرية، وفقهياً بدعوته إلى ا صول ونبذ الفروع، وسلوكياً بدعوته إلى التصوف، بالإضافة إلى 
 اهتمامه الكبير حول العلوم العقلية والعوة إلى الانفتاح عليها.

  :المراجع: ثانيا 
" لمحمد المنوني؛ الذي تناول فيه الحياة الثقافية لبلاد المغرب في عهد حضارة الموحدينكتاب " -

الموحدين، وقد ركز على عدوة المغرب، وبين مظاهر حضارة الدولة الموحدية، وذكر  اذج من 
 أعلامها في كل فن من فنون العلم.

" لعبد الله علي علام الذي تحدث عليالدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن كتاب " -
م( 7761ه/ 415في أحد فصوله عن الحياة الفكرية، وفي فترة حكم عبد المؤمن بن علي منذ سنة )

م(، بشكل مختصر، وقد أعاننا في إحصاء مشاهير العلماء في فترة عبد 7766ه/ 446حتى سنة )
 المؤمن بن علي وإسهاماتهم العلمية.

برى من دراسات ومؤلفات الباحث التونسي المتخصص عبد ا يد وقد كانت استفادتي الك -
المهدي "، و"تجربة الإصلاح في حركة المهدي بن تومرتلال دراساته حول: "خالنجار من 

 ".بن تومرت، حياته وآراؤه وثورته الفكرية والاجتماعية بالمغرب
جاء في ثلاثة أجزاء، يعُتبر من " لعبد الله كنون، والذي النبوغ المغربي في الأدب العربيوكتاب " -

أوثق الكتب وأعمقها  وجه الحياة الفكرية المغربية على مر ا سر التي تعاقبت على حكمها،  
كما يُميط اللثام عن بعض الجوانب السياسية التي اكتنفت الإنتاج الفكري وا دبي المغربي، والذي 

لفقهاء والمتصوفة، وكذلك حول الحياة الفكرية أفادني كثيراً في الجز يات المتعلقة لبعض العلماء وا
 عند الموحدين.

كتاب قيّم اجتهد صاحبه في إبراز   وهو " لخالد زهري،الفقه المالكي والكلام الأشعريوكتاب " -
جانب من الجهود الكلاميّة عند العلماء المغاربة، وكيف تّم ربطها مع كل من الفقه والتصوف 

نفا س المخطوطات التي لم تُحقّق بعد، وأفادني في الكثير من مراحل  والسياسة، مستعيناً بالكثير من
 البرث.
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"  نور الجندي، والذي يعُتبر من المراجع الهامة لدى الباحثين من منابع الفكر الإسلامي" -
المنشغلين بدراسة المفكرين والعلماء، حيث يندرج هذا الكتاب ضمن نطاق كتب ا علام 

التراجم وفلسفة التاريخ والفكر الاجتماعي، واستفدت منه  والعلماء والفروع ذات الصلة مثل 
 كثيرا في الفصل ا ول من هذا البرث.

في أصول الحوار "، وكتاب "تجديد المنهج في تقويم التراث"، وكتاب "فقه الفلسفةكتاب " -
 .طه عبد الرحمنللدكتور " وتجديد علم الكلام

، يعُد هذا الكتاب دراسة أكاديمية تحليلية " لعبد العزيز فيلاليتلمسان في العهد الزيانيوكتاب " -
دراسة محاولة لإعادة كتابة تاريخ مدينة تلمسان واسطوغرافيا عن الحياة في مدينة تلمسان، وال
 باستقراء المصادر وفق منهجية علمية حديثة.

 :ثالثا: المقالات 
 :أذكرومن سلسة المقالات التي استفدت منها 

دور " لعمار جيدل، ودراسة ا ستاذ لخضر بولطيف "نظرية المعرفة الفقهية أو فلسفة الفقه" -
"، كما استفدت السياسي للسلطة المرابطية في مواجهة خصومهاالفقهاء في تأمين الغطاء 

" لعبد ا مير كاظم -التكوين المعرفي ومركب إنتاج المعرفة الفقهية –فلسفة الفقه من مقال "
" لعبد جهود الخلفاء الموحدين لتنشيط علم الكلام والفلسفة في المغرب الإسلاميزاهد، و"

المغرب الأوسط: الدراسات الدينية من أيام المرابطين  العلوم الدينية فيالجبار صديقي، و"
" لسكاكو حورية ومعازيز عبد م(36-33ه/31–1والموحدين إلى أيام حكم بني زيان )ق

مقاربة –"الفقه والفلسفة القادر، كما اعتمدت على دراسة لشريف الدين بن دوبه والمتمثلة في 
بار الرفاعي في جريدة الحياة والتي جاءت بالإضافة إلى ما كتبه ا ستاذ عبد الج"، -فلسفية
 ".: "من أصول الفقه إلى فلسفة الفقهبعنوان

  :صعوبات الدراسة 
لم تكن مهمة التمكّن من هذا الموضوع بالنسبة إلين أمرا يسيرا، فقد واجهتني بعض الصعوبات 

 مادية، وصعوبات لا بدُّ من تخطيّها بقدر الإمكان؛ وهي على ثلاثة أنواع: صعوبات التي كان 
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 منهجية، وصعوبات إبستمولوجية.
 ، ما يأتي: الصعوبات الماديةمن أذكر 

 من المصادر والمراجع التي تخدم الموضوع بالدرجة ا ولى، وا مر راجع  عدم الظفر بالعديد
للظروف الوبا ية التي اجتاحت العالم "وباء كورونا"، والذي دام ثلاث سنوات، شُلت فيه حركة 

 ، فلا مكتبات فتُرت، ولا أستاذ مشرف يقُابل.و معه ظروف العملالسغر 
  عدم توفر الدراسة على أي مخطوط، وهذا ما جعلني أستشعر عدم تكامل جز يات الدراسة

 بمرتوى عميق ومُلم، وهو يدل على أنّ الموضوع جديد قديماً وحديثاً.
  تعالج الموضوع بعينه، وإن وجدت فهي قلة أو ندرة المراجع والمصادر التاريخية المتخصصة التي

جزءا ككتاب "الوافي  نوعشريد أجزا ها تسعة مبعثرة في طيات ا لدات التي يتراوح عد
متوسطها فيتكون من أربع مجلدات إلى ثمانية ككتاب "معالم الإيمان" أمّا  بالوفيات" للصفدي،

ع والمصادر التي أتعبتني في عبد الملك وغيرها من المراجللدباغ، و"الذيل والتكملة" لابن 
استخراج المادة المصدرية الموجودة بها والمتعلقة بالبرث، فاستغرق جمعها واستقراؤها وقتا طويلا، 

 وجهدا فكريا كبيرا.
  البرث عن سبل الالتزام المطلق باحترام أفكار ابن تومرت عند قراءتها على الرغم من صعوبة

 أوردها "عبد الواحد المراكشي" أو "البيذق" بشأن إدراكها، والحذر من بعض ا خبار التي
صاحبه في كتابه "أخبار المهدي ابن تومرت"، كالمبالغة في اعتبار كثير من ا حداث العادية 

 والطبيعية على أنّا ميزات وخصال موجودة في ابن تومرت دون غيره.
 ث يتطلب التأريخ للفكر صعوبة التمييز بين الموضوعات الكلامية والفقهية والفلسفية، والبر

 الفقهي المغربي خلال عهدي الموحدين والزيانيين.
 صعوبة المقارنة بين الفكر الفقهي الموحدي والفكر الفقهي الزياني. 
  ضرورة الإحاطة بكل المفاهيم التي يستدعيها البرث من مفاهيم فقهية وفلسفية وفكرية، قبل

المصدرية أو المرجعية، وهو أمر يستصعبه الواقع ا كاديمي الانسياق في القراءة العلمية للمؤلفات 
 من ناحية الارتباط بوقت محدد.
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  صعوبة التمييز بين ما هو فكر فقهي وما هو عقل فقهي؟ وما هو فلسفة الفقه؟، والذي لم يُصرنح
ة به، وهو ما جعلني أدخل في حيز الشك العلمي، والتيه الموضوعي، والصراع الفكري لديّ كباحث

 في التاريخ.
 الكبير بين التفكير الفلسفي والتفكير الفقهي، وازدواجية موضوع دراستنا بجمع هذا  الفرق

 التناقض المفرط.
  تحديد كيفية قراءة فكر الموحدين، هل نقرؤه بالوجه التقليدي، أم بالصورة التي نبغ فيها أعلام

 سمى وا كثر تبعا، حيث لم الفكر الفقهي الموحدي، والتي كانت فيها كتب الغزالي هي ا
يرفض إعمال العقل، أم بروح المرحلة الزمنية؟، وأمام تعدد مراتب الاجتهاد وأوجهه التي أوردها 
العلماء والفقهاء ا صوليون، لم يسعنا إلّا أن نطرح هذا السؤال: أي اجتهاد نريد في هذا 

 . 2أم الاجتهاد الإنشا ي 1الفكر؟ الاجتهاد الانتقا ي

أختم هذه الصفحات، دون أن أنوّه بمقام الأستاذ الدكتور "إبراهيم بحاز"، الذي رعاني ولا 
بالأبوة العلمية، وشجعني وقدّم لي باستمرار الدعم الكامل، للخوض في هذا المجال، والذي  

، كان يَـقْرأ لي  ولا يبخل عليّ بالتنبيه إلى ما يحتاج إلى تنبيه، ولا بالنقد عندما فصلا فصلاا
لق الأمر بالتمحيص والتحقيق، وكثيراا ما كان يتوقف ويعُيدني إلى التاريخ حتى لا أسترسل يتع

                                                           

ومعناه أن الاجتهاد الإنشا ي الإبداعي قد يشمل بعض المسا ل السابقة، بحيث يظهر للمجتهد المعاصر فيها رأي جديد  -1
لم ينُقل عن علماء السلف، تبعاً للقاعدة الفقهية )لا ينكر تغيّر ا حكام بتغير ا زمان(. انظر: عبد الله علي سعود كليب 

ضروب الاجتهاد المعاصر، الاجتهاد الإنشائي والانتقائي نموذجا، دراسة أصوليّة،  أهمية المقاصد الشرعية فيالعازمي، 
 م، 1111القاهرة، مصر، يونيو  ،7ج ،7ع ،66مج ا زهر، جامعة ،مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين

 .646ص 
وهو اختيار أرجح ا قوال من تراثنا الفقهي، مدمّا نراه أقرب إلى تحقيق مقاصد الشرع ومصالح الخلق، وأليق بظروف  -2

العصر؛ وقد يكون الانتقاء داخل المذاهب ا ربعة، وقد يكون الانتقاء من خارج المذاهب ا ربعة، والاجتهاد الانتقا ي 
بني على الاختيار والاصطفاء من بين ا قوال الفقهية، ويطلق عليه هو نوع من ضروب الاجتهاد المعاصر، الذي 

الاجتهاد الانتقائي في المعاصرون ألقابا متعددة: كالاجتهاد الترجيري، والاصطفا ي، والاختياري. انظر: دليلة رازي، 
ضان فرلة، كلية العلوم أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم في الفقه وا صول، إشراف: حسن رم ،الفقه الإسلامي

 م(، 1175-1176ه/ 7564-7565الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزا ر، )
 .11ص 
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في الفقه أو الفلسفة، ويشُدني إلى ما يجب ذكره وتجنب الإطناب، إنّ فضله عليَّ وعلى غيري 
في مجال الإشراف العلمي والمعاملات الإنسانية السامية، لا تستوعبه كلماتي لمآثره الجمّة 

لكفيل حقّا، بتعويض ما نقصده صادقين،  -إن شاء الله تعالى -ميدة، وإنّ الجزاء الرباني الح
 هذا جهدي واجتهادي راجية من الله التوفيق والسداد.وفي ختام هذه المقدمة أقول 

 وما توفيقي إلاّ بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
 
 



 

 
 -مدخل مفاهيمي - الفكر الفقهي المغربي

 في اصطلاح الفكر الفقهي: ولبحث الأالم 

 الفكر الفقهي الإسلامي مواضيع: نيالمبحث الثا 
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  - مدخل مفاهيمي -الفكر الفقهي المغربي : الفصل التمهيدي

 : تمهيد
الفكر الفقهي فكر تراكمي بمعنى أنهّ لا ينشأ فجأة، ولكن غالبا ما تسبقه ظروف علمية، واختلاط  

بالفترة التي  الفكر كمٍّ كبير من الثقافات والاتجاهات المختلفة، وفي القرن السادس الهجري لم يتأثر هذا
 سبقته من القرن الخامس الهجري فقط، وإ ا تأثر بكل الفترات السابقة عليه على اختلاف درجة التأثير. 
أردنا أن يكون هذا الفصل مفاهيميا حيث يحتوي على العديد من المفاهيم ا ساسية، والتي نعتبرها 

حات الفقهية والفلسفية، حيث كان كل مصطلح قِو ام  هذا البحث كاملا، وذلك من خلال إبراز المصطل
يعتمد على الدقة، وعلى الفكرة المراد الوصول إليها، كما أننّا أشرنا في مواضع عدة إلى الاختلافات التي 
جعلتنا نصل إلى الاصطلاح الذي يوحي إلى فكرتنا الدافعة لهذا البحث، وبهذا نكون قد ضبطنا 

  وإّ ا حسبها أنّا محاولة تؤمن بمنهج اللبنة في البناء.، ب الإسلاميالمغر مصطلحاتنا كدارسين في تاريخ 

 في اصطلاح الفكر الفقهي: الأولالمبحث 
لذا ، اصطلاحي لما هو عليه في التركيبو  في هذا المبحث مفردات مُركبة لكل منها معنى لغوي

 المعنى المراد منها. من ثم الوقوف على ، و لا بدُّ من تفكيكها أولًا 
 : اصطلاحاو  تعريف الفكر لغة: أولا
 والفِكْرُ إعمال الخاطر في الشيء، قال سيبويه: ولا يجمع الف كْرُ »منظور: عند ابن : الفكر لغة - أ

ر   قدو  الفِكْر ة كالفِكْر، و في جمعه أفكارا ابن دريدقد حكى : و لا النظرُ. قالو  لا العِلْمُ و  الفِكْرُ  ف ك 
  .1«رك ثِيُر الفِكْ : فد يْك ر، و ف سِّيق: مِث الُ ، ر جُلٌ فِكِّير، و أ فْك ر  فِيه تد ف كنر  بم عْنًى و  في الشيء

  .2]فد ك ر[ )فعل: ثلاثي لازم، متعد بحرف( ف ك رْتُ، أ فْكِرُ، افِْكِرْ، مصدر فِكْرٌ، ف كْرٌ 

                                                             

 . 4/64 ،(ت.د) لبنان، بيروت،، 6، دار صادر، طلسان العرب(، م7677/ه177جمال الدين محمد مكرم بن منظور )ت -1
 في الماجستير درجة على للحصول مقدمة رسالة، الفكر الفقهي في العراق في القرن الرابع الهجريعمر حسن عبد القادر،  -2

 . 77م(، غ. منشورة، ص 1174ه/ 7566) مصر، القاهرة،العلوم،  دار سراج، كلية أحمد محمد: الإسلامية، إشراف الشريعة
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، أ فْك ارٌ ، الفِكْر ى بكسرهماو  في الشيء كالفِكْر ةِ الفكر ... إعمال الننظ ر  »: وقال الفيروز أبادي
.و  ف كنر  و  أ فْك ر  و  ف ك ر  فِيه  . 1«كثيُر الفِكْرِ : فد يْك رٌ ك ص يدْق لٍ و  هو فِكِّيٌر ك سِكِّيتٍ و  تد ف كنر 

 التأمل، و الفكر يكون فيما يحتاج إلى إمعان النظرأنّ  هذا التعريف اللغوي يبرز منه معنى هو
 التأمل فيه جهدا بغير طا ل. و  بحيث يعد التدقيق، لا فيما اتضح، في محتواهالتدقيق و 
من ، و حول هذا المعنى اللغوي تدور غالب التعريفات الاصطلاحية: و الفكر اصطلاحا  - ب

معنى الفكر هو إحضار معرفتين في أنّ  اعلم»: - رحمه الله - الإمام الغزالييقول : بعضها
 . 2«قلب ليستثمر منهما معرفة ثالثةال

، اعتباراو  فإحضار المعرفتين السابقتين في القلب للتوصل به إلى المعرفة الثالثة يسمى تفكرا
 د ليسددداحو  فعبارات مترادفة على معنى، التفكرو  التأملو  التدبرأمّا  ،تدبراو  تأملا، ونظراو  تذكراو 
  

 . 3تحتها معان مختلفة
جولان تلك القوة : التدنف كضرْ ، و للعلم إلى المعلوم مطرقةقوة : الفِكْر ةُ »: هانيا صفراغب اليقول 

فيما يمكن أن يحصل له صورة في إلّا  لا يقال، و ذلك للإنسان دون الحيوان، و بحسب نظر العقل
هو فرك و   المعانيلكن يستعمل الفكر في، الفكر مقلوب عن الفرك: القلب ... قال بعض ا دباء

 . 4«بحثها طلبا للوصول إلى حقيقتهاو  ا مور
 . 5«مجهولإلى ي أدّ للتّ معلومة ترتيب أمور »: والفِكْر هو

                                                             

، تح: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، القاموس المحيط(، م7575/ه671محمد بن يعقوب الفيروز آبادي )ت -1
 . 546م(، ص 1114ه/ 7516)بيروت، لبنان، ، 6مؤسسة الرسالة، ط

 . 5/514بيروت، لبنان، ، دار المعرفة، إحياء علوم الدينه(، 414محمد بن محمد الغزالي أبو حامد )ت -2
 . 716، ص حياءالإالغزالي،  -3
دار الشامية، ، تح: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الالمفردات في غريب القرآنه(، 411الراغب ا صفهاني )ت -4

 . 7/656ه، 7571بيروت،  -، دمشق7ط
 -للكتاب، طرابلس الحديثة ، المؤسسةالكبير الشرح غريب في المصباح المنيرأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرّي،  -5

 . 7/656لبنان، )د.ت(، 
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بأنه إعمال العقل »(: الفكر) لقاهرةالمعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية بافه ويعرّ  
إعمال العقل في مشكلة »: بأنه( التد فْكِيرْ ) ينما يعرّفب، «في المعلوم للوصول إلى معرفة مجهول

 . 1«للتوصل إلى حلها
)الفِكْر( أعم وأشمل من )التد فْكِير(، كما يشير المعجم أنّ  وربما كان في هذين التعريفين ما يشير إلى

(، ويذكر ( باعتباره مبالغة في )ف ك ر  (من  الاستعمالأشيع في أنهّ  نفسه إلى الفعل )ف كنر  )ف ك ر 
2 . 

إعمال العقل المعلوم للوصول إلى معرفة المجهول تسمى هذه : إن الفكر عملية عقلية تعني
 . 3كذلك( فكرا) ثمرتهاو  كما تسمى نتيجتها(،  فكرا: )العملية

الفكر الذي : لذلك يعرّفون النظر بأنهو  "النظر" ويطُلِق علماؤنا القدامى على الفكر اسم
 عبارة عن التصرف بالعقل في ا مور السابقة بالعلم: أو هو، 4أو ظنايطلب به من قام به علما 

هو عام للنظر المتضمن ، و الظن المناسبة بتأليف خاص قصدا لتحصيل ما ليس حاصلا في العقلو 
 . 5الظنيو  القاطع، و التصديقو  للتصور

يقوم بها التأمل العقلي التي و  نتا ج عمليات التفكير»: يستخدم مصطلح الفكر للدلالة على
 . 6«الإنسان بوصفه كا نا عاقلا مفكرا

 التنظيمو  الوضوحو  العمقو  فالعقل الإنساني ينتج نتاجا على قدر متفاوت من الدقة
صيغ و  أشكال مختلفةو  ينعكس هذا النتاج الفكري في صور متعددة، و نسميه فكرا، الموضوعيةو 

من ثمار سعي العقل الإنساني لإدراك يتطور بوصفه ثمرة و  ينموو  يتراكمو  ينشأ الفكر، و 7متباينة

                                                             

 . 1/696م(، 1115ه/ 7514) مصر، القاهرة،، 5، مكتبة الشروق الدولية، طالمعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون،  -1
 . 696، ص نفسهإبراهيم مصطفى وآخرون،  -2
 . 77، ص المرجع السابقعمر حسن عبد القادر،  -3
الرياض، ، 7تع: عبد الرزاق العفيفي، دار الصميعي للنشر والتوزيع، ط، الإحكام في أصول الأحكام، ه(634)ت الآمدي -4

  .7/15م، 1116 المملكة العربية السعودية،
 . 14، ص السابق صدرالمالآمدي،  -5
 . 71، ص المرجع السابقعمر حسن عبد القادر،  -6
بيروت، لبنان، ، 7، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، طثورة العقيدة وفلسفة العقل -حسن حنفيعلي أبو الخير،  -7

 61م، ص 1177
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باحتمالات المستقبل تمهيدا للسيطرة  ؤصولا إلى التنب، و تفسيرهاو  فهمهاو  طبيعة الظواهر المحيطة به
 التحكم بها كلما كان ممكنا. و  عليها

 فسيكون، الإنسانية شرط للقدرة على التفكيرأنّ  مثلما، وما دام الفكر شرطا للإنسانية
العمل هما و  فالفكر، كلًا لا يتجزأو  احداو  شيئا، العلمي معا( و الفكر) اجه العقلينت( و الإنسان)

هو ، أو بين تلك ا ركان، أركانهو  أي فصل بين هذا الوجود، و شرطا ديمومتهو  ركنا الوجود للإنسان
 . 1لا إمكانية لحدوثه، و قسر ينطلق من أساس له في الواقعو  تعسف

لا يمكن أن يكون ، نطاق اهتمامهو  أيا كان موضوعه، لعقليالتفكير أو التأمل افإنّ  لذلك
بحكم ، نتا جه التطبيقيةو  فللفكر استخداماته العملية، لا هو بالنشاط النظري المجردو  ترفا ذهنيا

تحديد لطبيعة ، و من حيث هو انعكاس لموقفه من بيئته الطبيعية(، الإنسان) ارتباطه بحياة منتجة
 . 2وب تفاعله معها، ونوعية استجاباته لهماعلاقته بهما، وتعيين  سل

السا دة لدى مجموعة  إذا الفكر بصورة عامة هو مجموعة من الآراء والمبادئ وا فكار
 بشرية معينة، خلال مدة زمنية محددة، و ن الإنسان في معظم ا حوال هو رد فعل لعصره،

فكار والنظريات القا مة في والثقافات وا القيم تلك  فرضفكر الإنسان هو تعبير عن فإنّ 
الفكر هو نتاج إنساني فإنّ  المجتمع، التي تؤطر تصوراته تجاه الكون والإنسان والحياة، وبذلك

لابد من أن يعكس خصا ص المنتج )الإنسان( ويعبر عن ظروف حياته ويجسد قيمه ومطالبه 
 . 3وأهدافه
 لغة واصطلاحا:  4تعريف العقل: ثانيا
العقل: الحجر والنهي، ضد الحمق، والعاقل »ال ابن منظور في لسان العرب: قالعقل في اللغة:  - أ

العاقل من يحبس »: أيضاو  .1«من عقلت البعير إذا جمعت قوا مه هو الجامع  مره ورأيه، مأخوذ
                                                             

 . 16، ص المرجع السابقعلي أبو الخير،  -1
الرياض، ، 1الدار العالمية للكتاب الإسلامي، ط، إصلاح الفكر الإسلامي بين القدرات والعقباتني، طه جابر العلوا -2

 . 19م(، ص 7995ه/ 7575) المملكة العربية السعودية،
 . 19، ص المرجع السابقالعلواني،  -3
: الراغب انظرن  صبح العقل حا راً. فالعقل قا د والدين مسدد، ولو لم يكن العقل لم يكن الدين باقيًا، ولو لم يكن الدي -4

 . 715م، ص 7967بيروت، لبنان، ، 7، دار الكتب العلمية، طالذريعة إلى مكارم الشريعةا صفهاني، 
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سمي العقل و  منع الكلام ...و  أخذ من قولهم اعتقل لسانه إذا حبس، يردها عن هواهاو  نفسه
 . 2«ه عن التورط في المهالك أي يحسبهيعقل صاحب  نهّ عقلا

العقل هو القوة على اكتساب العلم، وهو القوة التي يفرق »: العلافيقول  العقل اصطلاحا: - ب
بها الإنسان بين نفسه وبين باقي ا شياء، يقع التمييز بين ا شياء بعضها من بعض بواسطة 

تعريف آخر مختلف  للجُبّا ي، بينما 3«معقولأنهّ  عقلا بمعنى العقل، والعلم الحسي إ ا نسميه
 العقل هو العلم ... وإ ا العقل سمي عقلا  نّ »: الجبُّا ي، يقول العلافعما جاء به 

لك مأخوذ من عقال البعير، وإ ا الإنسان يمنع نفسه به عما لا يمنع المجنون نفسه عنه، وإنّ ذ
  . 4«يمنع به  نهّ عقالا -أي البعير  -سمي عقاله 

                                                                                                                                                                                         

 . 549-77/546، لسان العربابن منظور،  -1
 .549، ص نفسهابن منظور،  -2
 -، سعيدة1، ع71مج، امعة طاهر مولايج، مجلة متونالفقه والفلسفة مقاربة فلسفية، شريف الدين بن دوبه،  -3

 .51م، ص 1171مارس  الجزا ر،
  .51، ص نفسهبن دوبه،  -4
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 احد؟و  العقل الفقهي مصطلحين لمفهومو  هل الفكر الفقهي: ثالثا
" الفكر" العقل يقوم تداخل آخر هو من صميم مفهومو  يوجد تداخل بين الفكرأنهّ  والحق

هو ، و الفكر بوصفه مجموع هذه ا فكار ذاتها، و كارتداخل بين الفكر كأداة لإنتاج ا ف: نفسه
تمييز ، الفكر كمحتوىو  ضوح إلى أنّ هذا التمييز الذي نقيمه بين الفكر كأداةو  تداخل يشير بكل

 مثلما هو مصطنع ذلك التمييز الذي كان الفلاسفة القدماء يقيمونه بين العقل، مصطنع تمامًا
 . 1المعاني المدركة" المعقولات" بددو  القوة المدركة" لالعق" دددالمعقولات إذ كانوا يعنون بو 

إذ ليست هناك قوة مدركة معزولة عن ، حدة لا تتجزأو  وعلى الرغم من اقتناعنا بأن الفكر
ا حينما نلح على أننّ هو، و الفكر كمحتوى ضروري لناو  التمييز بين الفكر كأداةفإنّ  ،مدركاتها

 . 2في ذلك عن اعتبارات منهجية ليس غير نصدر إندّما ضرورة هذا التمييز فنحن
إذا أخذنا ، و اقعة لا جدال فيهاو  الفكر كمحتوىو  إنّ التداخل الصميمي بين الفكر كأداة

 هي أنّ الفكر سواء بوصفه أداة للتفكير و  اقعة أخرى لا جدال فيها كذلكو  الاعتباربعين 
المحيط ، ع المحيط الذي يتعامل معههو دومًا نتيجة الاحتكاك م، أو بوصفه الإنتاج الفكري ذاته

محتوى و  سهل علينا أن نبين أهمية هذا المحيط في تشكيل الفكر كأداة، 3الاجتماعي الثقافي خاصة
 بالتالي أهمية خصوصية المحيط الاجتماعي الثقافي في تكوين خصوصية الفكر. ، و معًا

مرجعية تتشكل احداثياتها  معناه التفكير من خلال منظومة، إذن فالتفكير بواسطة ثقافة ما
 المحيط الاجتماعيو  في مقدمتها الموروث الثقافي، و مكوناتهاو  ا ساسية من محددات هذه الثقافة

هكذا فإذا كان الانسان يحمل معه ، و كما تحددها مكونات تلك الثقافة،  النظرة إلى المستقبلو 
من و  ضاري الذي تشكّل فيهبصمات الواقع الحو  فكذلك الفكر يحمل معه آثار مكوناته، تاريخه

 خلاله. 
، فقد أشار ا ستاذ طاهر بن علي في مقاله عن العقل الفقهي النوازلي، أمّا عن العقل الفقهي

... العقل الذي يمدّ حقول المعرفية في بحث الإنسان بكلّ » :الذي يمكننا الاستناد عليه هنا بأنهّو 

                                                             

 . 7/71م، 1111، بيروت، لبنان، 6، مركز دراسات الوحدة العربية، طتكوين العقل العربيمحمد عابد الجابري،  -1
 . 76، ص نفسهالجابري،  -2
  .76، ص نفسهالجابري،  -3
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المعرفة الاجتماعية ، و عرفة الثقافية الخالصة للتفكيرالم، و المعطى من المعرفة العلمية الخالصة للفقه
  .1«الخالصة للحركة والعيشالمعرفة الاقتصادية ، و الخالصة للحياة

من خلال هذا التعريف، يمكننا القول إنّ ا ستاذ حصر العقل الفقهي في معارف علمية وثقافية 
وراً في حيز التفكير فقط، أو إصدار واجتماعية واقتصادية خالصة، ما يعني بقاء العقل الفقهي محص

أحكام شرعية في مختلف الوقا ع وا حداث المستجدة، فهو مصطلح لا يرقى أن يكون علما جديدًا 
 أو فرعًا لعلم الفقه، ويبقى ينصبّ داخل أطُر الفقه، مقيدًا مهما علا درجة الاجتهاد فيه. 

ا بالدّين ، العملو  صل فيها بين الفكرو  فإنهّ ابن تومرتوإذا ما تكلمنا عن تجربة 
ً
فقد كان عالم

إذ ، 2على مستوى السلوكو  متمثلًا لمطالبه في حياة الناس على مستوى التصّور، شريعةً و  عقيدةً 
رأى أنّ ذلك ، و اقتصادًاو  اجتماعًاو  سياسةو  اقعًا في الحياة عقيدةو  سعى إلى أن يكون ذلك العلم

التّغيير على و  إن كان بعض العلماء سلكوا مسلك الإصلاح، و و جزء من الدّينه إندّما السّعي
أي أنهّ تجاوز ذلك إلى التّغيير على مستوى الواقع المعيش في البيئة ، مستوى المفاهيم العقدية

 ليس عقلًا فقهيًا. و  هذا ما نسميه فكراً فقهيًا، و المغربية
 تعريف الفقه الاسلامي: رابعا

، معلومات كثيرة خارجة عن صيغته ا ساسية، و العلوم ارتباطات بعلوم عديدة وللفقه كسا ر
تلتقي في حقول ، و إذ تفترق في بعض الحقول، بل كلّ العلوم تقريبًا هكذا، حدهو  ليس الفقهو 

 ثانويًا بالنسبة إلى العلم الآخر. ، و يكون مورد التقا ها أساسيًا في أحد العِلمين، و أخرى
يكون ، مسا ل العلوم ا خرىو  تعرّض المختصضون في علم معينن إلى حقولإذن فبمقدار ما ي

هذا لا يقتضي ، و كأنهّ بمنزلة المبحث الجانبي أو الثانوي فيه،  راء ذلك العلمو  تعرّضهم هذا مماّ
حقولًا تقليديّة ، و إّ ا يعني أنّ لكلّ علم سيراً مُعينًا خاصًا بهو  التقليل من أهميته على الإطلاق؛

كان هذا بمنزلة   -أعني أي علم أو ثقافة أخرى  -لتفت الباحث فيه إلى أيّ جانب فإن اِ ، صّهتخ
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راء و  من هنا أمكن أن نصطلح عليه أنهّ ما، و الخروج عن الصضلب ا ساسيّ للبحث في ذلك العلم
 ذلك العلم. 

، لاستدلال عليهاا، و هو العلم الذي يتكفّل ببيان ا حكام في الشريعة الإسلاميةو  وعلم الفقه
 ثم محاولة الاستدلال عليه من الكتاب، الفرضو  يعني ذكر المسألة، 1يعتبر مُسيره ا ساس هو ذلك

 المستنتجة من ذينك المصدرين نفسيهما. ، ا صوليةو  بما فيها القواعد الفقهية، السّنّةو 
، "الفكر الفقهي" الهدف ا ساسي هو التعرض إلى ما سميناه، و وإمعانًا منا في إيضاح الفكرة

إّ ا تتدرج في ، و هي العلوم التي تدخل في عدد من مسا ل الفقه مماّ هي ليست فقهية بطبيعتهاو 
 نّّا تتضمّن ، ثانوية في الفقهو  جانبية -مجازاً  -التي نعتبر أنّّا ، و علوم أو حقول خارجة عن الفقه

 نه. أو صُلب العلم إلى ما هو خارج ع، التفاتًا من داخل الفقه
فالعلوم والمعارف البشرية تتوّلد أو تتحوّل وتنمو في ظروف إنسانية واجتماعية خاصة، وهذه 
 القاعدة تنطبق على جميع العلوم، سواء الشرعية المحضة أو العلوم التي يكون مصدرها ا ديان والشرا ع. 

منها فروع علمية من ثم تتولّد ، و إذ تنمو العلوم أولًا ، فق هذه الآليةو  وهذه القاعدة تقع
أخذوا ، و السّنّةو  فمثلًا المسلمون عرفوا القرآن، بعبارة أخرى أنّ العلوم تتولّد من بعضها، و جديدة
العلوم " الاهتمام تأطّر بمرور الزمان بنظام علمي حمل عنوانو  هذا التفكير، و التأمل فيهماو  بالتفكير
هذه القاعدة حتى قسّموا العلوم القرآنية هذان العلمان تطورا بنفس ، و "علوم الحديث"و "القرآنية

 . 2علوم الحديث إلى أربعة فروع، و إلى أربعة عشر فرعًا
هل يمكن اعتبار هذا الفكر الفقهي و  فهل علاقة الفقه بالعلوم غير الدينية فكر فقهي؟

 متشكلا من علوم عدة متداخلة فيما بينها؟ و  علما نابعا
من جانب علم ، ا ول: سا ر العلوم يمكن بيانه من جانبينلا بدُّ أن نعرف أنّ ارتباط الفقه ب

المعرفة، بمعنى أنّ الفقه هو علم بشري والمعارف البشرية مرتبطة ببعضها، وهذا ا مر يعود إلى معرفة 
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تبيان مكانة ، و المقصود العلوم التي يرتبط بها الفقه، و من جانب المعرفة المسبقة، الثاني، و الاجتهاد
 ة عن الفقه. العلوم الخارج

 : 1وإنّ ما يترتب على هذا ما يلي
 الاجتهاد. و  تحديد مقدمات الفقاهة 
 التبادل المعرفي. و  تحديد مستوى الترابط 
  .تعيين حدود العلوم المتداخلة مع الفقه 

الذي ، و ويبدو لي أنهّ بالإمكان توضيح علاقة الفقه بالعلوم ا خرى من خلال المخطط الآتي
الذي يرُاد بها الدراسة ، و لفقهي يشير إلى معنى حرية الفكر بضوابط إسلامية طبعًايبرز أنّ الفكر ا

 -من ناحية أخرى  -بما أنّ الفكر الفقهي يرتبط ، و الخارجية للفقه بعيدًا عن قيود دا رة الفقاهة
ها مختارات من العلوم ا خرى يقوم بتنظيم، أو هو بعبارة ثانية، يستفيد منهاو  بمجموعة من العلوم
 إنّ أسلوبه تركيبي عقلي. : لذا يجب القول، و في إطار منسجم

 .2مخطط توضيحي للتداخلية بين العلوم التي تنتج الفكر الفقهي(: 04) الشكل
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أنهّ قا م على أساس ، المراد بالعقلي، و كلّيّة الفقهو  أنّ نظرته شمولية لمجموع، والمراد بالتركيبي
كونه عقليًا يعني أنهّ ليس ، و تجزيئيًاو  تركيبيًا يعني أنهّ ليس تحليليًابعبارة أخرى أنّ كونه ، و 1التعقل
 العقلية. و  الفكر الفقهي يقع ضمن فصيلة العلوم ذات النظرة الكُليّةفإنّ  ،نقليًا
 فلسفة الفقهو  الفكر الفقهي: اخامس

فة إلى إضاو  الاجتماعيةو  في كثير من المعارف الإنسانية" فلسفة العلم" شاع تداول مصطلح
مقاصد المعارف المبحوثة، إذ اختار بعض الباحثين لا نعني به في هذا السياق التعبير عن ، و الصرف

بعنوان فلسفة المسا ل المبحوثة، وقد كُتب بهذا العنوان كثير من المعارف  هذهالتعبير عن مقاصد 
  الكتب والبحوث منها على سبيل المثال لا الحصر:

  .فلسفة الصوم 
  واج. فلسفة الز 
 الحكم. و  فلسفة التشريع في السياسة 

البداية أنهّ ليس من أهداف "فلسفة الفقه" دراسة "مقاصد الفقه"؛  ذمن اواضحوقد كان 
فليس مقصودنا بحثه وفق الدلالة المشار إليها في المؤلفات والبحوث الآنفة الذكر، بل نرمي بها 

يبحث "نظرية المعرفة  التميّز، أي موضوعٌ  إلى الحديث عن موضوع مختلف تماما ومتميّز عنه تمام
"فلسفة علم الفقه" بمعنى "نظرية المعرفة الفقهية"، كما  اسمهعلم جديد فيصبح بذلك  الفقهية"

أنّ جُهدنا في هذا السياق يختلف عما كتبه بعض ا ساتذة تحت عدة مسميات مختلفة مثل 
قريب منه، بل يكاد أن يكون  "ضوابط المعرفة"، ذلك أنّه يشمل موضوع المنطق بأسلوب

 . نسخة منه
هي ذلك التفكير الإنساني الذي يبحث عن حقا ق ا شياء، فالفلسفة عن إذا تحدثنا أمّا 

كلي بحيث لا يمكن أنْ نقتصر بحثها في و  عام وعن ماهياتها وعللها القصوى، إنّ موضوع الفلسفة
 المجتمعو  الإنسانو  في الوجود إذ هي تبحث، فموضوعها هو مجموع الموضوعات، موضوع معين

 سبدددد بحددتتعو  درجات فهي تختلفو  الفلسفة أنواع، و المطلقو  الزمانو  الكونو  العالم، و التاريخو 
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 . 1داخل الموضوع الواحد يمكن أن نجد هناك فلسفات، و تعدد الموضوع المبحوث فيهو  اختلاف 
مبدأ استنتاج ا شياء بعضها من  العلم الجديد يبُتنى على فلسفة تقوم على» نجد أنّ ولذلك 
، كما أنّ محتوى العلم يؤُلنف انطلاقاً من أصالة الحقيقة، وأصالة الذهن، وأصالة 2«بعضها الآخر

المعرفة التي و  ا بعاد من المعرفة تُشكّل أُسسًا أساسية لفلسفة العلم العمل، في آنٍ واحد معًا، وهذه
 تبُنى على ا مر الذهني ... 

منها ما ،  وذج معرفي جديد ظهر في الحقول الشرعية  سباب معينة 3لم الفقهفلسفة عو  
دورها في تغيير الفتوى في ، و الذي يصدق على المتغيرات الثقافية، و التطبيقيةيرتبط ببحث ا خلاق 

 الشاطبي(، و ه665ت) الإمام القرافيمنهم ، قد تنبه العلماء ا وا ل لهذه المسألة، و المجال الفقهي
أو ، في استنباط الحكم الفقهي، واقع اجتماعي ينبغي مراعاتهو  فالمتغيرات حقيقة(، ه191ت)

 . 4عملي للسلوك البشري، و لهذا نجد في الفقه تأصيل نظري، و القاعدة القانونية التنظيمية
التي تبدأ ، و بها فلسفة العلومفلسفة علم الفقه التي تقوم بدور يقترب من الوظيفة التي تقوم و  

تغير في سلم القيم إلّا  ليس، فالتغير في الفتوى، ا حكام الفقهية، و بالمتابعة التاريخية للمسا ل
، فا خلاق الجديدة تعبير، إذ نجدها تعكس بشكل صريح نسبية القيم في الواقع الحالي، ا خلاقية

المستحدثات في لغة و  فالنوازل، الفقهيتضمنها التراث ، اصطلاح جديد فقط لمسا ل قديمةو 
أو الفلسفة ا خلاقية ، جدت من أجله ا خلاق التطبيقيةو  إشارات تفيد ماإلّا  الفقهاء ليست

 . 5المعاصرة

                                                             

شمال  العبر للدراسات التاريخية والأثرية فيمن التاريخ إلى فلسفة التاريخ قراءة في المفهوم والتصور، لكحل فيصل،  -1
  .16م، ص 1176جانفي الجزا ر،  -تيارت، 7، ع7مج خلدون، ابن جامعة، إفريقيا

، 7، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، طدراسة في الأسس المنهجية للفقه الإسلامي، فلسفة الفقهمحمد مصطفوي،  -2
 . 16م، ص 1116بيروت، لبنان، 

إنّ فلسفة علم الفقه لا تدخل في عملية الاستنباط الفقهي بصورة مباشرة، بل يراقب تلك العملية عن قرب، وترصد  -3
والفقيه، واحتكاك أصول الفقه والمعارف ا خرى في عملية الاستنباط، وتفُسر تلك الخطوات وتقونم  خطوات ا صولي

 العملية بأكملها، وتناقش مباديها ومبانيها مناقشة علمية ونقدية. 
 . 51 صالمرجع السابق، شريف الدين بن دوبه،  -4
 . 51 صنفسه، بن دوبه، ا -5
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الفقيه غير قادر على إدراك   نّ  ،اجبةو  لهذا نجد راهنية الحضور الفلسفي في الفقه مسألةو  
فالفلسفة الفقهية أو فلسفة علم الفقه ، ءة خارجية لهفأي علم يقتضي قرا، ذاته من خلال ذاته

فالانتماء المذهبي مثلا قد يعيق ، متعاليةو  موضوعية، و مستجداته بعين خارجية، و تقرأ الفقه كعلم
فالمدرسة ، التي تنطبق على سا ر المذاهب الفقهية، و الفقيه في إصدار أو استنباط الحكم الفقهي

 بلوغ نتا ج لازمة، و يقتضي التسليم بها، أدواتها المفاهيمية، و مسلماتها، و لها مباد ها المالكية
 . 1ضروريةو 

جب على الحقل الفقهي استثمار أدوات و  لهذا، نفس الحال ينطبق مع المدارس ا خرىو  
طي ففقه الفلسفة ينهج ا سلوب النقدي في التعا، نتا جهو  خارجة عن سياقاته في فهم مسلماته

الفحص النقدي ، و المؤثرات المضمرة في القضايا الفقهية، و من أجل بيان المنطلقات، مع المسا ل
امتلاك الآليات النقدية يحيل الفقيه إلى ، و يفضح ا وهام بملكية الحقيقة عند المجتهد في الفقه

 الفلسفة بشكل لازم. 
التقنية مسألة و  انات العلميةقدرته على تجاوز الره، و كما نجد أنّ البحث في نجاعة الفقه  

لا يمنح المشروعية في ، فالتخصص في علم معين، ليس في الفقه، و تندرج ضمن فلسفة علم الفقه
بل تكون المراجعة من قبل فقيه متمكن من النقد ، فالعلم لا يقِّيم نفسه، إصدار ا حكام الفقهية

أو ، حجيتهاو  عن نجاعة الفتوىتطبيق الفتوى يكشف ، و فالواقع أغنى من النظرية، 2الفلسفي
 بطلانّا. 
 أدواته النظريةو  ما نريد أن نعنيه بفلسفة الفقه هو إخضاع النص الفقهي في مفاهيمه إنّ  

 : الإجرا ية لمسلك النظر الفلسفي من منطلقين ر يسيينو 
 إلى كل مناحي الشأن  للانتقالبمعنى أنّا قابلة  -لا موضوع لها  -كون الفلسفة : أولهما

تنمو من و  فالفلسفة تتغذى من الحقول المعرفية ا خرى تتجدد، الإنساني دون تمييزو  لطبيعيا
 . 3ميادين انطباقهاو  خلال تغيير مجالات اهتماماته
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 منتشرة في الحقول و  المفاهيم متعددةفإنّ  ،إذا كانت الفلسفة هي فن اختراع المفاهيم: ثانيهما
 لفلسفي هو ضبط البنية التصورية لهذه المفاهيما ساس في المبحث ا، و المعرفية ا خرى

 . 1اخضاعها للنهج الإشكالي التساؤليو 
من هذا المنظور يتعين الإقرار بأن تمديد النهج الفلسفي للمباحث الفقهية لا يزال في و  

 ،تعبيراتهو  لا يمكن أن نعتبر محاولات البناء الفلسفي للنظرية ا صولية من تجلياته، و خطواته ا ولى
المسلك من المقاربات الجريئة لتأسيس فلسفة دين معاصرة في الحقل و  أدق في المسعىأنهّ  كما

 . 2الإسلامي
هو سؤال ، و هو سؤال فلسفي كما أنهّ سؤال تاريخي، السؤال عن ماهية فلسفة الفقهإنّ  

لى ا قل أن لمعالجة هذا السؤال لا بُدّ ع، و 3يطرحه المبتدئ في الفلسفة كما يطرحه المجتهد فيها
الفكر " فعند تحليلنا لمصطلح، نتجاوز ثلاث عتبات قبل الولوج إلى موضوع الفكر الفقهي

 هو المعني بالتحليل حصراً. ، و يتبادر إلى أذهاننا أنّ موضوعه هو الفقه 4الفقهي"
، لكننا من الناحية المنطقية نكون أمام ثلاث تشكيلات فكرية كل منها تحمل شُحنة معرفيةو  
منهجية و  أو تاريخية اكتسبتها كل تشكيلة من خلال تراكمات فكرية، ء كانت لغوية بحتةسوا

علم الفقه بِع دِّه ، و المتأملة في علم الفقهو  الفلسفة بِع دِّها الناظِر ة: هيو  خلال صيرورتها التاريخية
اتج من ثم إنّ الفكر الفقهي بوصفه ذلك المركب الن، التأمل من طرف الفلسفةو  موضوع النظر
 : هما هذا التركيب يتجلى في علاقتين أساسيتين، و الاصطلاحين

 رّسُِها؛ أي أنّ لكل فكراً ، أنّ الفكر الفقهي يعني أنّ لكل فكر فلسفة داخله أو خاصة به يدُ 
الفكر الفقهي ، و اقع اجتماعي خاصو  يتجسد في، و فقهيًا عقلًا فقهيًا ينطلق من فلسفة ما

سواء كان التقاطع جز يًا بوجهٍ ، هيم ا خرى القريبة منه أو البعيدة عنهيتقاطع مع كثير من المفا
مما سبق نطرح ، و علم أصول الفقه، و علم الكلامو  كعلم التصوف،  من الوجوه أو شاملًا بالتّمام
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 يكون علم الفقه موضوع ا للنظر الفلسفي على أي أساس يُمكن أن: هذه الإشكالية
 ؟( الفكري)
 ه بالمعنى الذي نقصده هي جانب من المبحث الفلسفي يناقش الموضوعات ن فلسفة علم الفقأ

يمكن تعريف فلسفة علم الفقه  ، و الخطابو  التشريعاتو  الفقهية في جوانبها الثلاثة الر يسية القيم
فيبحث حول ، الذي يتخذ من الفقه موضوعا له الحقل المعرفي»بأنه:  كما قال محمد مصطفوي

العوامل المختلفة في عملية و  يبين دور العلوم، و تحليلياو  قهية بحثا نظرياأسس القضايا الفو  مبادئ
 . 1«الاستنباط الفقهي بنظرة تاريخية

 أصول الفقهو  الفكر الفقهي: سادسا
جهات دلالتها على ا حكام ، و أنهّ يُمثل أدلة الفقه 2معلوم لدى الباحثين في أصول الفقه 

يشمل موضوعه أحوال ، و جهة الجملة لا من جهة التفصيل من، كيفية حال المستدل لها، و الشرعية
كيفية ، و اختلاف مراتبها، و أقسامهاو  ا دلة الموصولة إلى ا حكام الشرعية المبحوث عنها فيه

يرمي هذا العلم إلى تحصيل ملكة استنباط ، و جه كليو  استثمار ا حكام الشرعية منها على
فكانت ، صيلية بغرض الوصول إلى معرفة ا حكام الشرعيةا حكام الشرعية الفرعية من أدلتها التف

 . 3مسا له باحثة في أحوال ا دلة المبحوث عنها
لا يعالج ما يتصل بعملية الاستنباط ، و هكذا يدرس علم ا صول القواعد الممهدة للاستنباطو  

، الاستنباطإن المهمة المفترضة لفلسفة الفقه لا تنصب على تنقيح قواعد ، و مبادئو  من خلفيات
راء و  إ ا يذهب هذا العلم إلى ما، و ظيفة أصول الفقهو  مثلما هي، حجتهاو  التنقيب عن دليلهاو 
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كما ألمحنا لذلك ،  1تتحرك في حدوده القواعد ا صوليةمدمّا  يعالج قضايا أبعد مدىو  تلك القواعد
 فيما سبق. 

نجم عن عدم ، 2د تارة أخرىبالمقاص، و دمج فلسفة علم الفقه بعلم ا صول تارة يبدو أنّ و  
 ثيقة بين أصول الفقهو  جود صلات عضويةو  فإننا لا ننكر، مدياتهو  اتضاح المجال الخاص لهذا العلم

علم ا صول هو المحضن الذي توالد في  خاصة إذا لاحظنا أنّ ، فلسفة علم الفقهو  مقاصد الشريعةو 
لادة علوم متعددة من و  تكررت فيها حالةنشأة العلوم في التاريخ  إلّا أنّ ، 3فضا ه هذان العلمان

 احد يمثل ا م لها. و  رحم علم
، علم ا صول في أحضان علم الفقه، و لادة علم الفقه في أحضان علم الحديثو  كما في

مثلما يولد الآن علم فلسفة الفقه في سياق علم ، لد علم المقاصد في أحضان علم ا صولو  هكذاو 
، مثل فلسفة الدين، الفقه تستدعي مكوناتها من علوم أخرى أيضًا فلسفةأنّ  غير، ا صول أيضًا

 . 5غيرهاو  العلوم ا لسنية، و 4الهرمنيوطيقاو  علم التفسير، و الجديدو  علم الكلام القديمو 
( بستمولوجيةإ) ا مهمة معرفية نّّ  ،ا مهمة فلسفة علم الفقه فإنّا تقع خارج هذا المجالأمّ 

بل لا يساهم في إنتاج ، أدوات الاستنباطو  و لا يدُؤ مِّن للفقيه عناصرفه(، سوسيولوجية) اجتماعيةو 
بيان مضمون و  إ ا يتمحور دور فلسفة علم الفقه في تفسير، و الفقه مثلما هي مهمة علم ا صول

أنهّ  بمعنى، راءهو  اكتشاف ما يرقد، و تحليل نسيجه الداخلي، و تشريح عملية تكوين الفقه، و الفقه
تصف لنا فلسفة علم الفقه أثر ما قبل تلك ، قواعده بناء الفقهو  ات علم ا صولبينما تتولى أدو 
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مختلف العوامل المؤثرة و  تسعى لمعاينة صيرورة الفقه، و 1استنباطهو  القواعد في أداء الفقيهو  ا دوات
 في تشكيله. 

خالٍ،  نّ " فلسفة علم الفقه" ومع هذا كله فإنّ علم ا صول لم يلُبِّ متطلبات الفقه، ومكان
الفقه يتحرك على أساس أصول موضوعة، وعلم ا صول بتقبله لذلك يهتم بتبيين آلية عمل الفقه، 

الانفتاح أو الاجتهاد( التي يتصف بها الفكر ) وبعبارة أخرى أنّ فلسفة علم الفقه تتصف بصفة الحرية
لوم ا خرى، فإنّ فلسفة علم ، فكما أنّ الفلسفة تقوم ببحث ونقد المسلمات في الع2الحرية() الفلسفي

 بنقد فرضيات الفقه، بل حتى فرضيّات علمي ا صول والرجال.  - أيضًا -الفقه تقوم 
ليس من مقصود هذا العلم تقويم القيمة المعرفية للمنتج الفقهي بصفته أنهّ تبين مما سبق و 
فضلًا عن ،  ه المؤسسة لهمبادو  فيراجع العلم مكوّناته، كما ليس بمقدوره تقويم نفسه بنفسه،  معرفة

المساهمة في تنشئة  - السياسيةو  الاجتماعيةو  التربويةو  الفكرية -عجزه على استيعاب الظروف 
إضافة عن الاكراهات المفروضة على الإفتاء أو الاختيار ، تحديد شخصيتهو  صقل مواهبهو  الفقيه
الفقه أو يُستعاض عنه كبديل بهذا لا يمكن أن يكون درس ا صول بديلًا عن فلسفة علم ، الفقهي

 . (فلسفة علم الفقه) عن التأسيس للفكر الفقهي
فمن ا ولى أن لا " فلسفة علم الفقه" ما دام ليس بمقدور أصول الفقه أن يكون بديلًا عنو  

لا يشمل تمحيص الخلفية المعرفية من و  ذلك أنهّ يتناول المسا ل الفرعية الجز ية، يكون الفقه بديلًا 
 ا معرفة. حيث كونّ

 فقد عرف ا ستاذ نوار بن الشلي، وبناء على هذه التعريفات مجتمعة حول المصطلح المركب
تركيب المعارف و  تفسيرو  يراد به إعمال الفقيه إمكاناته العقلية بغية تحليل»: الفكر الفقهي أنهّ

عملية التي تقررت أو هو نتاج حركة العقل في ا حكام ال، الفقهية التي تقررت ا حكام فيها سلفا
 . 3«من قبل
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 لم تُحدد مسا له، و كاصطلاحوبسبب حداثة هذا العلم لا يوجد له إلى الآن تعريف مُحدد  
 بل إنّ مصطلح، لا يوُجد في هذا المجال شيء مُدوّن سواءٌ كان كتابًا أو مقالةُ ، و موضوعاتهو 
ا كتبه ا ستاذ نوار بن الشلي في بمقدار تفحصي فإنهّ لا يوجد إلّا م، و لم يُستخدم" الفكر الفقهي"

، اضح لا يعتريه الغموضو  ذكُر  ول مرة بشكل، كتابه الذي يحتوي على مجموعة من المقالات
 من فلسفة الفقه إلى الفكر الفقهي". " جدت عنوانًا بارزاًو  حيث
حسب ما كتبه ( فلسفة الفقه) بديلا عن( الفكر الفقهي) ا مسوغات توظيف مصطلحأمّ 
معرفة تدور و  مقولات  صحابها عن الفقهو  فلأن حقيقة هذا الفن هي أفكار، بن الشلي ا ستاذ
هو ، و  نه مصطلح شا ع لم نر من أنكره، و ليست أحكاما عملية(، و مادة الفقه الإسلامي) حول

ليس كل فهم ، و ه فهم علماء ا مة للشريعة فيجري عليه الخطأنّ أمتسق مع مسمى الفقه من حيث 
خير الخطا ين ، و فكل البشر خطاؤون،  ن النقص مستول على جملة البشر، و ع الحالاقو  يطابق
 . 1التوابون
هو مشاهد معلوم في ، و فهومهمو  التناقض بين آراء الفقهاءو  كما يمكن تصور التعارض  

 كل ذلك يستدعي إضافة، و الترجيحو  هو الداعي للمقارنة، و موسوعات النوازلو  مصنفات الخلاف
الشريعة   نّ  (،الفكر الشرعي: )فلا يصح بحال أن يقال، لا إلى الشرع( الفقه) إلى( الفكر)

 النبي   نّ  ،فلا يجوز اعتقاد الخطأ فيها أو النقص، هي معصومة من الخطأو  مصدرها الوحي
: قال تعالى، تكفل بحفظ الكتابو  قد عصمه ربه، و منزه عن الخطأ، المبلغ عن ربه ما أوحى إليه

ٌ يوُحَْ و إنِ  هُوَ إلَِّ  ٣طِقُ عَنِ ال هَوَىوَمَا يَن  ﴿ قد ، و [4-6: ]النجم ﴾٥عَلمََهُ شَدِيدُ ال قُوَى ٤حْ 
 لا النقصان منها كما لا يجوز نسخها و  فلا يجوز الزيادة عليها، اكتملت قبل موت النبي 

 . 2أو تغييرها
تتبع الجهود العقلية »تعني:  من فترات الزمندراسة الفكر الفقهي في فترة معينة فإنّ  وعلى هذا

التي بذلها المتخصصون من علماء الفقه الإسلامي، بالتأمل والتدقيق والنظر العميق، للوصول 
من  للأحكام الشرعية  فعال المكلفين، وما يعرض لكل المسلمين أفرادا وجماعات ومجتمعات
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تتبع الدراسة نتا ج تلك  كما،  الثقافاتو  تطور البيئاتو  مشكلات تتجدد بتجدد الحياةو  قضايا
المذاهب ، و كالمناهج التشريعية التي انتهجوها،  الجهود مع مقارنتها بجهود سابقهم في كل الجوانب

 . 1«الفقهية التي اتبعوها أو استحدثوها
تتبع مواطن ، و الفكر المغايرو  كما تنظر الدراسة تأثر الفكر الفقهي بالفلسفات المختلفة  

رجاله تصويرا و  يفيد في تصوير جوانب الفكر الفقهيمدمّا  ،إلى غير ذلك التقليد ...و  الاجتهاد
 الزيانيين. و  سيكون زمن دراستنا المقارنة بين فترة الموحدين، و سليما
إ ا يناقش ، و مسا ل علم أصول الفقهو  تاريخه، و هذا الموضوع لا يتطرق إلى موضوعات الفقهو  

ليكشف عن حالة هذا العلم في ، مي من جهة أخرىتاريخ التشريع الإسلاو  ا صولو  علم الفقه
معرفة ، و الزيانيينو  ذلك بالتعرف على البيئة العامة المغربية زمن الموحدين، و حقبة زمنية من التاريخ
 بيان النتا جو  مع دراسة تحليلية منهجية لفكرهم الفقهي، المؤلفات فيه، و أعلام الفكر الفقهي

 الآثار. و 
المتتبع  إنّ ، و من الكلمات التي تتردد في مصنفات الفقه المعاصر" سلاميفلسفة الفقه الإ" إنّ  

مباحث فنون و  الخلط بين مباحثه، و لما كتب عن حقيقة هذا الفن يدرك الغموض الذي يكتنفه
 . 2بل عده بعضهم مرادفا  صول الفقه، من مثل مقاصد الشريعة، قريبة منه
فقد اعترض بعض الباحثين ، ما ليس منه فيهإدخال و  إلى جانب الخلط بين هذه الفنونو  

إلى أي فن " فلسفة" على إضافة كلمة، و "فلسفة الشريعة" أو" فلسفة الفقه" المعاصرين على اسم
 . 3في ا ساس الذي دعا إليهو  يستدعي النظر في هذا الاعتراضمدمّا  ،أو علم من علوم الإسلام

 ا ولى منها استعمالأنّ  ،ابات التي عنيت بهافي الكت، و "فلسفة الفقه" والتأمل في استعمالات
 أوردت بعضا من المصنفات التي، و الغاية منهو  لذلك عمدت إلى بيان حقيقته، "الفكر الفقهي"
 ع ددإذ ذاك طبيعة العلوم تنشأ أولا ثم توض، إن لم يسمها أصحابها بذلك، و ضعت فيهو 
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 . 1النسب بين أفرادهاو  الاصطلاحات
هي تلك الدراسة التي تتناول قضايا »: المقصود بفلسفة العلمأنّ  ين إلىيذهب بعض الباحث 

، ففيلسوف العلم يتناول مفاهيم العلم التي قد ترد في الصياغة العلمية، العلم بالتحليل المنطقي
يتناول أيضا الطرق التي يتبعها ، و المعاني المستخدمة لها، و يقوم بتحليلها لإبراز الجوانب المتعددة لهاو 

أبعادها و  شروطهاو  ليبين حدودها، يقوم بتحليل هذه الطرق، و في الوصول إلى نتا جه العالم
 . 2«هكذا، و المختلفة
إنّ المقصود بفلسفة علم الفقه : ه بإمكاننا أن نقولبناء على هذا المفهوم لفلسفة العلم فإنّ و  

أي إنّا ليست ، ءا منهلا تكون جز و  المفاهيم التي تكتب عن الفقه الإسلاميو  هو تلك ا قوال
مسا ل ، و بل هي مفاهيم متعلقة بالفقه من مثل قضية تجديد الفقه، فروعا أو أحكاما عملية

أمثال هذه القضايا ذات الصبغة التنظيرية دون أن تكون ، و طرق تحصيل الملكة الفقهية، و التمذهب
 . 3بحد ذاتها نظرية فقهية عامة

 واستدللّنا على ذلك بما كتبهالقرآن الكريم، من  ومصدر الفكر الإسلامي الفقهي يلُتمس 
وتأثير القرآن في أخلاق أهله ومعاملاتهم »: قا لاجورجي زيدان في كتابه آداب اللغة العربية 

آرا هم فالصيغة القرآنية أو و  القرآنية اليومية والبيئية، لا يخلو من التأثير في عقولهم وقرا حهم
لو ألفوا في الفلسفة أو الطب أو الفلك أو الحساب أو ، و لمينالإسلامية تظهر في مؤلفات المس

 . 4« الآداب ...و  الشرعيةو  فضلا عن العلوم الإسلامية، الطبيعيةو  غيرها من العلوم الرياضية
النظريات التي  منعلى التخلص ، و قادرا على الحياة دا ما الفقهيلقد كان الفكر الإسلامي و  

 قد عاش دا ما، و الجمودو  التقليد ا عمى، رب في فترات  وهفقد حا، تحاول أن تفسد جوهره
قد أعطت النماذج ، و أن يجتهد متخلصا من قيود التقليدو  استطاع أن يتجدد، و اقعية الحياةو 
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قدراته على ملابسة أحوال ، أ مةو  قدرة المفكرين المسلمين من فقهاءو  قيمهو  المتعددة لمفاهيمه
 اد حلول إيجابية تقدمية حية لكل حالة مقدرين تطور الزمنإيج، و تعرف حاجات الناسو  العصور

 . 1تغير البيئاتو 
 بناء كيانه النفسيو  عماده الإنسان، فالفكر الإسلامي الفقهي يمثل خطا موحدا متصلا 

 . 2مشاكلهو  إيجاد حلول لمختلف قضاياهو  المادي معاو 
يمكن أن يعتبر بمثابة محاولة القيام  ،إنّ محاولة إعطاء تعريف  ي مفهوم بما فيها الفكر الفقهي 

الذي ، و ا نجده بمصطلح فلسفة الفقهأننّ الفكر الفقهي غير دارج بهذا المصطلح إلاّ ، و بمهمة خطيرة
المجمع و  فما بالك بالتعريف الواحد، لم يعُط  تعريف متفق عليه من طرف المفكرين أو الفلاسفة

موافقة الكثير و  أو التفلسف حول الفقه لا يلقى رضا حتى أنّ تعريفه باعتباره النظر العقلي، عليه
 فكيف يكون بالمركب بينهما، الفلسفةو  ذلك راجع للاختلاف حول طبيعة كل من الفقه، و منهم
 ا كثر من ذلك الفكر الفقهي. ، و هو فلسفة الفقهو 

تضح حتى فلم ت، ذلك أنّ هذا العلم لما يزل في طور الولادة، ينبغي أن لا نسرف في التوقعات 
ليس ، و حدودهو  تستبين كافة معالمه، و تصاغ جميع أدواته، و تقنن سا ر قواعده، و الآن تمام مرتكزاته

لا سيما إذا ما لاحظنا الالتباس الذي يكتنف رؤية ، ممكنا أن نقطف ثمرة علم في مثل هذه المرحلة
 حيدة. و  إلاّ دراسة أُسس هذا العلم الذي لم يُكتب فيهو  بعض الباحثين المهتمين ببيان معالم

مسميات الفكر و  حسب الكم المتضارب في كثير من المواضع حول اصطلاحاتو  مما سبقو  
 : فإنّ التعريف الذي توصلنا إليه، المقاربة لهو  العديد المختلفةو  الفقهي

مادته من و  يستمد مفاهيمه، العقليةو  شأنه شأن العلوم الوضعية، "الفكر الفقهي فكر تراكمي
 حداثياتها ا ساسية من محدداتها الثقافيةإمن خلال منظومة مرجعية تُشكّل ، الْمُعاشالواقع 

يبحث عن حقيقة الهوية (، سوسيولوجية) اجتماعية( و بستمولوجيةإ) ذات مهمة معرفية، مكوناتهاو 
لا ، و عبر صيرورتها( اجتماعيةو  باعتبار الفقه ظاهرة ذات هوية تاريخية) الاجتماعيةو  التاريخية

 نحصر في فترة خاصة". ي
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من خلال محاولات إعادة ، الفكر الفقهي علم كفيل بإحداث منعطف في التفكير الفقهيو  
الإبداع ) الذي هوو  إعادة بنا ها بما يتفق مع مرحلة تاريخية بعينها، و النظر في العلوم الموروثة

يتحكم في (، و ينالزياني) ترةالذي شمل ف( و الإبداع السلبي) مرحلة(، و الموحدين) شمل فترة( الإيجابي
  (.الواقع، و الفقيه، النص) هذا الانعطاف التكوين المعرفي للفكر الفقهي الذي يضم

 1.الزيانيينو  مخطط توضيحي لإبراز تعريف الفكر الفقهي خلال عهد الموحدين(: 02) الشكل
 

 
 
 
 
 
 

 

فكر ( )العقليو  يالمنهج النقل + اجتهاد +" انفتاح" معارف جديدة) انعطاف إيجابي  
 ( فقهي مبدع

 
 ( فكر فقهي مقلد( )+ المنهج النقلي تقليد انحصار المعارف +) انعطاف سلبي 
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مغرب ) عقل فقهي  
  (ما قبل الموحدين

 ((  

 فكر فقهي
 ( مغرب الموحدين) 

 ( الزيانيين) فكر فقهي

 إنتاج فقهي متنوع
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 مواضيع الفكر الفقهي الإسلامي: انيالمبحث الث
الولادة تتنوع و  الصيرورةو  هو كأي علم جديد في طور التكوين، و الفكر الفقهي علم يتشكل
فلا بدُّ أن ، 1اكتشاف منهجه، و تشخيص موضوعه، و بيان حدوده، و الاجتهادات في تحديد معالمه

جه النُدرة و  التي سعى الباحثون على، و يصوغ هذا البحث رؤية أولية تُضيء بعض أبعاد هذا العلم
إيضاح ، و للإلمام بشيء من ملامحه العامة تحت عدة مسميات أخرى عن مسمى الفكر الفقهي

سهم به الفكر الفقهي ما يترقب أن يُ ، و الفقه ذاته، و صول الفقهخاصة أ، و علاقته بالعلوم الشرعية
 تطوير عملية الاستدلال الفقهي. ، و في تنمية علم ا صول

 في العقد لم يتداولها الدارسون بهذا الاصطلاح إلّا " الفكر الفقهي" تسمية من المعلوم أنّ و  
ف على المسميات المختلفة لهذا بعد الاطلاع الكثي، و جهة نظري الخاصةو  إلّا أنهّ من، الراهن

خاصة ، "فلسفة علم الفقه" سمىإدراكها ما رأيت أقرب منه من مُ و  الغور في فهمهاو  المصطلح؛
فكان التطابق بين ما توصلت ، استبعاده عن مجريات هذا البحثو  محاولة منّا تجاوز هذا المسمى

 أعمقو  بل، فكير أول ا مرجدت ما كان من تو  حيث، اختُلف فيهمدمّا  إليه من أفكار أكثر
 للوصول لمفهوم أدق نوعا ما. ، كذلك التوجه نحو أفق جديد، و أدقو 

المساحة التي ، و التعرف على أهداف الفقه: من الموضوعات التي يهتم بها هذا العلمو  
ة بقيو  التأثير المتبادل بين الفقه كعلم، و المكانو  علاقته بالزمان، و مصادر الفقه، و يستوعبها الفقه
مناهج تفسير ، و أثر الظروف التاريخية في تطور تجربة الاستدلال الفقهي، و العلوم ا خرى

أي ، تنوع الفتاوىو  في اختلاف الفقهاء، و تأثيره في الاستنباطو الاطار المعرفي للفقيه، و النصوص
كيفية استظهاره الثقافية العامة للفقيه في  و  الفلسفيةو  الثقافية الكلاميةو  اكتشاف أثر الرؤية الكونية

 . 2فهمه للنصوصو  السّنّةو  للكتاب
وبذلك تتخطى فلسفة علم الفقه وظيفة علم ا صول المتعارفة والتي تتلخص في تأمين العناصر  

المشتركة في عملية الاستدلال الفقهي واستنباط ا حكام الشرعية، إلى دراسة الخلفيات التي تسبق هذه 
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ما وراء " فلسفة الفقه تنقلنا إلىإنّ  في الاستنباط، وبتعبير آخر العناصر، وتوجه آليات استخدامها
فتقودنا إلى آفاق ممتدة، وتمنحنا رؤية معمقة تبصرنا بما يكتنف فهم " ما وراء الفقه"" وأصول الفقه

 . 1النصوص وتحديد مدلولاتها من عوامل، وما يوجه كيفية تعاطي أدوات الاستدلال الفقهي برمتها
 ،م الفقه تضع بين يدي الفقيه عناصر جديدة خارج دا رة الاستنباط مدة طويلةفلسفة عل إنّ 
 . 2راء العناصر المتداولة في الاستدلال الفقهيو  ا كانت مستترة نّّ 

 : -ليست فقهًا بالمعنى الاصطلاحي للفقهو  -ومن أمثلة القضايا التي يبحثها الفكر الفقهي 
  .البعد ا خلاقي للنصوص 
 لفقه. جهود إصلاح ا 
 لا و  غلق باب الاجتهاد فهذه مسا ل فكرية لا هي بقواعدو  التقليدو  المذهبيةو  مسا ل التمذهب

 أحكام مع أهميتها في الدرس الفقهي. 
 تأثره بعصره. و تأثيرهو أثر الفقيه 
 3مقوماتها ... إلخو  صنعة الكتابة الفقهية . 

هي هي علاقة الفقه بالعلوم من الموضوعات التي يجب أنْ يبحث في إطارها الفكر الفقو  
كما أنّ علاقة الفقه ،  التجريبيةو  علاقة الفقه بالعلوم العقلية، و الاقتصادو  الاجتماعية كالحقوق

من جهة أخرى أنّ ، و  نّ مهمة الفقه هي إدارة شؤون الإنسان، بالزمان إحدى الموضوعات المهمة
حل هذه المعضلة يتأنّّ من خلال بيان علاقة أنّ ، و 4عدم التغير  و  جوهر القوانين الدينية هو الثبات

 الفقه بالزمان. 
هذه الحركة الفكرية لها ، و تنتهي إلى نتا جو  باعتبار الاجتهاد حركة فكرية تبدأ من نقطةو  

تقويمه على هذا ا ساس هي و  النظر إلى الاجتهاد بهذه النظرة الواسعة، و نتا جو  مقارناتو  مجالات
 معرفة الاجتهاد. 
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لا يبحثون الاجتهاد ، و ا صوليون في بحوثهم يتعرضون إلى بعض أجزاء تلك الحركةو  اءالفقهو  
، مقارنتهاو  في نطاق المجتمع الإنساني بجميع مستلزماتها، و بصفته حركة فكرية في حياة الإنسان

الموضوعات التي يمكن أن ، و تساعد على تقنينهو  هذه الرؤية الخارجية تظهر مسيرة الاجتهادو 
 : 1 هذا المجال فيُمكن ذكرها كالتاليتبحث في

  .تأثير النظرة الكونية للفقيه على الاستنباط 
  .تأثير العُرف الديني للفقهاء على الاستنباطات الشخصية للفقيه 
 العادات الاجتماعية على الاستنباط. و  تأثير ا عراف 
  .تأثير علوم المجتهد غير الفقهية على الاستنباط 

النظرة إلى المعرفة الفقهية بوصفها ، و د جزءا مهمًا من مباحث الفكر الفقهيإذ يعتبر الاجتها 
 في فهم الحاضر فهمًا علميا إندّما ،فقه السوابق الإفتا ية فقطو  "تاريخ الإفتاءات" ليست بحثا في

إن الاستنباط ليس ، و تحديد أحكام السلوك المعاصر على أي مستوى كان، و توصيفه موضوعياو 
 . 2إ ا هو محاولة الإفادة من الواقع تحليلا، عن تحليل مكونات المشهد التاريخي ممارسة ناتجة

من النص تحديدا ، و استكشافا من النصو  معرفياته ضبطاً للموضوعو  من عقل الفقيهو  
الاعتبار فإنّ  لذلك، من المنهج لتحديد المسلك للوصول إلى الحكم الشرعي، و للمضمون القانوني

، من حيث هو ممارسة علمية يلزم أن تحصل بفكر منظم بالظواهر الاجتماعية :الفقهأنّ  الصحيح
 . 3( الحراك الاجتماعي) قانون، المعرفيةو 

الحراك المجتمعي يعيش ظروفه وبواعثه المتغيرة تغيرا سريعا فهو متغير فيلزم في أقل  وطالما أنّ  
ته على الماضي يجب أن تكون من الافتراضات أن يكون الفقه بمستوى التغيرات الحضارية، فإطلال

 . 4خلال الحاضر، وتوقعاته المفترضة للمستقبل ويلزم أن تكون من خلال الواقع الذي يعيشه المجتمع
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المراد من العقل أن ينأى عن طبيعة التفكير الفقهي المرتبطة بالنص أنّ  هنا يجب أن لا يفهمو  
أن لا ، و نصية يجب أن لا يغادر العقلانية الجهد الفقهي من حيث كونه ظاهرةأنّ  لكن المراد في

فمن الضروري أن يلتزم بالعودة إلى ، لمجرد كون الفقه ناتج حضارة نص، ينفرد العقل بالقرار الفقهي
شموليتها ليستطلع الموقف منها و  ه مرجعية هذه الحضارة بعمقها نّ و  النص المؤسس لهذه الحضارة

 . 1ا للنصسواء أكان استطلاعا مباشرا أو استنطاق
فالفكر ، 2أثر هذه الثنا ية في إنتاج ا حكامو  علاقته بالنصو  بدور العقل بالاستعانةلكن  

ه تساقية متوا مة بين كون العقلانية مدخلا لفهم النص أو شريكا للنص أو أنّ االفقهي علاقة 
 الرديف المتفق مع النص دا ما في النتا ج. 
لبناء دولة الموحدين اتخذ هذا المنهج  ابن تومرتتجسيد  نّ إمن خلال هذا المنطلق يمكننا القول 

فق منهج و  مسايرة التغيرات، و الذي استلزم منه معايشة الواقع الاجتماعي في فترة حكم المرابطين
إن كان المشروع عقيديا بالنسبة لهذه الشخصية و  لإقامة ثورة فقهية، عبارة عن مزيج غير متجانس

الذي جمع فيه كل ما يمكنه للوصول إلى ، و لتي تكاد أن تجمع كل مميزات الفكر الإسلامي الفقهيا
تحقيق دعوة دينية علمية ، و فق أفق متعالية المراسو  التي تحققت في بناء دولةو  توقعاته المفترضة

 سياسية لم يسبق لها مثيل في البيئة المغربية. 
 : ما يلي فيالتي حددناها و  ملها الفكر الفقهي عامةبعد تحقق كل هذه المواضيع التي يشو  

  .الإبداع الفقهي في فترة زمنية ما 
 انتاجهم. و  أعلام الفكر الفقهي 
 السلطة. و  التنافر بين الفقهاءو  التطابق 
 (.نوع التأثير) تأثيره في المجتمعو الفكر الفقهي  
  .القضايا الكبرى المتداولة 
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 : خلاصة الفصل
 ي تتوافق مع أفكار أنّ  -بفضل الله  - وجدت ابن تومرتالمتأنية لفكر  خلال الدراسةمن 

 ابن تومرتالتي أحدثها  2المعرفية ، حول القطيعة1نحن والتراث"" ما كتبه محمد عابد الجابري في كتابه
أمّا التي ، نّ القطيعة أربعة أنواعإحيث يقول الجابري ، اقعًاو  المغرب الإسلاميفي تطبيق فكره على 

  يلي: هي كماف امنفرد ابن تومرتتنطبق على فكر 
  .القطيعة مع القراءة السلفية للتراث 
 آخر في التراث. و  القطيعة بين مفكر 
 3آخر في التراثو  القطيعة بين حقل معرفي . 

 : الذي نجده يدل على مفهومينو  نستدله من مصطلح الابستمولوجيا الذيو  
 ا خذ بالمعرفة العلمية الموضوعية ، و التخلي في المختبر عن المعرفة التقليدية الشا عة: الأول

 البرهان. و  القا مة على التجربة
 عة المفاهيمالنظام المعرفي هو مجمو ، و القطيعة بين ا نظمة المعرفية في تاريخ العلم: الثاني 
طرا ق التفكير التي تمكننا من حل المشكلات أو التواصل إلى معرفة جديدة ترقى و  المقولاتو 

لا يستطيع ، و فعندما يصل النظام المعرفي الذي نستخدمه إلى طريق مسدود، حياة ذلك المجتمع
أي التخلي ، ا شياءلا بُدّ من تغيير الزاوية التي ننظر منها إلى ، معالجة الإشكاليات التي تواجهنا

يستطيع التعامل مع ، تبني نظام معرفي جديدو  بوعي تام عن ذلك النظام المعرفي القديم
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فالتطور العلمي لا يتوقف على ، الإشكاليات التي ع جنزت النظام المعرفي القديم من التعامل معها
 التراكم الكمي فحسب بل على آليات التفكير الجديد أيضًا. 

ن: محتوى معرفيًا ومضمونًا االفلسفة العربية التراثية وجه» أنّ  مفكر وآخر في الرااث: القطيعة بين 
ايديولوجيًا، فالمحتوى لهذه الفلسفة هو فن معظمه مادة معرفية متينة غير قابلة للحياة، أمّا المضمون 

 . 1«الزمن في صور مختلفة الإيديولوجي، فهو يحي على مرّ 
ليست القطيعة مع التراث بل »القطيعة التي دعا إليها:  ية للرااث:القطيعة مع القراءة السلف 

 . 2«إلى كا نات لها تراث القطيعة مع نوع من العلاقة مع التراث، القطيعة التي تحولنا من كا نات تراثية
: تسود نظريتان أساسيتان في مجال تطور العلوم والمعارف المتصلة بها:  كما  المعرفي نظرية التراكمأولا 

الإبداع المبنية على فكرة الانفصال و  نظرية الخلق: ثاني ا، الكمي المبني على فكرة الاتصال في العلم
 . 3(القطيعة المعرفية) عن ماضي العلم

تحديد " و تنظيم المعرفة" ينبغي أن نؤكد في البداية أنّ  :القطيعة بين حقل معرفي وآخر في الرااث 
وبين المتغيرات المعرفية ا خرى هي من صميم وظا ف فلسفة العلم،  موقعها، والتفكير في العلاقة بينها

 ولا يدخل ضمن مباحث العلم نفسه. 
الوعي بأبعاد الرؤية شرط ضروري ، و إما ضمناو  صراحةإمّا  :لابدُّ و  كل منهج يصدر عن رؤية  

المنهج يغني ، و أبعادهو  تحدد له أفقه، لاستعمال المنهج استعمالًا سليمًا مثمراً ... الرؤية تؤطر المنهج
 يصححها. و  الرؤية
  يحدد بشيئين اثنين: إندّما المجال التاريخي لفكر معين، 

 المادة " منسجم منو  احدو  الذي يتكون من نوع، و الحقل المعرفي الذي يتحرك فيه هذا الفكر
 رؤية ... ، منهج، منطلقات، تصورات، مفاهيم: بالتالي الجهاز التفكيريو  "المعرفية
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 السياسية ) أي الوظيفة الايديولوجية، مون الإيديولوجي الذي يحمله ذلك الفكرالمض
 التي يعطيها صاحب أو أصحاب ذلك الفكر لتلك المادة المعرفية. ( الاجتماعية

ولكي نحدد نوع العلاقة التي تقوم بين هذين المحددين للمجال التاريخي لفكر معين، وبالتالي نوع 
ا بين الفكر والواقع، لا بدُّ من التأكيد هنا على أنّ الإشكالية النظرية تؤُسس قامتهإالروابط التي يجب 

وحدة الفكر هي أساسًا إشكالية معرفية، بمعنى أنّّا نتيجة تناقضات حقل معرفي معين، وبالتالي فهي 
 بستيمولوجية التي تؤسس ذلك الحقل المعرفي قا مة. تظل قا مة ما دامت الشروط المادية والإ

، ا المضامين الايديولوجية التي توظف فيها المادة المعرفية التي يقدمها نفس الحقل المعرفيأمّ  
 صراعات أخرىو  بل لتناقضات، داخل نفس الإشكالية فهي لا تخضع للتناقضات المعرفيةو 
بل في المرحلة التي يجتازها ، جهازهاو  منبعها لا في درجة تطور المعرفةو  تجد أصلها( ايديولوجية)
فإنّ المحتوى ، في  وها تطور المجتمع - بالضرورة -بما أنّ المعرفة لا تساوق ، و لمجتمع من التطورا

، احد ليس من الضروري أن يكونا متساوقينو  المضمون الايديولوجي اللذين يحملها فكرو  المعرفي
 . 1الآخر متخلفًاو  بل غالبًا ما يكون أحدهما متقدمًا، احدة من التطورو  أي درجة
إلى نفس الحقل المعرفي لا يعني بالضرورة و  بعبارة أخرى إنّ الانتماء إلى نفس الإشكاليةو  

لا توظيف المادة المعرفية التي يقدمها ذلك الحقل المعرفي في أغراض ، و الانخراط في نفس الايديولوجيا
بل ، ية الواحدةاحدة بل أنّ ما يحصل في كثير من ا حيان هو أن تحمل المنظومة المعرفو  ايديولوجية

 . 2يديولوجية مختلفةإالفكرة الواحدة مضامين 
حقق فكرا فقهيا متميزا ومنفردا، ليس بإنتاجاته الفقهية عهد الموحدين أنّ  فيمكننا أن نجزم

المختلفة فقط، وإّ ا في نقطة الانعطاف التي غيرت مجرى التاريخ المغربي في فترة وجيزة، وتقييم 
فقهي تبرزه زخامة الإنتاج الفقهي المغربي المتنوع، كما تبرزه فترة ما بعد مدى نجاح هذا الفكر ال

الموحدين )الزيانيين(، وفصول هذا البحث تفُصّل تفصيلا جز يات هذه المواضيع التي يدرسها 
  الفكر الفقهي في فترتين متمايزتين ومتفاوتتين.
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 لامالك بعلم علاقتهو الإسلامي الفقه أطوار

  الإسلامي المغرب بلاد في التصوفو الفلسفةو

 أطوار الفقه الإسلامي: المبحث الأول 
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 علاقة الفقه بالفلسفة: لثالمبحث الثا 
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 التصوف و  سفةالفلو  الكلام بعلم علاقتهو  الإسلامي الفقه أطوار: الفصل الأول
 الإسلامي  المغرب بلاد في

 : تمهيد
من المعلوم أنّ القرون الثلاثة الهجرية ا ولى قد عرفت بذل كافة الجهود الفكرية لبناء التكوين 

، اسعة لبناء الفقه الإسلاميو  فقد بذُلت جهود، الثقافي العربي الإسلامي في مختلف الحقول المعرفية
تقعيد ، و كشف أسرارهاو  جمع اللغة، و تفسيرهو  فهم القرآن الكريم، و قواعدهو  ضع علم الحديثو و 

 الفيزياءو  علوم الطبو  استجلاب الفلسفة، و تدوين التواريخ، و تركيبهو  وزن الشعر، و النحو
العقلية في الملّة و  ما إلى ذلك من التخصصات التي أصبحت تعُرف بالعلوم النقليةو  الكيمياءو 

 مية. الإسلا
ومن الظواهر الفكرية التي تستوقف الباحث لمسار التراث الإسلامي في تطوره التاريخي هو 

التكاملية  و  حيث أنّ العلاقة التداخلية، ذلك التداخل القا م بين العلوم التي نشأت في هذا التراث
الثقافي مرتبط بعلم و  لا جُرم أنّ التقدم الفكري، و الغالبة على جميع العلومو  كانت هي السّمة البارزة

، دل على أنّ ا مّة مزدهرة بثقافتها، مزدهرينو  فإذا كان هذان العلمان ناضجين، الفلسفةو  الكلام
 العكس يقال. ، و ناضجة في فكرهاو 

 كان لاعتماد العقيدة الموحدية على العقل أثر في تحرير الفكر الذي رانت عليه أدران الجمودو  
تجلى هذا التحرر في النشاط العلمي الها ل الذي ، و فقهاء المرابطينالتحجر المفروضين من طرف و 

، كما كان الشأن فيما قبل،  أخرى يمكن الاشتغال بهاو  فلم تعد هناك علوم محظورة، عرفه العصر
المتقدمين في  -الفلسفة حتى أنّ ا ندلسيين و  الكلامو  بل لقد شجع الموحدون تدريس ا صول

  :1، وقد اشتهر في هذه العلومبفاسلدراستها  المغربن إلى صاروا يرحلو  -هذه العلوم

                                                             

ه/ 9م( إلى القرن )44ه/ 1الأثر الحضاري للمذهب المالكي في المغرب الأوسط من القرن )عبد الرحمان كريب،  -1
الإنسانية  أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي الوسيط، إشراف: بلعربي خالد، كلية العلومم(، 41

 م(، غ. منشورة، 1171 -1176ه/ 7566 -7561والاجتماعية، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، الجزا ر، )
 .61ص 
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 صاحب أرجوزة في ا صول. ( ه496ت) الفاسي محمد الله عبد أبو الفندلاوي 
 البيان " له كتاب( ه677ت) الفاسي الإشبيلي الخزرجي محمد بن علي الحسن أبو الحصار ابن

 أرجوزة في علم الكلام. و  "في تنقيح البرهان
 بفاسالكلام و  كان يعلم ا صول( ه461ت) ا ندلسي محمد بن علي الإشبيلي ابن . 
 كان إمامًا في علمي (،  ه675ت) الفاسي الصمد عبد بن يوسف الحجاج بوأ عدي ابن

 الكلام. و  ا صول
 بمراكشعلم الكلام " و أعزّ ما يطلب" الذي كان يدرس أبو الحسن الإشبيلي . 
 العقيدة البرهانية في " صاحب( ه465ت) الفاسي الله عبد بن عثمان عمرو أبو يالسلالج

 ". التوحيد
 باب العقول في الرد على ل" الذي ألّف كتاب( ه616ت) الفاسي يوسف الحجاج أبو المكلاتي

 . 1"الفلاسفة في علم ا صول
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 أطور الفكر الفقهي: المبحث الأول
، على تقسيم حياة التشريع إلى أدوار متعددة، 1درج الباحثون في تاريخ الفقه الإسلامي

وتفريعٍ، فازدهارٍ وتوسيع، وجمودٍ وتقليد، إلى نّضةٍ  تبعا لتطوره من بناءٍ وتأسيسٍ، فانتشارٍ 
وتجديد، أو تبعًا للعصور التي عرفها كل دور حسب ا حداث السياسية والاجتماعية، التي كان 
لها التأثير العميق على سير الفقه، وإذا كانت اجتهادات الباحثين قد خصّت بلاد الإسلام 

ببلاد تقتضي تقديم مقارنة ومقاربة لهذا الشكل  وا ندلس بلاد المغربعموما، فإنّ خصوصية 
 . المشرق

وتابعته أولًا  بالمشرقتأثرت بالتطور الحاصل  بلاد المغربإلى أنّ  كما ذهبت الدراسات
، 2، من حيث المصادربالمشرقوأنّ التشريع مرّ بمراحل مختلفة، هي نفسها التي كانت  بأول،

تميز بالبطء  بلاد المغربالتطور بفإنّ  خصوصًا وأنّ نفس الدراسة تثبت بأنه رغم هذا التأثر،
 . 3والتأنّي، بحكم بعد المسافة

يم الباحثين لهذه ا دوار مختلفا باختلاف مناهجهم في الكتابة، فمنهم من ولذلك كان تقس
، أو ستة، بل لقد 4قصّرها على ثلاثة أدوار، ومنهم من يراها أربعة، ومنهم من عدّدها خمسة

أوص لها بعضهم إلى سبعة أدوار
5 . 

                                                             

صيلية، ويراد با حكام الشرعية العلم با حكام الشرعية العملية المأخوذة من أدلتها التف»أمّا الفقه في الاصطلاح الشرعي، فهو:  -1
العملية في هذا التعريف خطابات الشرع الحكيم المتعلقة بأفعال العباد الحسية من فعل أو ترك والمتضمنة بيان تصرفات الناس من 

ر، دار ، تح: محمد محمد تامالبحر المحيط في أصول الفقه، . انظر: الزركشي«الصحة والفساد والبطلان والوقف والنفاذ واللزوم
. وأيضا: شمس الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير 7/15م(، 1111ه/ 7517) لبنان، بيروت،الكتب العلمية، 

 و. وأيضا: أب7/67م(، 7967ه/ 7515) لبنان، بيروت،، دار الفكر للطباعة، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجه(، 7115)ت
ة إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات حاشيه(، 7611بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي )

 . 7/17م(، 7991ه/ 7576)بيروت، لبنان، ، 7، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طالدين
 ، الجزا ر،1جمعية التراث، ط، الفاطمية القضاء في المغرب الإسلامي من تمام الفتح حتى قيام الخلافةإبراهيم بحاز،  -2

 . 555م(، ص 1116ه/ 7511)
 . 519، ص نفسهبحاز، إبراهيم  -3
 . 774-49م، ص 7996 مصر، القاهرة،، 1، دار الكتاب الحديث، طالمدخل الفقه الإسلاميمحمد سلام مدكور، : انظر -4
 . 56-51 ، صالمرجع السابقعمر حسن عبد القادر،  -5
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امة التي تكون عليها والمراع ى في تقسيم هذه ا دوار إ ا هو من المميزات الغالبة، والحالة الع
وهو  وا ندلس المغربإلى  المشرق، كما أنّ الظاهرة تفاوتت من 1تلك الفترة من تاريخ الفقه وأهله

  ما سنلاحظه لاحقًا، وقد اخترت تقسيم الفقه إلى ستة أدوار وهي:
 : تأسيسالو  النشأة طور: أولا

في هذا الدور هو المرجع الوحيد لمعرفة ا حكام  وهو يمثل عصر النبوة، حيث كان الرسول 
 الشرعية، فكان الفقه في هذا العصر هو فقه الوحي فقط، تتنزل فيه ا حكام الشرعية على النبي 

ها للناس، فكانت هذه بتبليغ بلفظها ومعناها )أي القرآن(، أو بمعناها فقط )أي السّنّة(، يقوم النبي 
 . 2المرحلة نشأة الفقه الإسلامي وتأسيسه، واكتمال مصادره الكبرى وهي القرآن والسّنّة النّبويةّ

 : وتنقسم الشريعة الإسلامية في هذه المرحلة إلى حقبتين تاريخيتين متكاملتين هما
 مدتها تزيد ، و جرة النّبويةّانتهت مع بداية الهو  المحمدية ابتدأت مع بداية الرسالة: الحقبة المكية

أي ترتكز على قضايا ، تهدف إلى الإقناع بمبادئ الدين الإسلامي الجديد، و سنة ة عشر تيعن اثن
 الإيمان. و  العقيدة

 انتهت بوفاة الرسول و  ابتدأت مع بداية الهجرة: الحقبة المدنية دامت أزيد من تسع ، و
آنية ا حكام التشريعية المنظمة لحياة من أهم الخصا ص الموضوعية للآيات القر ، و سنوات
 . 3غيرها من ا حكامو  رثإو  طلاقو  من زواج، المسلمين

يقول الباحث مصطفى الزرقا: كان الفقه في هذا العصر واقعيا، فإ ا كان الناس يبحثون عن حكم 
 تكن الحوادث، ويسألون عن وقوعها أو يتناقضون فيها فتعالج  بالحكم الذي تقتضيه الشريعة، ولم

 صحابه فقها مدونا، بل جملة من ا صول   الحوادث تفترض افتراضا ... ولم يترك رسول الله

                                                             

. وأيضا: إلياس دردور، تاريخ الفقه 64النهضة، لبنان، )د.ت(، ص ، دار تاريخ الفقه الإسلاميبدران أبو العينين،  -1
 . 71م(، ص 1171ه/ 7567، لبنان، )7الإسلامي، دار ابن حزم، ط

 . 716، دار عمر بن الخطاب، مصر، )د.ت(، ص المدخل لدراسة الشريعة الإسلاميةعبد الكريم زيدان،  -2
م، ص 7999 الإسكندرية، مصر،، دار المطبوعات الجامعية، الإسلاميتاريخ الفقه محمد أحمد سراج وأحمد فرج حسين،  -3

 . 61، ص المرجع السابق. وأيضا: محمد سلام مدكور، 56-55
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والقواعد الكلية، وا حكام الجز ية ثابتة في القرآن وفي السّنّة، ولكنها على أكمل ما يتصور مرونة 
 .1وعموما واستيعاب المفاهيم ...

 : الازدهارو  التطور طور: ثانيا
 بدأ هذا الدور بوفاة الرسول ، و صر الخلفاء الراشدين إلى سقوط الدولة ا مويةوهو يمثل ع

إذ تعتبر هذه المرحلة ، امتد إلى منتصف القرن ا ول الهجري، و في العام الحادي عشر للهجرة
أحداثا لم و  قا عو  اجهواو  فاة النبي و  الفقهاء بعدأنّ  ذلك، 2تمهيدية لتدوين الفقه الإسلامي

علاقات و  ما نتج عنها من قضاياو  قعتو  نتيجة للحروب التي، بها عهد في حياة النبي  يكن لهم
 بعدها. و  غيرهم في أثناء الحربو  بين المسلمين

كذلك الفتوحات الإسلامية وما ترتب عنها من اتصال المسلمين بأهل تلك البلاد، ولكل   
ايا جديدة تستلزم معرفة حكم الله بلد أعرافه وعاداته ونظمه، كل ما أدى إلى ظهور مسا ل وقض

، وهو ما قام به الصحابة حيث اجتهدوا في هذه المسا ل 3فيها، فكان لابد من الاجتهاد والقياس
 . 4فربما اتفقوا وربما اختلفوا في حكمها، فظهر بذلك المصدر الثالث من مصادر الفقه وهو الإجماع

 ،م تلقوا عنهم نّّ  ،التابعون من بعدهم استنباط ا حكام سارو  وعلى نّج الصحابة في الفقه
ظهرت ، و حيث تمايزت مناهج الاجتهاد، دا رة الاختلاف بين الفقهاء بدأت تتسعأنّ إلّا 

 مدرستان هما قطب الاجتهاد في هذا الدور، أعني مدرسة الحديث ومدرسة الرأي. 
يتعلق بالفقه نفسه، ا مدمّ  والشيء البارز الذي يتميز به هذا العصر يتعلق بمصادر الفقه أكثر

  وهو أمران:

                                                             

 . 7/741م(، 1115ه/7514) دمشق، سوريا،، 1، دار القلم، طالمدخل الفقهي العاممصطفى أحمد الزرقا،  -1
 شهادة لنيل مقدمة أطروحة، دراسة تحليلية، هب المالكي أنموذجاالمذ، منهج النقد في الفقه الإسلاميصرموم رابح،  -2

بلة،  بن أحمد الإسلامية، جامعة العلومو  الإنسانية العلوم لخضاري، كلية ا خضر: الإسلامية، إشراف العلوم في الدكتوراه
 . 56ص غ. منشورة، م(، 1174-1175، )هران، الجزا رو 

اصطلاحا فقسمه إلى قياس العكس وقياس الطرد، وعموما هو أمّا  غوي بأنه التقدير.: عرفه الآمدي في المعنى اللالقياس -3
حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما، بأمر جامع بينهما، مع إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيهما 

 . 6/167، الأحكامالإحكام في أصول : الآمدي، انظرعنهما، وقد قدم الآمدي شرحا وافيا لهذا ا صل. 
 . 776، ص المرجع السابقعبد الكريم زيدان،  -4
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 في استخراج ا حكام لما لم يسبق من الحوادث ، القياس بصورة بارزةو  استعمال الرأي: الأول
 بسبب مواجهة الاجتهاد. 

  :جمع   الفاروق عمرو  الصديقأبي بكر  تولد الإجماع إذ كان منهاج الخليفتين ا ولينالثاني
 . 1العمل بما يتفقون عليه، و استفتاءُهم، و الصحابة في الحوادث

 وفي هذه المدة ت ك وّن خزين من الفقه الذي استفاد منه المسلمون يقول محمد أبو زهرة:
عوا ، بل ادّ  عمرعوا ذلك على كانوا يتركون الحديث ثبتت صحته، ويفتون بآرا هم، وقد ادّ »

كان يترك بعض النصوص من القرآن الكريم معتمدًا في ذلك على رأيه، أو أخذًا أنّه   عليه
بالمصلحة، وذلك خطأ وقع فيه من لم يمحّصوا الحقا ق، فما ترك أحد من الصحابة نصًا 

النص، لآرا هم أو المصلحة يرونّا، وأن المصالح التي تفي الصحابة با خذ بها لم يكن فيها إبعاد 
بل كانت تطبيقا حسنًا للنصوص، وفهمًا سليمًا لمقاصد الشريعة من غير انحرافٍ، ولا مخالفة 

قع و  هذا الذيو  وفي الحقيقة كان الصحابة يتفاوتون في فهم النصوص. 2«نص من نصوصها
 : عندهم على ثلاثة أمور

  النصوص وتفسيرها. بيان 
  ا فيها. القياس على ا شباه والنظا ر التي لم يختلفو 
 4، وهذا هو الذي يسمى فيما بعد بالمصالح المرسلة3الاجتهاد بالرأي استنباطا من روح الشريعة  

 . 5والاستحسان

                                                             

 . 7/716، المرجع السابقمصطفى أحمد الزرقا،  -1
القاهرة، ، دار الفكر العربي، تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهيةمحمد أبو زهرة،  -2

 . 1/161)د.ت(، مصر، 
 . 16، ص المرجع السابقر، محمد سلام مدكو  -3
مناهج الاجتهاد في : محمد سلام مدكور، انظر: أي المطلقة التي لم تتقيد بنص يدعو إلى عدم اعتبارها. المصالح المرسلة -4

 . 161م ص7916، الكويت، 7، جامعة الكويت، طالإسلام في الأحكام الفقهية والعقائدية
اته ينطوي على تفادي ما يتحقق من جراء تطبيق النص من تداعيات، لذا إن أصل الاستحسان في جزء كبير من تطبيق -5

 ينفقه قا م على احترام الاستثناء. انظر: أبو الحسيعدل المجتهد من دليل جلي إلى دليل خفي، إن الاستحسان يعبر عن 
  .1/194)د.ت(، بيروت، لبنان، ، دار الكتب العلمية، المعتمد في أصول الفقه، ه(566)ت البصري
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حفّزهم على ، و وفي هذه المرحلة كان الاختلاف فيما بين الصحابة جعل مهمة الفقهاء شاقة
، الشوا ب جهد الاستطاعةتقديمها نقية من ، و التوفر على العلم لتلخيص ا حكام الفقهيةو  الجد
 . 1أ متهو  ينحاز إلى جانب منفرد بعلما هو  بهذا بدأ الفقه يستقلو 

 : في الفقه الإسلامي 2جِدت نزعتانو  ويتصل بهذا أنْ 
 عُرف قد ، و راء علل ا حكامو  بحثا، التوسع في ذلك، و الاجتهاد، و نزعة تنتهي ناحية الرأي

من نحا منحاه من ، و  الخطاب عمر بن منهمثل بالاتجاه إلى الرأي تمو  هل الرأيأصحابها بأ
يتعمقون في تعرف و  الفكرو  من تبعهما ممن يقدرون النظرو   عبد الله بن مسعودك،  الصحابة

 أغراض الشريعة الإسلامية. 
 هذا قد تمثل و  الحديث بأهلقد عُرفوا و  راء العللو  بحثلا تتعمق في ال، و نزعة تقف عند النص

قفوا عند دلالة ا لفاظ مع و  أمثالهما ممن، و  عبد الله بن عمرو  زيد بن ثابتالاتجاه في 
في هذا العصر تم ، و 3لوقوع في الزللخوفا من او  ما تهدف إليه تدرعا في الورعو  مراعاة معانيها

 احد. و  تدوين القرآن الكريم في مصحف
 : الاختصاصو  التأسيس طور: ثالثا

هذا الدور يعد ، و ويبدأ في منتصف القرن ا ول إلى أوا ل القرن الثاني الهجري عصر التابعين
فيه تكونت ، و صًا بهأصبح اصطلاحًا خا، و حيث استقل فيه علم الفقه، المرحلة التأسيسية في الفقه

 . 4المذاهب الاجتهاديةو  المدارس الفقهية
تكونت المدارس ، و أصبح اختصاصا يقصر العلماء جهودهم عليه، و اِسْتُعمِل علم الفقه

لم يكن الفقه في ، و هذا هو المرحلة التأسيسية في الفقه، و الاجتهادات المسماة بالمذاهب، و الفقهية
طريقة و  قد أخذوا علمهمو  عصر التابعين  نهّ ،ن امتدادا لههذا العصر شاذا عما سبقه بل كا

                                                             

 . 56ص المرجع السابق، عمر حسن عبد القادر،  -1
 . 7/715، المرجع السابق. وأيضا: مصطفى أحمد الزرقا، 66، ص المرجع السابقمحمد أحمد سراج وأحمد فرج حسين،  -2
  .7/715، نفسه. وأيضا: الزرقا، 66، ص نفسهمحمد أحمد سراج وأحمد فرج حسين،  -3
 . 56، ص السابق المرجععمر حسن عبد القادر،  -4
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، يجتهدون فيما عدا ذلكو  السّنّةو  فكانوا ينظرون في الكتاب، نظرهم عن الصحابة الكرام 
 . 1المفاسدو  المصالحو  ناظرين إلى علل ا حكام

فقد  ،2الواقعات، و كثرة ا حداث: فقد عاش هذا العصر أمورا لم يعشها من سبقهم منها
التي لا بدُّ فيها و  3من ناتج ذلك كثرة المسا ل، و ك ثرُت الفتوحات، و اتسعت رقعة العالم الإسلامي

 بنص أو استنباط. إمّا  من حكم
بعد أن فرّ المعارضون ، بالمشرقوأهم ما ميزها من أحداث قيام كيانات سياسية مخالفة للخلافة 

التي يمتد مجالها الزماني من بدايات الفتح إلى حدود ، و بلاد المغربعباس إلى  البنيو  لسياسة بني أمية
قع الامتزاج بين العرب و  كما،  الإسلاميللمغرب هي تعتبر مرحلة التكوين بالنسبة ، و ه751

فقهيًا مثلما جرى ذلك بتأسيس دولة بني حيث اعتمدت مذهبيات مخالفة سواء ، البربرو  الفاتحين
 بني مدرار سنةو  عقديًا بقيام دولتي بني رستمو  أو فقهيًا(، م146ه/ 766) سنة با ندلسأمية 

 . 4(م169ه/ 711) دولة ا دارسة سنة(، و م146ه/ 751)
جهات و  بة جمعأدى إلى صعو مدمّا  ،الفقهاء في هذه ا مصارو  ومنها كذلك انتشار الصحابة

أنّ  منها أيضا، و  عمرو  أبي بكر النظر الجماعي للمسألة كما كان ذلك في عصر، و النظر
لزم من ذلك مدمّا  ،طرق المعيشة ما يختلف به عن البلد الآخر، و العاداتو  لكل بلد من ا حوال

فكان كل بلد يأخذ ممن يثق ، نحو ذلكو  المفاسدو  بالنظر إلى المصالح إمّا ،مراعاة هذه الاختلافات
 . 5يدع الآخرينو  يقول بقولهو  في هذا البلد

                                                             

 . 1/156، السابقرجع الممحمد أبو زهرة،  -1
: هي مسا ل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عن ذلك ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين. انظر: الواقعات -2

أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوص،  ، تح وتع: عادلرد المحتار على الرد المختاره(، 7141محمد أمين عبد العزيز عابدين )ت
 . 7/11م، 1116 السعودية، العربية المملكةدار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة خاصة، الرياض، 

هي المستجدات الطار ة على المجتمع، والتي لا يوجد نص تشريعي مباشر أو اجتهاد فقهي سابق ينطبق عليها. و المسائل:  -3
، 7، دار المكتبي، طسبل الاستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرةزحيلي، : وهبة الانظر

 . 19م، ص 1117 دمشق، سوريا،
 . 1/515، المرجع السابقإبراهيم بحاز،  -4
 . 7/714، المرجع السابق. وأيضا: مصطفى أحمد الزرقا، 1/156، تاريخ المذاهبمحمد أبو زهرة،  -5
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عبد ، و بن الخطاب عبد الله بن عمرو  عبد الله بن عباس بلاد المغربفمن الصحابة الذين دخلوا 
على و  بالإضافة إلى التابعين، غيرهم كثيرونو  ...  بن العاص وعبد الله بن عمر ، و الله بن الزبير

 . 1أبو المهاجر دينارو  عقبة بن نافعو  معاوية بن حُديجرأسهم الفاتحون 

أدى مدمّا  ،كثرة الرواية في ذلكو  شيوعهو  انتشار الحديث: ومن السمات البارزة في هذا العصر
 . 2 وهي مدرسة الإقلال من الرأي والإكثار منه إلى تطور المدرستين السابقتين في عصر الصحابة

 الكوفةومدرسة ، ت من الرأي ولم تلجأ إليه إلّا عند الضرورةالتي أقلّ أمّا مدرسة الحجاز فهي 
  اختلفوا في أمرين:فقد  أهل الرأيوهي مدرسة 

  :مدرسة الحديث لا تأخذ بغير النص، بل قد يتوقف بعضهم في الحكم فيما : 3الاجتهادأحدهما
 الحكم بالرأي فيه تعدي وتهجم على الشريعة. أنّ  في ذلكلا نص فيه هيبة وإجلالا، وحجتهم 

فلم يتهيبوا من الاجتهاد والحكم بالرأي فيما لم يرد فيه النص، ولا يعدون  الكوفةأما فقهاء 
أحكام الشريعة معقولة أنّ  ذلك تعديا أو تهجما على الشريعة والنصوص، وحجتهم في ذلك

لى مصالح العباد، وعلى تحقيق تلك المصالح، فكان لابد من البحث عن المعنى، وأنّا اشتملت ع
وعلي بن أبي  عمر بن الخطابالعلل والحكم والمصالح، وأنّم لم يأتوا ببدع من القول، فقد سبقهم 

  .4هم من أكابر الصحابةو   بن مسعودعبد الله و  طالب
إعطا ها و  القيام على حلّها، المسا لو  الزاخرة بالقضايا بلاد المغربوكان من مهام الفاتحين ل
بالإضافة ، بالمشرقكنظام الرّي الذي يختلف عما ألفوه ،  التابعينو  تشريعًا من قبل هؤلاء الصحابة

                                                             

 أخبارهم من سيرو  نساكهمو  زهادهمو  إفريقيةو  القيروان علماء طبقات في النفوس رياضه(، 566)ت د الله المالكيعب -1
 . 96، 7/61م(، 7967/ه7517) لبنان، بيروت،، تح: بشير البكوش، دار الغرب الإسلامي، أوصافهمو  فضائلهمو 

 . 54، 55، ص المرجع السابقعمر حسن عبد القادر،  -2
في اللغة: مأخوذة من الجهد وهو المشقة والطاقة، وينقل الشوكاني عن صاحب المحصول أنهّ في اللغة عبارة عن استفراغ  دالاجتها -3

الوسع في أي فعل كان، أمّا اصطلاحا: بذل الجهد في استنباط ا حكام الشرعية من أدلتها بالنظر المؤدي إليها. انظر: محمد بن 
حفص ا ثري، دار الفضيلة،  و، تح: أبإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ه(7141علي بن محمد الشوكاني )ت

 . 5/666، رد المحتار. وأيضا: ابن عابدين، 7114م، ص 1111 السعودية، العربية المملكة الرياض،، 7ط
 . 54، ص المرجع السابقعمر حسن عبد القادر،  -4
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 أنّ  لا شكلمسا ل المالية ومعاملة المغلوبين، والضرا ب وأحوال الزواج، وجميع أنواع التقاضي، و إلى ا
كانت جواباتهم مصدرًا ،  الذين تحملوا مسؤولياتهم، التابعينو  الفقهاء من الصحابةو  هؤلاء القراء

 .1أساسًا ركينًا للحركة الفقهيةو  مهمّا
، شدة حماسته من التابعين، و سعة درايته، و زارة علمهوكان يقوم بهذا العمل الجليل من عُرف بغ

مروراً  ا ندلس إلى مصرالذي تذكر المصنفات أنهّ سار من (، م179ه/ 711) حنش الصنعاني لمث
 . 2حيث أخذ الناس عنه، بلاد المغربب

 عقبة بن نافعما قام به الفاتحان ، بلاد المغربهمات في بناء الصرح الفقهي بومن أبرز المسا
أو من حيث الدور الذي ، المؤسسات ببناء المساجدو  سواء من حيث الهيكلة، موسى بن نصيرو 

كما يعد ما قام به الخليفة ،  3توجيههمو  مصالح الناس أوصوهم برعايةو  قام به من تركوهم خلفهم
 إفريقيةفي تكليفه عشرة من التابعين للقيام على تثقيف البربر في  عمر بن عبد العزيزا موي 

 . 4تحفيظهم القرآن الكريم من بين الركا ز ا ساسية لهذه المرحلةو 
  :كانت مدرسة ا ثر أو الرأي في البداية تنتهج الفقه ض المسائل أو تفريغ المسائل: افرااثانيهما

كذا...، لكن لم  5الواقعي، ثم بدأت تتجه نحو الفقه الافتراضي أو التقدير: لو حصل كذا فالحكم
 . 6بعد أن علموا علل ا حكام، وعرفوا القواعد والضوابط الشرعية للمسا لإلّا  يسلكوا هذا الطريق

                                                             

 . 516، ص المرجع السابقإبراهيم بحاز،  -1
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة م41و 43ه/9و 7الحركة الفقهية في المغرب الأوسط بين القرنين عبد القادر بوعقادة،  -2

، 11دكتوراه العلوم في تخصص التاريخ الوسيط، إشراف: لطيفة بشاري، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزا ر 
  .11، ص م(، منشورة1174 -1175ه/7566 -7564)

 . 11، ص نفسه، بوعقادة -3
، 7، تح: إبراهيم شبوح، مكتبة الخانجي، طمعالم الإيمان في معرفة أهل القيروانه(، 699) الدباغ أبو زيد عبد الرحمن -4

 . 7/761م، 7966مصر، 
اب اصطلاحا: هو خطاب الشارع المفيد فا دة شرعية، ومن كتب ا حكام نذكر: كتاب أحكام ابن سهل كت الحكمو -5

الإحكام في : الآمدي، انظرجامع مسا ل ا حكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام  بي القاسم البرزلي وغيرها. 
 . 7/766، أصول الأحكام

. وأيضا: عبد 7/714، المرجع السابقوما بعدها. وأيضا: مصطفى أحمد الزرقا،  1/156، تاريخ المذاهبمحمد أبو زهرة،  -6
 . 54، ص المرجع السابق. وأيضا: عمر حسن عبد القادر، 755، ص المرجع السابقالكريم زيدان، 
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وأيضا تعدد الاتجاهات الفقهية نتيجة الانقسام السياسي، لقد تأثر الفقه الإسلامي كثيرا 
علي ه والصراع بين الخليفة 61عام  2منذ واقعة الجمل 1بالانقسام السياسي، الذي وقع بين المسلمين

 عنه من مذاهب وطوا ف فيما بعد.  ما انجرّ و   معاوية بن أبي سفيانوالوالي   بن أبي طالب
 : الاستقرارو  الكمال طور: رابعا

ويمتد هذا الدور من أوا ل القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع الهجري، وهو دور تدوين السّنّة 
، 3الفقه الإسلاميوالفقه، وظهور كبار ا  مة الذين اعترف لهم الجمهور بالزعامة، دور الكمال في 

حيث بلغ الفقه أوجه في الاجتهاد والتدوين والتفريع المذهبي، وقد تم في هذا الدور وضع علم 
 . 4ا صول

ضبطت و  دُوّن الفقه في هذا العصر، و المحدثين، و المجتهدين، و وفي هذا الدور ظهر نوابغ الفقهاء
من ، و 5ألُفت كتب كثيرو  لضعيفمع بيان الصحيح من ا، دونت السّنّة تدوينا شاملا، و قواعده

 عصر المجتهدين. ، عصر التدوين، عصر ازدهار الفقه، العصر الذهبي: مسميات هذا الدور
قد اتصل تاريخهم ، و هم تابعو التابعين، و جاء بعد التابعين تلاميذهم: يقول محمد أبو زهرة
، الحديثو  هاء الرأيانتشر عن فق، و ففي هذا القرن استجمع الفقه، 6بتكوين المذاهب الفقهية

 با خص كان لدى الفقهاء السبعة الواضح في تكوين المدراس الفقهية. و 

                                                             

 . 56، ص المرجع السابقعمر حسن عبد القادر،  -1
،  الذي رفض المبايعة لعلي بن أبي طالب م( بين معاوية بن أبي سفيان 641ه/ 61وقعت في صفر )الجمل:  موقعة -2

، وانتهت المعركة برفع المصاحف فوق الرماح  عثمان وقد استعان بعمرو بن العاصحيث ألُّب أهل الشام في المطالبة بدم 
الدولة العربية والدعوة إلى كتاب الله حكما بينهما، وقعت صفين قرُب الفرات شرق بلاد الشام. انظر: عصام محمد شبارو، 

 . 649م، ص 7994بيروت، لبنان، ، 6، دار النهضة العربية، طالإسلامية الأولى
 . 56، ص المرجع السابقعمر حسن،  -3
دلال بها وكيفية مجموع طرق الفقه على سبيل الإجماع وكيفية الاست»: وهو علم عرّفه الرّزاي في المحصول بأنهّ: علم الأصول -4

بيروت، ، دار الكتب العلمية، المحصول من علم الأصوله(، 616)ت : فخر الدين الراّزيانظر. «حال المستدل بها
 . 7/95م، 7966، لبنان

. وأيضا: عمر حسن عبد 1/156، تاريخ المذاهب. أيضا: محمد أبو زهرة، 7/714، المرجع السابقمصطفى أحمد الزرقا،  -5
 . 56، المرجع السابقالقادر، 

 . 145، ص تاريخ المذاهبمحمد أبو زهرة،  -6
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ثم استقر فيه اعتبار الرأي ، الحديثو  وقد اشتد في أوا ل هذا الدور الخلاف بين مدرستي الرأي
دافعوا بها عن هذه ، و أصولها الشرعية التي أوضحها أصحابهاو  بحدودها، طريقة فقهية صحيحة

 . 1الهوى المجرد عن الدليل الشرعي، و بما يبعدها عن معنى القول بالتشهي، طريقة الشبهاتال
بقدرات عقلية فكرية واسعة، جعلتهم أكثر جرأة على ظهور ا  مة المجتهدين الذين يتمتعون 

مالك ، أبو حنيفة النعمانالاجتهاد، وأكثر مرونة في فهم النصوص، وعلى رأسهم ا  مة ا ربعة: 
، كذلك اتساع حركة التدوين في كل فروع  أحمد بن حنبل، دريس الشافعيإمحمد بن ، بن أنس

كتب الصحاح الستة، ، و "مالك موطأ الإمام"و "مسند أبي حنيفة" العلم، حيث ظهر في الحديث
 . 2غيرها من الكتبو  الشافعيوفي ا صول كتاب 

ه 1القرن ، من منتصف ببلاد المشرقظهور المذاهب الفقهية  لمغربحيث سايرت هذه المرحلة با
ر عاملان مهمّان على وفود المذاهب ، وقد أثّ أسد بن الفراتم( سنة وفاة 616ه/ 176إلى غاية )

 هما:  بلاد المغربإلى 
  عودتهم  قصد التت لمُذ على زعماء المذاهب هناك، وعند المشرقرحلة طلاب العلم المغاربة إلى

جلبوا معهم الآراء المختلفة، والتآليف المتعددة، التي تصب في توجهات عراقية ومدنية )حديثية 
البهلول ، و عبد الله بن غانمو  عبد الله بن فروخ: وفقهية(، إذ تذكر كتب التراجم شخصيات أمثال

أسد بن و  الغازي بن قيس، و ا ندلسي الرحمن عبد بن زياد شبطون، و علي بن زياد، و بن راشد
( إلى عموم ا وزاعيو  الليثيو  والثوري الحنفيو  المالكي، وعلى إثر ذلك دخلت المذاهب )3الفرات

 . بلاد المغرب
  رة ا موية وأتباعها من قادة م(، الذي دفع با س141ه/ 761سنة ) بالمشرقسقوط دولة بني أمية

سنة  با ندلس، وتأسيس كيان لهم بلاد المغربإلى النزوح نحو  ومصر بالشاموعلماء كانوا 
 . 4م(144ه/ 766)

                                                             

 . 66، ص المرجع السابقمحمد سلام مدكور،  -1
 . 56، ص المرجع السابقعمر حسن عبد القادر،  -2
 وما بعدها. وأيضا: القاضي عياض 7/761، رياض النفوسوما بعدها. أيضا: المالكي،  7/166، معالم الإيمانالدباغ،  -3

 وما بعدها.  7/767)د.ت(، بيروت، لبنان، ، تق: أحمد بكير محمود، دار مكتبة الحياة، ترتيب المداركه(، 455)
  .17، ص الحركة الفقهيةبوعقادة،  -4
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إنهّ من الشطط أن يميل البعض إلى ، و ه الفترةعلى مذهب في هذ المغرب الإسلاميولم يستقر 
كما لم ،  إّ ا كانت مشاربه المتنوعة بادية للعيان، و أو غيرها المالكيةجعل التابعين من ذوي الميولات 

 الإباضيثناء العهد قد لوحظ أنهّ حتى أ، و بلاد المغربينفرد مذهب من المذاهب بالاستحواذ على 
 . 1ابن الصغير المالكيجد هذا التنوع المذهبي على حسب تقرير و 

وقد استمر الوضع دون الحسم لصالح مذهب من المذاهب، مع الإشارة أيضا إلى تحول بني 
 هشام بن عبد الرحمنزمن  المالكيذهب أمية أواخر القرن الثاني للهجرة نحو الحسم لصالح الم

بقي الوضع  "، و ا وزاعي" م(، في وقت بقيت فيه آثار المذهب السابق196-166ه/ 711-761)
 . 2م(656ه/ 176سنة ) أسد بن الفراتإلى وفاة قاضي ا غالبة  إفريقيةكذلك في 

ه والمتمثل في 1القرن  وفي هذه الفترة حدث تطور جديد في حركية الفقه الإسلامي ابتداء من
الفقه المذهبي، وأصبح الفقيه فيه مقيدا بحدود المذهب في اجتهاده، وانتشار ظاهرة التقليد في 

ليقيدّوهم بمذهب معين، وذلك من أجل ضمان  القضاء، فقد كان الخلفاء يختارون القضاة المقلدين
 . 3استقرار القضاء ووحدة ا قضية، فنتج عن ذلك تقيد كل إقليم بمذهب معين

 : 4التقليدو  الضعف طور: خامسا
الدور  في هذا، و منتصف القرن الرابع إلى منتصف القرن السابعمن  المشرقيبدأ هذا الدور في 

اكتفى العلماء في هذه ، الركودو  الجمودو  مرحلة التقليد، ة التخريج في المذاهب الفقهيةنشطت حرك
شيوع المناظرات ، و إغلاق باب الاجتهاد، و الإضافةو  الإيجاز بدل التأليف، و المرحلة بالتلخيص

 . 5ازدهار المسا ل الخلافية بين العلماء، و المذهبية
                                                             

 ناصر وإبراهيم بحاز، دار الغرب الإسلامي،صالح ، تح: محمد أخبار الأيمة الرستميينه(، 191)ت ابن الصغير المالكي -1
 . 56، 54م، ص 7966بيروت، لبنان، 

  .11، ص الحركة الفقهيةبوعقادة،  -2
 . 7/764، المرجع السابقمصطفى أحمد الزرقا،  -3
: محمد سلام مدكور، انظرالغير من غير حجة ملزمة كأخذ العامي، وأخذ المجتهد من مجتهد مثله. هو العمل بقول التقليد:  -4

 . 519، ص مناهج الاجتهاد
كان عمل الفقهاء مقتصرا على تعليل ا حكام المنقولة عن أ متهم، والتفريغ عليها، أو التخريج منها، أو الترجيح بين   -5

: عبد العزيز الطريفي، انظرتصار للمذهب في المسا ل الخلافية مع المذاهب ا خرى. ا قوال المنقولة عن ا  مة، والان
 . 717م(، ص 7996ه/ 7576، المملكة العربية السعودية، )1، مكتبة التوبة، طالإسلامي تاريخ الفقه
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قهاء، وبسبب إقفال باب الاجتهاد لم يوجد مجتهد ويتميز هذا الدور بظهور التقليد بين الف
مطلق، حيث أفتى علماء المذاهب ا ربعة بإقفال باب الاجتهاد، لقعود الهمم عن بلوغ ا هلية 
للاجتهاد، وخشي هؤلاء العلماء من ا هواء أن تهدم ما بناه ا  مة من فقه الشريعة علمًا 

 . 1صحيحا
 عبدسحنون بقيادة الإمام  المذهب المالكيفي هذه المرحلة، نلاحظ سيادة  المغربوأما في 

 إفريقيةم(، حيث سيطرت على بلاد 71ه/ 5امتدت إلى نّاية القرن )، و بن سعيد التنوخي السلام
موطأ الإمام " ة بعديّ ندّ ، شكلت القاعدة الفقهية الحقيقية للمذهبية السّ 2مالكيةفات مؤل وا ندلس

 . 3"مالك
 حينما قام فقهاء المرحلة بمحاولة جمع المذهب في مؤلفات بإمكانّا أن تعطي المذهب دفعًا

في نّاية  ابن أبي زيد القيرواني: منهمو  ا المتأخرونهو ما يظهر من خلال أعمال قام به، و قوةو 
(، م7149/ ه547)ت ابن يونس الصقلي، ومحاولة 4"النوادر والزيادات" وضع كتابه حينما، ه5ق

 النوادرفق و  حيث أراد أن يجمع فيها المذهب من ا صول، ابن أبي زيد القيروانيالتي تحاكي محاولة 
كما اهتم فيها بالنصوص ،  "ازيةالموّ "و "المستخرجة" توسع إلىو  "وّنةلدمُدا" فانطلق من، الزياداتو 
 . 5الآثارو  ديثيةالح

                                                             

يضا: رابح صرموم، . وأ94، ص المدخل للفقه. وأيضا: محمد سلام مدكور، 756، ص المرجع السابقعبد الكريم زيدان،  -1
 . 51، ص المرجع السابق. وأيضا، عمر حسن عبد القادر، 51، ص المرجع السابق

"المدونة والواضحة والعتبية والموازية"، أو ما تعرف بالداووين السبعة  المصادر ا ساسية ا ولية من ا مهات ا ربعة -2
م(، أو المختلطة 696ه/ 164لمبسوط للقاضي إسماعيل )توالمقصود بها ما أسلفنا بالإضافة إلى مجموعة ابن عبدوس وا

: انظرم(، شكّلت مؤثرات علمية في هذه المرحلة فرسخت المذهب المالكي. 616ه/ 797المأخوذة عن ابن القاسم )ت
  .16، ص الحركة الفقهيةبوعقادة، 

 . 16، ص نفسه، بوعقادة -3
عت ما في ا مهات من المسا ل وا قوال والخلاف، وشملت أيضًا آراء بمثابة موسوعة فقهية جم النوادر والزياداتاعتبرت  -4

ه/ 6م( وبصفة أقل القرن )6ه/ 1وفتاوى للأوزاعية والحنفية، إلاّ أنّ جلّ المسا ل تعود إلى الفترة التأسيسية أي إلى القرن )
منشورات تبر الزمان، م، 44ه/ 1ن المذهب المالكي بالغرب الإسلامي إلى منتصف القر : نجم الدين الهنتاني، انظر (.م9

 . 766م، ص 1115تونس، 
، وزارة ا وقاف والشؤون تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتى نهاية عهد المرابطينمحمد بن حسن شرحبيلي،  -5

 . 465، 419م، ص 1111الإسلامية، المملكة المغربية، 
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م( من 7165ه/ 546)ت الظاهري ابن حزموفي سياق التفصيل يجب الإشارة إلى ما ذهب إليه 
كان حدوث الرأي »قا لًا: " ه4النصف ا ول من القرن " تقسيم، حينما وصف الفترة التي عاشها

ثم حدث الاستحسان في  -ا حنافيقصد  -رن الثاني في قرن الصحابة، ثم حدث القياس في الق
 1.«-المالكيةيقصد  -ثم حدث التعليل والتقليد في القرن الرابع  -الشافعيةيقصد  -القرن الثالث 

لى التوجه الفقهي المتّسم خصوصا بالتقليد من خلال هذا نقمته ع ابن حزموقد أبدى 
 ، وسارت الدراسات في اتجاه تبنيوا ندلس المغرب مالكيةوالتفريع، وهذا ما أدخله في صراع مع 

إغلاق باب الاجتهاد ، و اعتماد التقليد على أنّ ، حينما قدمت تبريرات لتوجههم، المالكيالخيار 
قد كان يهدف ، -الذي أدى إلى تدهور الحياة الفكرية حسبما نعتقدو  -بعده و  ه5في القرن 

دفع إلى ، و التضييق في أفق التفكيرو  كان مآله أن تّم التشديد، و بداية إلى صدّ الفرق المنحرفة
 . 2التعصب المذهبي

طرفاً  المالكية ةنّ أهل السّ الصراع الذي شكل  للمغربرحلة بالنسبة إلّا أنّ ما ميز هذه الم
مهمًا في إدارته، دفاعًا عن التوجه الفقهي والعقدي السني، في حين كان الطرف المخالف كل 

على وجه الخصوص، وقد وصل الصراع في بعض مراحله إلى  المعتزلةو  الإباضيةو  الشيعةمن 
 . 3العنف والقتل

فإنهّ ، المذاهب ا خرى المخالفةو  المذهب المالكيه قد تميز بالصراع بين 5فإذا كان القرن 
 بعد التمكين -خصوصًا  بالقيروان المالكيةء لجأ فقها( م71و 77ه/ 6و 4) بحلول القرنين

كتب ، و في شرحهم  مهات مذهبهم، الترجيح بين المذاهب جميعًاو  إلى المقارنة -المالكيللمذهب 
 قاد دددد انتددلكن بقص، و إلى نوع من الانفتاح المالكيةبذلك انتقل فقهاء ، و الفترة المعتمدة لديهم

 

                                                             

 ، تح: سعيد ا فغاني، مطبعةالاستحسان والتقليد والتعليلملخص إبطال القياس والرأي و ه(، 546)ت ابن حزم -1
 . 716م(، ص 7961ه/ 7619، )سورياجامعة دمشق، 

دور المذهب الحنفي في الحياة الاجتماعية والثقافية في . نقلا عن: إسماعيل سامعي، 61ص ، الحركة الفقهية، بوعقادة -2
الجزا ر،  التاريخ، جامعة لقبال، قسم موسى: رافماجستير، إش رسالةه، 1ق-2من قبلاد المغرب الإسلامي 

 . 767ص م(، غ. منشورة، 7995/7994)
 م، ص1116، جمع وتح: ابن أبي شنب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزا ر، طبقات علماء إفريقيةه(، 617)ت الخشني -3

 وما بعدها.  791
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 . 1غيرهاو  ظاهريةالمذاهب ا خرى من 
، والدفاع عنه وإظهار قيمته وصلاح منهجه، المالكيوفي نفس الوقت، الترويج للمذهب 

التي مثلت التوجه كتب  المالكيةات الفقهاء والاستدلال على غلبة تفكير فقها ه، وكانت مصنف
كما كان من   ،أبو الوليد بن رشد ومدونات القاضي، بكر بن العربي وأب ، ومصنفاتالقاضي عياض

ه/ 516)ت اللخميم( و 7169ه/ 561)ت عمران الفاسي أبو الفقهاء الذين برزوا في هذه المرحلة
  ندلسم(، مثلما ظهر با7757ه/ 466)ت المازريم( ثم 7196ه/ 566)ت ابن الصا غم( و 7164

 . 2، وهم الذين أخذ جلّ اللاحقين عنهمابن رشد الحفيدو  الجدّ  ابن رشدو  بن الحاجاو  ابن العربي
 ا كانا دومًا حاضرينأنّّم إلاّ ، الخوض في العقيدةو  من علم الكلام المالكيةرغم تحرز فقهاء 

مع الإقرار بأنهّ إلى ، أدّت الدور المهمّ في هذا الشأن ا شعريةأنّ ، و ا صولو   للفقهملازمينو 
، 3ظلّ التركيز على الفروع، و كانت العناية بعلم أصول الفقه محدودةً ( م77ه/ 4)القرن  منتصف

ظاهرة الطاغية في هذه هي ال، الحاجة إلى المختصرات التي تّم اللجوء إلى شرحهاو  تجميع المسا لو 
 . 4عموما المغربببلاد الفكري و  المرحلة على ا داء الفقهي

فحركية الفقه قد أخذت ، وعموما فقد سجل الباحثون تحولًا على مستوى الفقه زمن الموحدين
الفقهية لم يكن على  مع أنّ طابع الحركة، مخالفًا لما كانت تدعو إليه السلطة المرابطية، منحى آخر

ثم ترجع ا مور ، بل نجده يخالف النسق المرابطي لمدّة قرن تقريبًا، نفس النسق طيلة عهد الموحدين
 . الفقهاء المرابطينمع شيء من المرونة التي لم تكن زمن ، 5الفقهية إلى سالف عهدها

ا حركة تجديدية بالرجوع باعتباره، وقد أشار الباحثون إلى التجربة الموحدية الفريدة من نوعها
حيث حاول الموحدون في المراحل ا ولى القضاء على فقه الفروع بإحراق ، بالفقه إلى ا صل
كتب و  بتوجيه الناس نحو العناية با صول المذهب المالكيبذلك التضييق على ، و الكتب المهتمة به

                                                             

  .66، 61ص ، الحركة الفقهية، بوعقادة -1
  .66ص  ،نفسهبوعقادة،  -2
 . 115، ص المرجع السابقنجم الدين الهنتاني،  -3
 . 115، ص نفسهالهنتاني،  -4
 . 69م، ص 7961، الجزا ر، 1، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، طأبو حمو الزياني حياته وآثارهعبد الحميد حاجيات،  -5
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 "الإحياء" عله المرابطون سابقا حينما أحرقوا كتابكان هذا ردًا على ما ف، و 1الحديث تحديدا
 "وّنةلدمُدا" ددالتي هي نفس الكتب التي صادرها الموحدون ك، و شجعوا كتب الفروع، و للغزالي

 . "التهذيب"و "الواضحة"و
لم يبق ذلك الفقه الذي يقُارن ، و حيث اتصفت مجموعة من المؤلفات الفقهية بطابع التأصيل

فكان ، ينظر في الخلاف العالي، و بل صار يعتمد على ا دلّة، مع بعضها المذهب المالكيأقوال 
ابن رشد الحفيد ، وألّف الشافعيو  مالك بمذهبيفتي ( م7161ه/ 611ت) ابن الدلالات الفاسي

نّاية و  بداية المجتهد" م( كتاب7799ه/ 494)ت أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي
 . 2"المقتصد في الخلاف العالي

كما عمد البعض إلى إحصاء الاتجاهات الفقهية زمن الموحدين، فلوحظ وجود تيارات 
م(، 7766ه/ 461)ت الإشبيلي عبد الحق القا م على الاجتهاد المطلق الجديد الذي مثله: منها
قليل الانتشار، وأمّا الاتجاه  ظاهريم(، وتيار 7116ه/ 499)ت خلف بن يحيى وّاقالم ابنو 

المتمسك بالفروع تقليدي  أولهما: الذين يمكن تقسيمهم إلى صنفين المالكيةالكاسح فقد مثله 
ابن له الناشئ منذ زمن المرابطين، ومثّ  المذهب المالكيتجاه المجتهدين في ا وثانيهماالمنحى، 
 . 3القاضي عياضو  العربي

هذه المرحلة ضمن مرحلة الانحطاط والانغلاق  ومع أنّ الدارسين لحركة الفقه قد أدمجوا
ضمن  المغربالبعض الآخرُ لاحظ سوء التقدير لهذا الضبط، حينما لم يدمج  والتقليد، فإنّ 

في الاتجاه المعاكس للمشرق في  بلاد المغرب، وأعطى قرا ن لتموقع بالمشرقالانحطاط السا د 
، حيث عرفت للمغربشهد عدة تحولات خاصة بالنسبة قد ، وإن كان هذا الدور 4هذا الشأن

 خلال عهد المرابطين، لتشهد تحولا مخالفا تمامًا في عهد الموحدين.  امتعصب افقهي امنح

                                                             

 . 7/641، المرجع السابقإبراهيم حركات،  -1
 . 151، ص يةالحركة الفقهبوعقادة،  -2
 . 151، ص نفسهبوعقادة،  -3
  .91، ص نفسهبوعقادة،  -4
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 : 1الجمودو  الركود طور: سادسا
، لمشرقباويبدأ هذا الدور من منتصف القرن السابع إلى منتصف القرن الثالث عشر الهجري 

فالتقليد ، بل ازداد ا مر سوءا، لم ينهض الفقه من كبوته، و ففي هذا العصر لم يغير الفقهاء نّجهم
جود قلة من العلماء نادوا و  رغم، طلاب الفقه حتى صار أمرا مألوفاو  شاع بين الفقهاءو  قد فشا

 لم يسلموا من النقد أنّّمإلّا  ،5الشوكاني، و 4ابن القيم، و 3ابن تيمية: مثل 2بالاجتهاد المطلق
 . 6الإنكار من جمهور الفقهاء المقلدينو 

صل إلى درجة و  كان الغالب عليه الاختصار حتى، و اتجه الفقهاء في هذا الدور إلى التأليف
هذه المختصرات سميت ، صارت العبارات أشبه شيء با لغاز، و لمقصودخفاء او  الإخلال بالمعنى

 ثم ظهرت بجانب الشروح الحواشي، احتاجت هذه المتون لشروح لغموض ألفاظها، و بالمتون
فشاعت هذه ا  اط من ، 7هي جواب عن سؤال شرعيو  كذلك كتب الفتاوى، و التعليقاتو 

 . 8يهاالعلماء يعكفون علو  صار طلاب الفقهو  التأليف

                                                             

كما يسمى هذا الدور بدور الانحطاط الفقهي، بدأ بتقليد المذاهب وعدم الاجتهاد وإغلاق بابه والجمود على ما يتناقله   -1
تتصف به من سعة  التلاميذ عن شيوخهم، وقد غال البعض في التعصب المذهبي، حتى خرج عن مقاصد الشريعة وما

 . 56، ص المرجع السابق: عمر حسن عبد القادر، انظرومرونة وسماحة. 
يقال المجتهد المطلق: يفتي في جميع ا حكام كا  مة والصحابة من قبلهم ومجتهد في حكم أو أحكام خاصة دون أن  -2

 . 661، ص ع السابقالمرج: محمد سلام مدكور، انظرتكون له القدرة على الاجتهاد في كل ما يطلب. 
: انظره(. 116-667أحمد بن عبد الحليم تقي الدين، الحراني، الدمشقي أبو العباس، شيخ الإسلام، ولد في حران ) -3

 . 5/7596م(، 7996ه/ 7579، )بيروت، لبنان، 7دار الكتب العلمية، ط، تذكرة الحفاظه(، 156)ت الذهبي
انظر: ه(، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. 147-697قيم الجوزية، ولد بدمشق )محمد بن أبي بكر بن أيوب، المشهور بابن  -4

  .7/161، نفسهالذهبي، 
ه(، ونشأ بصنعاء، وتلقى 7716محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فقيه، مجتهد، من كبار علماء اليمن، ولد بشوكان سنة ) -5

ه(. انظر: 7141يد بن علي بن الحسين"، توفي بها سنة )"ز  على مذهب الإمامالعلم على شيوخها، تفقه في أول حياته 
 . 6/196، م1111 لبنان، بيروت، ،74، دار العلم للملايين، طالأعلامه(، 7696)ت الزركلي

 . 56، ص المرجع السابقرابح صرموم،  -6
 . 7/177، المرجع السابقمصطفى أحمد الزرقا،  -7
 . 746، ص المرجع السابقعبد الكريم زيدان،  -8
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التي اعتبرت أيضا ظاهرة سلبية ، و الذي باتت ظاهرة الاختصار سمة المرحلة، و المغربوهو حال 
 رهنت الفكر، و الفقه خاصةو  التعمق في العلوم عامةو  عدم التطورو  حيث تبعث على الجمود -
قد انجر عنها حملة مضادة شنّها  -قيدته إذ صار همّ الطالب الحفظ بعيدًا عن التمعن في المسا لو 

: منهم المغرب ا وسطكان من بين الرافضين الماقتين لها جِلّة من علماء (، و م75ه/ 6)القرن  شيوخ
 ابن خلدون( و م7646ه/ 149ت) المقرّي( و م7646ه/ 141ت) محمد بن إبراهيم الآبلي

 عام 2بظهور مجلة ا حكام العدلية المشرقلبلاد ينتهي هذا الدور بالنسبة ، و 1(م7516ه/ 616ت)
 . (م7616ه/ 7196)

 الشفشوانيقد جانب ، و ا شعريكما امتاز هذا الدور باستفحال الخوض في علم الكلام   
أحد  الآبليحالة هو الرّ  بلاد المغربالصواب حينما اعتقد بأنّ أول من أدخل علم الكلام إلى 

 ،  نّ علم الكلام كان متوافراً زمنًاالتلمساني زكريابن و  محمد بن يوسف السّنوسيأشياخ كل من 
( ه476ت) أبو الفضل بن النحوي أو على ا قل كان حينما اعتمد، عمومًا المغربببلاد بعيدًا 
 . 3المنهج العقلي في التعاطي مع القضايا العقدية خصوصًا، و الغزاليكتب 

وما ميّز التفكير الفقهي المغربي أيضا في هذا الدور الاشتغال بعلم المنطق والموقف منه، 
، الذي أخذ كتب ابن رشد الحفيدإلى أنّ المنطق قد تمثل في منحى  ابن خلدونوأشار 
 الباجي ، رغم أنّ العديد من العلماء والفقهاء وقف في وجه هذا المنحى، وعلى رأسهم4أرسطو

م( المعدود من 7116ه/ 515)ت التجيبي أيوب بن سعد بن خلف بن سليمان الوليد أبو
 عبد الرحمن ه من الخوض فيه، وكان ممن ألّف فيهه، حيث كان يحذر أبناء4علماء القرن 

جاء " و السلم المرونق في علم المنطق" م(، حيث وضع أرجوزة سماّها7414ه/ 966) ا خضري

                                                             

 م، 7965المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزا ر، العهد الإسلامي"، " الجزائر في التاريخعبد الحميد حاجيات وآخرون،  -1
 . 569ص 

: كلفت الحكومة العثمانية لجنة من كبار العلماء لوضع قانون في المعاملات المدنية يستمد من مجلة الأحكام العدلية -2
ه/ 7166ها، وكان هذا ا مر هو بداية اليقظة بعد سبات عميق، وذلك بتاريخ الشريعة الإسلامية بمختلف مذاهب

 ورابط المجلة هو: الهامش. في ،49ص ، الحركة الفقهية ،بوعقادة: انظرم. 7614ه/ 7191م وبدأ العمل بها سنة 7669
 https://bit.ly/3pmQXfI 

  .91، ص نفسه، بوعقادة -3
 . 16م، ص 1115، المعارف للطباعة والنشر، تونس، رحلته غربا وشرق االتعريف بابن خلدون و ابن خلدون،  -4



 الإسلامي المغرب بلاد الكلام ... في بعلم علاقتهو  الإسلامي الفقه ـــــــ أطوارــــــــــــــــــــالأول ـــــ الفصل

66 
 

ا شرحًا لفا دة في جملة كافية، والمقاصد فيها حاوية، ثم راوده بعض طلبته على أن يجعل له
 : 1الطلبة فشرحها في قصيدة طويلة جاء في مطلعها

ددددددددددددددا  الح مددددددددددددددُ لِله الددددددددددددددذي ق دددددددددددددددْ أ خرج 
 

 نتدددددددددددددددددا ج الفكدددددددددددددددددر  رباب الِحجدددددددددددددددددا 
ددددددددددطّ ع ددددددددددنهم مِددددددددددن سم  دددددددددداء الع قددددددددددلِ    وح 

 
  ِدددددحابِ الج هدددددل  كدددددلن حِجدددددابٍ مدددددن س 

، بالمشرقنفس الحراك الفقهي الذي كان  الإسلاميبلاد المغرب وخلاصة القول لقد شهدت  
المناهج و  المذاهبو  فكان انتقال ا فكار، بفعل الرحلة العلمية أو الزيارة الدينية  داء مناسك الحج

ع مرور الزمن مفإنهّ  ،مصدر تلقي في المراحل ا ولى بلاد المغربإذا كان ، و منذ القرون ا ولى
العلمية و  مدارس ذات تأثير على الحياة الفقهية، و تصانيفو  له أعلام، فقهو  صارت مركز علم

 . مشرقاً ومغرباً  عموما
  

                                                             

شرح السلّم المرونق في م(، 966. نقلا عن: عبد الرحمن بن محمد ا خضري )ت91، 97ص ، الحركة الفقهية، بوعقادة -1
  .17 ، ورقة771/1رقم: ، خ ص، علم المنطق
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 علاقة الفقه بعلم الكلام: ثانيالمبحث ال
الإمام إ ا ذكرت أقوال ، و لا التحذير منه محدث، و لم يكن الخوض في علم الكلام جديدا

فق ما ذكر و  -إذا اضطروا إليه إلّا  ،ا كانوا يخوضون في الكلاممقلّ  نّةأهل السّ  أنّ ، روي عنهو  مالك
يترك تعلم الفقه الذي يتوصل به ، و على الكلام يقُتصرأنّم كانوا يتهيبون من أن و  -ابن عساكر

  .1...لعمل به الشارعيرفض او  الحرامو  إلى معرفة الحلال
ثمرة اجتهادات العقل الإسلامي التي ، و إذ يمثل علم الكلام لبنة من لبنات الثقافة الإسلامية 

تحدد نشأته في بداية ، العقديو  الفكري، امتازت بها الحضارة الإسلامية في بناء صرحها المعرفي
 انت المشكلات الدينية قد ظهرت قبل ذلك بنصفإن ك، و المعتزلةالقرن الثاني للهجرة على يد 

يمكن اعتباره مدمّا  ،مشكلة القدرو  قع الجدل حول مشكلة مرتكب الكبيرةو  حينما، قرن من الزمان
 . 2إرهاصا مبكرا لعلم الكلام

داخل منظومته صنفين من المباحث، أنّ  لا يخفى على الدارسين في حقل المعرفة الإسلامية 
، وهو ما اصطلح على تسميته بعلم الفقه، وصنف متعلق بالاعتقاد وهو صنف متعلق بالعمل

 ما اصطلح على تسميته فيما بعد بعلم الكلام. 
 أعلم أنّ ا حكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية العمل»(: ه191ت) التفتازانيقد ذكر و  

العلم المتعلّق با ولى ، و اعتقاديةو  مى أصليةتُسو  منها ما يتعلق بكيفية الاعتقاد، و تُسمى فرعيةو 
 . 3«الصفاتو  بالثانية علم التوحيدو  ا حكام ...و  يُسمى علم الشرا ع

، قبل أن تُطلق تسمية علم الكلام على هذا العلم كانت مباحثه مندرجة في مباحث الفقه 
الفقه ا كبر من كان البحث في الدين بأحكامه يسمى فقها ثم خُص البحث في العقا د باسم و 

                                                             

، دمشق، سوريا، 1، دار الفكر، طالأشعري الحسن أبي امالإم إلى نسب فيما المفراي كذب تبيينابن عساكر،  -1
 . 665م، ص 7916ه/7651

، )محاولة لتقويم علم الكلام وتجديده( في الفكر الإسلامي الصّلة بين علم الكلام والفلسفةعباس محمد حسن سليمان،  -2
 . 77، ص م7996بيروت، لبنان، دار المعرفة الجامعية، 
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 هي و  خُصن البحث في ا حكام الفقهية، و 1"الفقه ا كبر" الذي ينسب له كتاب أبي حنيفة طرف
 الفروع باسم الفقه. 

اختص بإثبات مبادئ العقيدة ، يعتبر علم الكلام علم أصلي نشأ في البيئة الإسلامية العربية
فالمتكلم ، مكملا لهو  دفع البعض إلى ع ده قرينا للفقهمدمّا  ،إبطال أدلة خصومهاو  سلاميةالإ

 . 2فتاويهو  التي يستنبط منها الفقيه أحكامه، يشتغل بالإثبات العقلي للأصول الشرعية
هي تختلف عن تلك ، و الاستنباطو  كما يتصدر علم الفقه قا مة المصادر المعتمدة في الفهم  

الفقه يبدأ فإنّ  ،3فإذا كان ا خير يبدأ بالعقل كأساس للإنتاج المعرفي، رها علم الكلامالتي يتصد
 يضع مرتبة العقل أو الرأي موضعًا متأخراً عن مرتبة النص. ، و السّنّةو  بالنص أي الكتاب

النص جعلته و  طبيعة العلاقة التي دشنها علم الكلام في اشكالية العقلفإنّ  بعبارة أخرىو  
، ا يعدان علمين معياريينأنّّم مساراً عن العلاقة التي صيغت من قبل علم الفقه. فرغم يختلف

تقنين العلاقة التي تربط العقل بالنص جاءت  أنّما يهتمان أساسًا بنظرية التكليف تحديدًا؛ إلّا أنّ و 
فأول ما ، لنصفالعقل في علم الكلام هو المحدد في الغالب للعلاقة التي تربطه با، 4متعاكسةو  مختلفة

 فيتقدم على الدليل المستمد من النص. ، يبدأ الدليل في هذا العلم بالعقل
قد اتخذ مسارا مخالفا للمسار الذي كان يتخذه في " الفقه"و "الكلام" بين الامتزاجفكان  
عند " الكلام" صفو  فييجعلنا لا نتردد مدمّا  ،هذا المزج جعل منه أيضا فقها نّ أحيث ، المشرق
 . 5فقه الكلام"" إلى" علم الكلام" انتقل منأنهّ  بمعنى" الكلاميالفقه " ددالمغاربة ب

قصد المغاربة إلى إرجاع كل من الفقه والكلام إلى أصالتهما وصفا هما، اللذين طبُعا بهما في 
الخطابين الكلامي ليس من السهل وضع حدود فاصلة تقطع ما بين » القرون الثلاثة ا ولى حيث
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والفقهي في الإسلام، ما دام هناك تداخل وتواصل بين العقدي والعملي في التجربة الإسلامية 
 . 1«ا ولى
الإمام أبا هو الذي حمل في وقت مبكر » هذا التداخل بين هذين العلمين فلا ريب أنّ  
بالمقارنة مع فقه الفروع خاصة، وذلك منه إشارة إلى ، على اعتبار علم الكلام فقها أكبر حنيفة
التواصل والتداخل بين العقدي والعملي في الإسلام تأكيدا، بالتالي على حاجة هذا العلم إلى  ذلك

مزيدا )الفقه(، ودراية وفهما، وتنبيها، كذلك إلى مبلغ ارتباط هذا العلم بالوسط المعرفي والسياسي 
 . 2«في الإسلام

هل كان مقصد المغاربة من هذا الامتزاج هذه الفكرة  أن نطرح إشكالية في سياق فبالإمكان
الإحياء و  الفقه الأكبر"؟ أم كان المقصد البعث" الفقهي تحقيق مسمىو  بين الخطابين الكلامي
 من أهم معالم التجديد الكلامي عندهم؟" علم الكلام" للمفهوم الأصيل لـ

بصنف الفقهاء، وبرز على إثر " المتكلم"" والكلام" صطلحوتكملة لما سبق فقد شاع إلصاق م 
ذلك صنف الفقهاء المتكلمين، وهم المعتمدون على علم الكلام، والمستعملون إياه في تدريسهم 

تقصيرا أو إمّا  وتدوينهم لكتب الفقه، وفي فتاويهم، وبالمقابل هناك فقهاء لم يكونوا ليختصوا بهذا العلم،
عن العقا د الدينية با دلة  نبأ عن الموقف منه، وعلم الكلام هو علم يتضمن الحجاجتحررا وتورعا، بما ي

 . 3نّةأهل السّ العقلية، والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف و 
إذ ، لذكرفقد نشط هؤلاء الفقهاء فكان منهم الفقهاء صنف الفقهاء المتكلمين كما أسلفنا ا 

أحد المكونات ا ساسية لهؤلاء ، و الفكرو  الذي صار سمة الثقافة ا شعريطغى عليهم التوجه 
 إنا لنلحظ أنّ أغلب المصنفات التي لا تزال بين أيدي الباحثين في مجال العقا د، و 4الفقهاء

 هد. 6 القرن إ ا تأسست على أيدي علماء ما بعد، الكلامو 

                                                             

 . 717، ص المرجع السابقزهري،  -1
 . 717، ص نفسهزهري،  -2
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دعت الحاجة إلى الاشتغال به أكثر في هذا العصر لما لاحظه هؤلاء من تسرب الفساد  ربماو  
 يبسطون للناس عن طريق الشروحو  فصاروا يكتبون فيه، عموما المغربالعقدي لدى مجتمع 

إلى  كما خاض هؤلاء الفقهاء في إعمال العقل بالإضافة،  الاستيعابو  الاختصار قصد الحفظو 
 . 1النقل  جل الاستدلال

يتقاطع علم الكلام )علم أصول الدين( وعلم الفقه في نظر حسن حنفي في عنصر  
مشترك بينهما هو ا صل بمعنى آخر، التأصيل وهو البحث عن ا سس النظرية التي يقوم عليها 

ية لا أساس لها في العلم، وفي الوقت ذاته يقوم عليها بناء الواقع وإلّا كانت مجرد افترضات نظر 
العقل ولا في الواقع، والتأصيل هو البحث عن المبادئ ا ولى للعلم وهي في نفس الوقت 
القوانين التي تتحكم في بناء العلم، والعلاقة بين العلمين عند القدماء، علاقة أصول النظر 

 . 2بأصول العمل
الفروع من المفروض و   للأصولما نستشفه من هذا الطرح أنّ الانفصال بين الحقلين المعرفيين 

كأنهّ لا توجد أي علاقة بين و  أن يكون تقسيمًا إجرا يًا لا فعليا بإحداث قطيعة تامة بين العلمين
 أهداف العلمين. و  مضامين
النّاظر في الفكر الكلامي المغربي إلى حدود نّاية القرن الثاني الهجري يتبيّن له أنّ الدور و  

نظرا إلى ، المغربلم يوُجد في  المشرقالكلام السّنّي في  ابن خلدوناه لد ما سمّ و  الحضاري الذي
لهذا فلا يمكن فصل علم الكلام عن السّياق الثّقافّي ، و اختلاف الفضاء الثّقافي المشرقي عن المغربيّ 

 . 3قد ظهر باعتباره استجابة لحاجات ثقافية محدّدةو  فيهالعامّ الذي نشأ 
هدف علم الكلام تعريف و  منهجو  من بين أهم التعريفات التي صيغت للدلالة على معنىو  
، دفع الشُبهو  الكلام علم يقتدر معه على إثبات العقا د الدينية بإيراد الحجج»(: ه146ت) الإيجي

 فإنّ ، ة إلى دين محمد دددالدينية المنسوب، و يقصد به نفس الاعتقاد دون العملالمراد بالعقا د ما و 
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 . 1«أن خطأّناه لا نخرجه من علماء الكلامو  الخصم
الدين التي يبنى عليها لعلم الكلام ضبط لموضوع العلم المتمثل في أصول  الإيجيإنّ في تحديد  

إلى تحديد الدور الذي اضطلع به علم  إضافة، للإيجيلنسبة الإيمان الذي يشترط معه العمل با
فمسا ل الكلام تبحث في طرق ، دحض خصومهاو  الكلام دفاعا عن العقيدة بإثبات أصولها

 إثبات أصول الدين الإسلامي با دلة المقيدة لليقين بها. 
قيدة الإسلامية الحقة بإيراد دراسة مسا ل العو  يضطلع علم الكلام ببحث، على هذا النحو 
محاكمة أدلتها بإثبات و  الآراء المخالفة لهاو  مناقشة ا قوال، و عرض الحجج على إثباتهاو  ا دلة

 . 2البرهانو  دفعها بالحجةو  بطلانّا مع نقد الشُبُهات التي تُشار حولها
عتراضات على علم الكلام بالعلم الذي يختص بدفع الاطه عبد الرحمن أنهّ يجوز تعريف  يرى 

أصول العقيدة، إذ أنّ جانبه التأسيسي أو الإثباتي لم ينشأ ويتصور إلّا بالاستناد إلى جانبه الإبطالي 
أو النقدي، ما يعني أنّ علم الكلام هو العلم الذي أظهر قدرة تداخلية قل نظيرها في الممارسة 

 . 3ا خلاقو  قالمنطو  الإلهيات التراثية، فقد تداخل مع العلوم المنقولة نحو
خادم الإلهيات من حيث فتحه الطريق لها للخوض في مسا ل إلهية مثل و  فعلم الكلام مشارك 

كما استعانت الإلهيات بأدوات علم ،  أمدها بوسا ل البحث فيها، و مسألة المعادو  مسألة النبوة
 . 4تقريب قضايا العقلو  الكلام على توضيح مقولاتها الفلسفية

نظري من حيث أنهّ يتيح للإنسان معرفة ، عملي معًاو  علم نظري، لامإذ يعتبر علم الك 
 إلّا أنّ ا مر ، فيقدم دعا م هذه العقا د من الجهة العقلية، الحجج العقلية لتأكيد عقا ده الدينية

لا ينتهي عند هذا الحد  نهّ يستخدم هذه الحجج للدفاع عن دينه ضد خصومه من أصحاب 
 فع عن وجهة نظره وتصوره الخاص ضد التصورات الدينية ا خرى من أهلالديانات ا خرى، ويدا
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 . 1في هذا الجانب تتجلى فا دته العملية، و ملته
حيث ، مبادئ العقلو  يعتمد علم الكلام على منهج المناظرة الجدلي الجامع بين أصول النقل 
اظرة الجدلي مثلما أخذ به لم يأخذ أي مجال علمي إسلامي بمنهج المن»: طه عبد الرحمن أنهّ يرى

علم الكلام هذا العلم الذي قام على تواجه العقا د سواء بين أصحاب الملة الواحدة أو بين 
 . 2«أصحاب الملل المختلفة

على طريقتين الطريقة النظرية الاستدلالية والطريقة العملية التطبيقية،  ابن تومرتواعتمد  
هة إلى أهل العلم بيّن فيها أنّ الكتاب والسّنّة هما ا صل الذي يأخذ منه في فا ولى موجّ 

العقيدة والعبادات والمعاملات، وما سواهما من قياسٍ وظن وخبر الآحاد لا يصلح أن يكون 
أصلًا، وبين العلاقة الصحيحة التي تربط ا صل بالفرع لكي لا يأخذ أحدهما مرتبة الآخر، 

رسالة في أنّ الشريعة لا تثبت بالعقل، ورسالة في "، و بأعزّ ما يطل" ددتب كوك ت ب  في ذلك كُ 
 . 3أصول الفقه

ففرض ، بتدريس العقيدة بل عمل جاهدًا على تطبيقها على أرض الواقع المهديلم يكتفي  
 خاصة تلك التي تتعلق بالعبادات(، ةالسّنّ و  الكتاب) على أصحابه حفظ أجزاء من ا صلين

 ىاكتف "مختصر مسلم"و "مختصر الموطأ": ألّف مختصرين  هم مؤلفات الحديث هما، و بالجهادو 
كما نلاحظ أنهّ كان يستدل في رسالاته ،  فيهما بالنص على الإسناد لتسهيل حفظهما على العامة

 . 4الحديث الشريفو  بالقرآن الكريم
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ما ذكره : أولهما، ارتبط قيام دولة الموحدين بأمرين أساسين لا بدُّ من ذكرهما في هذا الشأن 
حول طاهرة الفساد التي انتشرت على  ("الاكتفاء" صاحب ابن الكردبوس) أحد معاصريها

جود أرضية ارتكزت و  مماّ أدى إلى، باطلو  منكرو  من جور، مستوى أعلى هرم السلطة المرابطية
الذي ، الإمام ابن تومرتبروز شخصية : الأمر الثاني، و1عليها تطلعات المعارضين للحكم المرابطي
 الما ة الخامسةعلى رأس  ا ندلس اعتمد فيها الرحلة إلى، سعى إلى تغيير المنكر بعد مرحلة تكوين

إذ ، سكندريةالإعبر البحر نحو  المشرقرحل إلى ، و ألمريةثم  بقرطبةحيث تعلم ( ه411-417)
 . 2العراقإلى و  ثم رحل إلى الحج، الإمام الطرطوشيالتقى 
ا ستاذ بوعقادة يشير إلى هذا بالإضافة إلى إشكال ثالث حول مدى الجديد الذي طرحه و  

إذ لا يمكن أن نسلّم بالضرورة أنّ أرض ، بلاد المغربإلى  ا شعريةفي مسألة دخول  ابن تومرت
 ، طريقهمالمشرق، بعد أن عاد من ابن تومرتفي المجال العقا دي كانت أرضًا بورًا فسقاها  المغرب

 المغربأنّ ، و الذّب عن العقا د السلفية بالحجج العقلية، و القا مة على تأويل المتشابه، في الاعتقاد
 ابن تومرتهو يتحدّث عن عودة و  ابن خلدونكمّا أورد ذلك ،  كان في معزل عن اتباع التأويل

 . 3المغربعلى أهل  أثرهو  المشرقمن 
 ابن أبي زيدعهد كان قا مًا كفكر منذ  ا شعري أنّ الحضور -ما سلف -إذ تنبئ المصادر  

ضمن الكتابات  ا شعريةفود العقا د و  كرافد مهمّ في  ابن العربيلتأتي رحلة ، أبي الحسن القابسيو 
، أبو الفضل يوسف بن النحوي حينما ينافح عنها صاحب الكلام، و فالمغرب ا ندلس زالية إلىالغ
في أكثر المسا ل فإنّه  ريأبا الحسن ا شع حينما اتبع ابن تومرتأنّ  "المعجب" يضيف صاحبو 

أي إلصاق الصفات الإنسانية بذات الله في مسألة ، إنكارهاو  في نفيها المعتزلةافق و  في الصفات قد
 صف به الذاتددالتجردّ الذي تتو  حيث ذهب إلى تأويل هذه الصفات بما يتوافق، الجلوسو  اليد
  

                                                             

 . 161، ص الحركة الفقهية، بوعقادة -1
 . 66، ص أخبار المهديالبيذق،  -2
 العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، أيام في الخبرو  المبتدأ ديوانو  العبره(، 616)ت ابن خلدون -3

الفقهية، الحركة ، بوعقادةأيضًا: و  .6/611م(، 7966ه/ 7516)، بيروت، لبنان، 1تح: خليل شحادة، دار الفكر، ط
 . 161ص 



 الإسلامي المغرب بلاد الكلام ... في بعلم علاقتهو  الإسلامي الفقه ـــــــ أطوارــــــــــــــــــــالأول ـــــ الفصل

74 
 

 . 1كفر أصحابه المرابطينو  ا أنكر التجسيمكم،  الإلهية
، الذي توسع إلى آرا ه السياسية، و توجهه في المجال العقدي خصوصًاإنّ  هكذا يُمكن القولو  

مع الخارجية من ، في هذا الشأن قد مزج بين التشيع في صلب توجهه المهدي بن تومرتأنّ منهج 
التي سبقني ، و ا شعريةالعقيدة على منهج و  في سلوكه الصوفيةإلى المسحة  بالإضافة، حيث المعاملة

 إليها ا ستاذ بوعقادة في أطروحته الحركة الفقهية. 
 طينعلى طريقة المراب المالكيأمّا منحاه في مجال الفقه فإنّ صبغة التنكر للفقه الفروعي  
الشروح و  ما فيها من المناقشات، و "أعزّ ما يطلب" ابن تومرتما توحي به نصوص كتاب ، و ظاهرة

أنّ ، و أنهّ لا يثُبت فرع دون أصل، و يفُيد بتوجهه نحو الاعتماد على ا صل الذي لا تتناقض فروعه
 سنةو  السمع فيها ثلاثة ضروب كتاب، و السمعو  العقلو  طرق العلم عنده منحصرة في الحس

أنّ خبر و  أنّ ا خبار المتواترة هي المفيدة للعلم بالنقل المستفيض ...، و هي ا صول، و إجماعو 
 . 2الظن لا يفُيد العلم، و الآحاد لا يفُيد العلم لكونه مظنون

من إعمال العقل في  ابن تومرتعنان حينما تحدث عن موقف عبد الله كما خلص ا ستاذ   
الحمل عليه يبيّن و  أنّ موقفه من الاجتهاد كأصل من أصول الشريعة، و أنهّ لا يثبتو  أصول الشريعة

جوب استيقاء و  حيث يؤُكد على، المذهب الظاهريعلى في تفسير الشريعة يعتمد كان   هبأنّ 
لم تنتظم في  الظاهريةيُضيف أنهّ من الغريب أنّ و  السّنّة لا غير ...و  تابا حكام الشرعية من الك
 . 3بستين عامًا المهديظل الموحدين إلاّ بعد 

 ا هذا المنحى والتوجه، وأكدوا على قد خالفو  ابن تومرت مالكيةإلّا أنّ الذاهبين إلى  
 الظاهريه البعض لا يظهر صراحة في أقواله وتصريحاته، حيث لا يكون الذي أقرّ  الظاهريأنّ التوجه 

 . 4وبعده ابن تومرتن زمن ما لم يعتمد الظاهر من النص، وهو ما لا نجده عند الموحدي ظاهرياً 
                                                             

 ، تح: صلاح الدين الهواري، المكتبة العصرية،في تلخيص أخبار المغرب المعجبه(، 1)ت ق عبد الواحد المراكشي -1
 . 161، ص الحركة الفقهية، بوعقادة. أيضًا: 761م، ص 1116بيروت، لبنان، 

  .61-19م، ص 7964 الجزا ر، تح: عمار طالبي، المؤسسة الوطنية للكتاب،، أعزّ ما يطلبن تومرت، اب -2
دولة الإسلام في الأندلس، العصر الثالث عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس، القسم الأول، محمد عبد الله عنان،  -3

 .116ص (، م7991ه/ 7577)، القاهرة، مصر، 1ي، ط، مطبعة الخانجعصر المرابطين وبداية الدولة الموحدية
 . 111، ص المهدي بن تومرتالنجار،  -4
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بعده  أنّ من جاء ، و دون الإشارة إليه مالك ظل يقتفي أثر ابن تومرتكمّا أكدوا على أنّ   
 من جمع الناس عبد المؤمن لكيته غير المعلنة، وأنّ لم يُحد عن منهج معلمه وما كعبد المؤمن بن علي

الذي هو في النهاية  "المهدي موطأ" قد ظهر ذلك من خلال موطئهو  ... مالكعلى مذهب 
  .1المالكيهو بذلك لم يخرج فيه عن التمذهب ، و موطأ الإمام مالكلد مختصر
ابن ليصل إلى أنّ  "الموطأ"و "أعزّ ما يطلب" المهديقد تتبع بعض الدارسين مؤلفات و  
في حين يرى آخرون ، المذهب المالكيالراسخة على أتباع  المغربيد علماء بقي على تقال تومرت

 . 2المدينةعن العلم بالتواتر هو انتصار  هل  ابن تومرتأنّ كلام 
إذ ، قع بالفعل تحول جادو  قد ابن تومرتأنّ في عهد  ما نخلص إليه في هذا المجال هوو  

فتوجه فقهاء ، الاعتقادو  السياسةو  عملت عدّة عوامل على إفراز فلسفته الجديدة في مجال الفقه
ثم صراعهم مع الظاهرة الحزمية التي كانت قد ، الانغلاق الحاصل على مستواهمو  المرابطين الفروعي

 قد رحل إلى ابن تومرتكان ، و المغربببلاد ا ثر و  المدينةمماّ أثر على مدرسة ، ا ندلس برزت في
 .المشرققبل  ا ندلس
أبي و  القابسيو  ابن أبي زيد القيروانيالذي صار يتطور منذ زمن  يا شعر كما أنّ التأثير   

انتهاء بما ، و جلب كتبهمو  المشرقرحل إلى  الذي ابن العربيو  المازريإلى عهد  الفضل النحوي
هو ما دفعه إلى إعادة صياغة المنظومة الفكرية و  من خلال رحلته المشرقية ابن تومرتتوصل إليه 

 المرابطي، حيث اعتمد الكتاب المالكيلكن ليس على النسق ، و المدينةوفق مذهب  بلاد المغربب
 ومدرسته الشافعيوالسّنّة وإجماع الصحابة، بالإضافة إلى علمي الكلام وا صول تأثراً بالمنحى 

 ه. 4 القرنبعد  بلاد المغربو  ا ندلس الوافدة إلى
ذلك  تمّ ، و المذهب ا شعريعموما نجد أنّ الموحدين حققوا نجاحا في سعيهم لنشر و  

فكان حماسه متوجها نحو  نصورالمأمّا  ،يوسفابنه و  عبد المؤمن بن علي خصوصا خلال عهدي
 الجانب الفقهي. 

                                                             

م، 1111المطبعة الشعبية للجيش، الجزا ر،  علي، بن المؤمن عبد عهد في بالمغرب الموحدية الدولةعلام،  علي عبد الله -1
 . 616ص 

الدار البيضاء، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية،  ،المذهب المالكي في المغرب الإسلاميجيان مولاي الحسين،  -2
 . 771م، ص 7996 المغرب،
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سمة من سمات  العقيدة ا شعريةو  المالكيالتلازم بين الفقه أنّ  يرى الدكتور محمد المغراويو  
الموحدين تدريجيا منذ العصر الموحدي فقد تشبث المغاربة منذ زمن  لاميالإسبالغرب  المالكية

مما فيه ، و 1مقوما من مقوماتهم الفكريةو  حتى أضحت ثابتا من ثوابتهم الدينية بالعقيدة ا شعرية
المزاوجة كانت من البديهيات عند باعتبار أنّ هذه ، و الفقهو  تأكيد على المزاوجة بين علم الكلام

عبد  كما هو صريح في قول الفقيه،  ا ميّ و  العالم، و الخاصو  بحيث كانت مشربا للعام، المغاربة
  م( في منظومته )المرشد المعين(:7667ه/ 7151) الواحد بن عاشر

 وبعدددددددددددددددد العدددددددددددددددون مدددددددددددددددن الله المجيدددددددددددددددد
 

 دفي نظدددددددددددددم أبيدددددددددددددات للأمدددددددددددددي تفيددددددددددددد 
 فقدددددددددده مالددددددددددكو  ا شددددددددددعريفي عقددددددددددد  

 
  3السدددددددددددددددددالك 2طريقددددددددددددددددة الجنيددددددددددددددددددفي  

في  شافعيةو  مالكيةالذي هو أداة  ا شعريفالبديل الفكري الموحدي ضم في طياته الرصيد   
أين كان للسلطة السياسية دور في ، أشعري مالكيهو عامل إلتقاء و  المذهبالبناء العقا دي لهذا 

  .4العقيدة ا شعريةإلى جانب تجسيد  المذهب المالكيترسيخ 
لنشر مذهبه  بن تومرت المهديتبعهما ااوي بين طريقتين قد ميز الباحث مصطفى مغز و  
، جانبين أو أسلوبين المذهب ا شعريالسياسية لإقرار  بن تومرتا ... سنميز في جهود»: فيقول

 استمالة العامةو  حال الكراماتانتو  المراوغةو  هو أسلوب الخداعو  أحدهما أسلوب غير مباشر

                                                             

 الأوسط المغرب إنسان وذهنية فكر في الحضور -فكرية  مرجعية ..الأشعرية العقيدة، وخلفات مفتاح نذير برزاق -1
 -الوادي ،15،ع16مج ،لخضر حمه جامعة التاريخية، والدراسات للبحوث المعارف مجلة ،-الوسيط العصر خلال
 .691م، ص 1171 مارس الجزا ر،

الطرق كلها مسدودة على الحلق إلاّ من اقتفى »يلُقب الجنُيد بشيخ الطا فة وإمامهم، نظراً لتعمقه في التوحيد والفناء فيه ومن أقواله:  -2
، ه(571) السلمي أبو عبد الرحمن محمد. انظر: «واتبع سنته ولزم طريقته فإنّ طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه أثر الرسول 

 . 761م، ص 1111 ه/7515 لبنان، بيروت،، 1، تح: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ططبقات الصوفية
، المطبعة الثعالبية، الجزا ر، متن ابن عاشر في مذهب مالك، المرشد المعين على الضروري من علوم الدينابن عاشر،  -3

 . 1م(، البيت الخامس من المنظوم، ص 7915ه/ 7656)
الحضارة الإسلامية في للمزيد حول الموضوع انظر: آدم متز، . 691 صالأشعرية،  العقيدة، وخلفات مفتاح نذير برزاق -4

، القاهرة ،5ط، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر -مكتبة الخانجي، تر: محمد عبد الهادي أبو ريدة، القرن الرابع الهجري
  .661، 7/619م، 7961 ،لبنان ،بيروت -مصر



 الإسلامي المغرب بلاد الكلام ... في بعلم علاقتهو  الإسلامي الفقه ـــــــ أطوارــــــــــــــــــــالأول ـــــ الفصل

77 
 

 لإبادة  بن تومرتا دهدددالعنف الذي اعتمو  ا سلوب المباشر المتمثل في أسلوب القوة، و ا تباعو 
 . 1« ... المذهب ا شعريالدولة المرابطية بصفتها العا ق ا كبر الذي يُحول دون استقرار 

ابن ... ضخامة وجسامة تلك المجهودات السياسية التي قام بها » ور لنا:ما يصهذا و  
وأصحابه،  نّ حركتهم كانت حركة سياسية مذهبية ... ومن هذا كله يُمكن الجزم أنّ  تومرت

مبراطوريتهم إاء في شتى أنح المذهب ا شعريالدور السياسي للموحدين كان الحسم في توطيد 
  .2«...المترامية ا طراف

له  ببلاد المغرب الإسلاميلذا استطاعت السلطة الموحدية في التأسيس لفكر خاص 
خصوصية، محققة تعايشا سلميا بين العقيدة والمذهب بمرور الوقت مقابل نبذ الصدام مع 

، فساهمت السلطة الموحدية للعقيدة ا شعرية الانتماءن الفقهاء ورثة المرابطين في لجم العوام ع
في خلق جو ولاء عقدي مذهبي، يستمر لعقود من الزمن ومهدت لمرحلة ما بعد الموحدين 

هل نجحت السلطة الموحدية في استمرار و .3إيجاد سكينة معرفية منظوماتية لفكره وسلوكه
 ي(؟التبني الثنائي )المذهبي والعقد

وتطوره  المذهب ا شعريأمّا في زمن ما بعد الموحدين، فهناك مظهر آخر بيّن رسوخ  
، تمثل في بناء المدارس وانتشارها على العهد المريني والزياني والحفصي، والتي  لغرب الإسلاميبا

" أغمات"" وآزمور وآسفي" مدرسة: من أهمهاكانت بمثابة دافع قوي لرسوخ المذهب وتداوله، و 
" العطارين"" والصهارج" مدارس"، و الحلفاويين"" والصفارين" فاسمدارس " و القصر الكبير"و
أنُشئت  تلمسانالشهيرة، وفي " البوعنانية" المدرسة" و المصباحية"" والمدينة البيضاء"" والقرويين"و

" مرشدة ابن تومرت"" والبرهانية" ، ورغم ذلك بقيت4"ابني الإمام" مدرسة" و ادالعبّ " سةمدر 
                                                             

، م(43 -44ه/8-6التحولات المذهبية في المغرب الإسلامي والأندلس خلال العصر الموحدي )مصطفى مغزاوي،  -1
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في التاريخ الوسيط، إشراف: خالد كبير علال، المدرسة العليا للأساتذة، بوزريعة، الجزا ر، 

 . 56ص  ،م(1171 -1177ه/7566 -7561)
 . 51، ص نفسهمغزاوي،  -2
  .771، ص نفسهمغزاوي،  -3
مذكرة م(، 4269 -668/4446 -140الفقهاء المالكية والسلطة الموحدية في المغرب الإسلامي )ابن عياش الطاهر،  -4

نسانية والاجتماعية، جامعة أبو القاسم سعد لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الوسيط، إشراف: الحاج عيفة كلية العلوم الإ
 . 67م(، غ. منشورة، ص 1174 -1175ه/ 7566 -7564الله، الجزا ر، )
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ه( 694)ت محمد بن يوسف السّنوسير العلامة إلى أن ظه بالمغربمهيمنتان على مجالس العلم 
 ، وهذه المرحلة تُسمى بالمرحلة السّنوسية. ا شعريةالذي يعُتبر باعث الحركة 

أن، واستوت على سوقها فيها ش شعريةإذ تُعد المرحلة السّنوسية آخر المراحل التي تّم للأ 
للمذهب وآن لها الحصاد، وتوجّه الخاصّة لبثّه بين العامّة، ولعلّ قبيل المرحلة السّنوسية هُيّء 

المذهب أن ينتهج له بعض أهل العلم طريقا قوّموا فيه انحرافات العامّة التي تخالف  ا شعري
لحن العامة في " ابن دهاقف العامة جاريا على أصول المذهب، فألّ  حتى يكون اعتقاد ا شعري

قوّم فيها "، أربعون مسألة في أصول الدين" خليل بن محمد بن محمد السكونيف ألّ "، و علم الكلام
لحن العوام " عمر السكونيما يشوب أقوال العامة من التجسيم أو الاعتزال ونحوه، ثم ألّف ابنه 

 . 1ا شاعرةيُخالف منهج مدمّا  صحّح فيها أدعية العامّة" فيما يتعلق بعلم الكلام
في أواخر القرن  المغربشاهدًا على الانتكاسة الفكرية التي عرفها  الإمام السّنوسيفقد كان 

ولا يستغرب في »م(، وردها إلى فساد خلق أهل ذلك الزمان وشيوع البدع بقوله: 75ه/ 6)
ن فيه وهو أواخر القرن التاسع الذي صار المعروف فيه منكرا والمنكر هذا الزمان الذي نح

معروفا، وتعذر فيه معرفة الحق لميول أهله، واتسع الخرق فيه جدًا على الراقع فلم يبق فيه للعاقل 
 . 2«إلّا التحصن بالسكوت، وملازمة البيوت، والرضى في معاشه بأدنّ القوت

مهما أرجعنا و من خلال الشاهد أعلاه صورة قاتمة عن عصره وأهل زمانه،  السّنوسي يقُدم لنا 
إلى العامل الذاتي النفسي أو غيره، إلّا أنّّا لا تخلو من العامل الموضوعي الذي يعكس عدم  تهنظر 

يوع البدع في عصره وبين رضا المفكّر عن مستوى عصره الفكريّ والعقديّ وغيره، فهو يُشير إلى ش
كالشعرة البيضاء في جلد الثور » أهل زمانه إلى درجة أنّ السّنّة أضحت بين البدع حسب وصفه

 . 3«ا سود

                                                             

. جلال محمد عبد الحميد 761م، ص 7997القاهرة، مصر، ، 7، دار الشروق، طتيارت الفكر الإسلاميمحمد عمارة،  -1
 . 119م، ص 7914يروت، لبنان، ب اللبناني، الكتاب ، داروتطورهانشأة الأشعرية موسى، 

، بيروت، لبنان، تح: يوسف أحمد، دار الكتب العلمية، العقيدة الوسطى وشرحها(، ه694السّنوسي التلمساني )ت -2
 . 11ص  م،7917

مطبعة جريدة الإسلام، مصر، عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى، السّنوسي،  -3
  .61م، ص 7699
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 يوسف بن محمد الله عبد أبو السّنوسي وهذا ا مر هيّأ للمرحلة السّنوسية التي وضع أسسها
 ا شعريةه(، والذي هيمنت كتبه في العقيدة وشروحها على الساحة الفكرية 694)ت 1التلمساني

التي مكّنت للمذهب منذ القرن التاسع الهجري إلى اليوم، والذي طغى في مجالس العلم والدرس 
عامة، وأقبل العامّة   لاد المغرببعن غيره من فنون العلم في  ا شاعرةالكلام عن العقيدة ومقولات 

الشروح والتعليقات والحواشي والحواشي  2السّنوسيكما الخاصة على ذلك، وتوالت على عقا د 
ن اهتمام المعاصرين على الحواشي، إلاّ أنّ هذه الحواشي والشروحات والمتون لم تحظى بما تستحقّه م

  السّنوسي ، واستقلت هذه المرحلة بذاتها عما سبقها من المراحل،  نّ 3تحقيقًا ودرسًا
 

                                                             

أبو عبد الله محمد بن يوسف »يلُقب أيضًا بأبي عبد الله، كما يصفه ابن عسكر بالشّيخ الولّي، ونقرأ في موسوعة الإسلام:  -1
 م(، متكلم7591ه/ 694م، وتوفي في جمادى الثانية 7564ه/ 669أو  666 بن عمر بن شعيب )ولد بتلمسان

دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن ، : ابن عسكر الشفشاونيانظر. «فريقياإومتصوف من شمال 
 . 11، 717ص م، 7911، المغرب، 1والنشر، ط، تح: محمد حجي، دار المغرب للتأليف والترجمة العاشر

له في العقا د: عقيدة أهل التوحيد والتسديد والمخرج من ظلمات الجهل وربقة التقليد المرغمة أنف كل مبتدع عنيد،  -2
"شرح الكبرى"، العقيدة الوسطى،  ة بدددد"العقيدة الكبرى"، وعمدة أهل التوفيق والتسديد في عقيدة أهل التوفيق وهيالمشهور 

"أم البراهين"، شرح العقيدة الصغرى، صغرى الصغرى، كتاب  شرح العقيدة الوسطى، العقيدة الصغرى المعروفة بدددددددد
جواهر العلوم لعضد الدين الإيجي، شرح منظومة الحوضي، شرح قصيدة  المقدمات، شرح المقدمات، حقا ق العقا د، شرح

 ابن عباس الجزا ري. انظر: أطروحة يوسف كيني وهي:
- kenny Joseph, Muslim Theology as presented by Muhammad b. Yusuf as-Sanusi especially in his 

al- Aqida al- wusta, Ph. D. Thesis, University of Edinburgh, 1970, pp35-48. 

عرفت في المدارس »يلاحظ ج. ديلفان أنّ اسم الصغرى كما الكبرى والوسطى من لفظ الصغرى في القياس المنطقي يقول إنّا:  -3
الصغرى ليست كتابًا » ، يرى أنّ «الإسلامية باسم السّنوسية وما تزال تُشكل اليوم أساس التعليم اللاهوتي في كل المغارب

، بل أكثر من ذلك يصفها برسالة ميتافيزيقية مبرزاً كثيراً من العناصر الفلسفية فيها منهجًا ومضمونًا، بالفعل قدّم «سجاليًّا
يستوحي » ديلفان تحليلًا متميدّزاً لرسالة السّنوسي ملاحظاً حضور حسّ فلسفي قوي لدى المتكلم ا مازيغي، كما يصفه؛ بحيث

غم أنهّ لم يكن مطلّعًا بشكل مباشر على نظريات أفلاطون وأرسطو في مجملها، فقد درس ر  «بعض المقاطع من أفلاطون وأرسطو
السّنوسي مبادئ العقيدة ا شعرية بحسّ فلسفي بارز، إذ وقف على الدليل ا نطولوجي على وجود الله، كما نجده يُميز بين 

 . انظر: «السّنوسي حملتنا مراراً إلى عتبة الفلسفة الحديثةإنّ أفكار »: المعاني والصفات المعنوية تمييزاً منطقيًا، يقول دلفان
- G. Delphin, la Philosophie du Cheikh Senoussi, d’après son Aqida Essoghra, Journal asiatique, 

septembre- octobre1897, pp356-371 . 

وسيلة فحسب من  لفلسفة بل إنّ الفلسفةليست رسالة في ا "السّنوسية" قد اعترض عليه ج. د. لوسياني موضحًا أنّ و 
انظر:  .يولوجيّة، يرفض وصف ديلفان بأنّّا تقدّم نسقًا فلسفيًا وهو امتياز رفضه رينان حتى لابن رشدثأجل إثبات مبادئ 

 .المجلة الإفريقيةردّ لوسياني بالتفصيل في مقالته المنشورة في 
- D. Luciani, A propos de la senoussia, Revue Africaine, N° 228, 1898, p 386.  
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 . 1انتفض إلى محاربة التقليد في أدلة التوحيد، ودعا إلى النظر والاجتهاد
العقدي لم ينشأ من فراغ؛ بل يندرج ضمن تقليد كلامي  السّنوسي ومن المؤكّد أنّ مشروع 

المتأخرين  المذهب ا شعريكانت تُهيمن عليه نصوص بعض أ مة  المغرب الإسلاميراسخ في 
؛ ولا تخفى 2( وشروحات كثيرة عليها، علاوة على تواليف المغاربةفخر الدين الرازي)وخاصة منهم 

 قيمة هذه الشروحات التي تتضمّن كثيراً من عناصر الاعتراض والتعليق والاستدراك. 
يُحيل في  كثيراً من مظاهر هذا النقاش وينخرط فيه بقوة؛ وإن كان  السّنوسي ويستحضر 

على كانت ته  إحالاأغلب ، إلّا أنّ أبي الحسن ا شعري كتاباته على المتقدّمين، مثل الشّيخ
، ففي سياق تعريفه لمبحث علم الكلام، مثلًا، يوُرد  -خصوالمغاربة منهم با  -المتأخّرين 
، دون أن يستشعر حاجة ما إلى إيراد تعريفات لابن التلمسانيوالثاني  لابن عرفةأحدهما : تعريفين

 . 3الغرب الإسلاميا  مة ا قدمين، وهو أمر يعكس توطّد التقاليد الكلاميّة في 
بالعلوم ا خرى مثل والذي ندُركه أنّ إشعاع علم الكلام صار خافتًا نسبيًا في عصره، مقارنة  

الفقه والتصوّف، بالإضافة إلى الوضعية الفكرية والاجتماعيّة، الذي كان حافزاً له على حمل 
منهم وتأكيد " أهل الحقّ والسّنّة" المشعل والنهوض بمشروع تصحيح عقا د الناس وتقريب عقيدة

تفاع الحاجة إليه، التي  الحاجة الملحّة إلى هذا العلم من جديد؛ بل وضرورته ضدًا على فكرة ار 
 كانت قد بدأت تتكرّس في أوساط المفكّرين في هذا الوقت. 

ولم تكن مهمّة يسيرة قطّ؛ لكن كان من نتيجة ما واجهه من صعاب أن بثّ روحًا جديدًا  
شكل والغاية، ومناظراته عبر تواليفه العقديةّ الكثيرة والمتنوّعة، في ال بلاد المغربفي علم الكلام في 

أن يفرض مشروعه الكلاميّ  أبو عبد الله السّنوسي ومساجلاته المتعدّدة والغنيّة، وهكذا استطاع
 . الغرب الإسلاميعلى مجتمعه، فكان له تأثير لا يُضاهى في زمنه وبعده في 

                                                             

، مؤمنون بلا حدود للدراسات وا بحاث، جامعة أبوظبي، بعض سمات الكلام السّنوسي وحدودهسعيد البوسكلاوي،  -1
  .14م، ص 1176جامعة وجدة، جوان 

 منظومة الضرير، ومرشدة ابن تومرت، وبرهانية السلالجي وغيرها. : نذكر من أشهرها -2
 . 16، ص نفسهسكلاوي، سعيد البو  -3
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لن نُجانب الصواب إذا قلُنا إنّ السجال الكلاميّ الحيّ والاعتراض العقديّ قد انحسر في  ،وعليه 
من ا  مّة  اعتراض على ا صحاب: الأوّل؛ وأنهّ اتخذ وجهين: أهل السّنّةداخل مذهب  1هذا العصر
أهل التقليد؛ وكلاهما مقلّدة في  اعتراض على: الثانية؛ والمتأخرين المتأثرّين بمذاهب الفلاسف ا شاعرة
ا على التياّر ا وّل، عن السّنوسينظر  في نقا ه ا وّل قبل  ا شعري المذهب، وهكذا، نجده يدُافع ضدًّ

ا على التيّار الثاني، عن النظر والاجتهاد؛ وذلك واضح أن يختلط مبحثه بمباحث الفلسفة، ويدُافع ضدًّ 
 من خلال تأكيده على وجوب النظر وتشديده في رفض الإيمان التقليديّ. 

الإحياء و  لعل هذا البعث، و "الفقه ا كبر" فلقد كان مقصد المغاربة إذًا تحقيق مسمى 
كما كان إرجاعًا لعلم ،  همللمفهوم ا صيل لعلم الكلام من أهم معالم التجديد الكلامي عند

إذا احتضن المتصوفة ، الزهدو  ارتباطاً قويًا بالتصوف، الكلام  صالته حيث ارتبط خلال تطوره
(، م996ه/ 666ت) أبي طالب المكي(، و م641ه/ 156ت) المحاسبيمنذ عصر ، الفكر الكلامي

 غيرهم. ( و م7777ه/ 414ت) الغزاليو 
الرؤى جميعا فيعود إلى ما اكتساه موضوع الكلام الإلهي من اهتمام إلى أمّا المرجح من هذه 

درجة أنهّ أصبح الموضوع ا ول للعلم، ولكون صفة الكلام من أكثر الصفات المتنازع عليها، 
لموضوعات المتعددة والمهمة ويمتعض حسن حنفي من تسمية العلم باسم موضوع واحد فقط من ا

اعتبار الكلام موضوعا للعلم تجاوز أنّ  والحقيقة»للعلم عدا مسألة الكلام، يقول بهذا الخصوص: 
عن موضوع العلم ذاته، فالكلام أحد موضوعات العلم وليس موضوعه ا وحد، ولا يمكن أخذ 

  ذاته" الكلام"أنّ  أو الدين، كما ددددأحد أجزا ه واعتباره موضوع العلم كله وهو التوحيد أو العقا 
 

                                                             

صفت هذه الفترة بالجمود وهذا راجع للعديد من الإشارات التي تبرز هذا الجمود الفكري، وحسب تتبعنا لحركية وُ  -1
ا شعرية منذ بداياتها المشرقية إلى ولوجها على الفكر المغربي في فترة متقدمة من عصر السّنوسي، إلّا أنّ الباحث سعيد 

ذا الجمود إلى كون أصحاب هذا الرأي يصدرون غالبًا أحكاما مسبقة على الفكر ا شعري نتيجة البوسكلاوي يرجع ه
 إعجابهم المبالغ فيه بتيارات أخرى مثل المعتزلة والفلاسفة، وأن تراجع تأثير فكر هذه التيارات فتح المجال أمام 

 العقديةّ كلية، وعبر كلّ مراحل تاريخ  تقدّم الفكر ا شعري أكثر، على الرغم أنّ ا شعرية لم تكتسح الساحة
الغرب الإسلامي، إلّا أنّه ضمن استمرار تقاليد النظر العقلي وظلّ الطرف الوحيد الذي بإمكانه أن ينُافس التنظير 
ر: الفقهي التقليدي المهيمن، بل وأن يسود أحيانًا في مراكز معيّنة في فترات تاريخيّة معيّنة من تاريخ بلاد المغرب. انظ

 . 71، ص المرجع السابقالبوسكلاوي، 
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  .1«موضوع جز ي من موضوع أشمل وأعم وهو موضوع الصفات
بمسا ل " قد التبست مسا له، من أنّ علم الكلام عند المتأخرين ابن خلدونما ادعاه و  

أقرب من ، "ه من كتبهملا يحصل عليه طالب، و بحيث لا يتميز أحد الفنين عن الآخر، الفلسفة
، "الطوالع" في لبيضاويبامثّل لذلك أنهّ  لا سيما، المغربمنه في  المشرقالانطباق على الكلام في 

 . 2في جميع تآليفهم، من جاء بعده من علماء العجمو 
إن علم الكلام، »التعصب الكلامي، حيث قال: في  الفرابي رأيهذا يسري أيضًا على و  

علم  نّ أحيث ، لا يخلو من صحة فهو تعليق، 3«مذهبية مغلقةمسار تنظيري، وليس مؤسسة 
لا أنهّ  بيد، خاصة بعد القرن السادس، المشرقالكلام تحول فعلًا إلى مؤسسة مذهبية مغلقة في 

 : ذلك  مور، و قةيخلو أيضًا من عدم الد
 اعتبر أنهّ  أي، أورده في سياق المدح، "مسار تنظيري" صف علم الكلام بأنهو  أنّ : أولهما

بل ثلمة في المحيط الثقافي ، مثلبةأنهّ  الحال، و انحباس علم الكلام في قالبه النظري منقبة
ف علم الكلام إلّا ما تخل، و الواقعيو  ازدهاره بالجمع بين النظريو  الذي يرتبط تطوره، الإسلامي

غير النافع، أي الذي لا يُجيب عن انخرط في سلك العلم ، و بعد أن ابتعد عن الواقع
 الإشكالات المستجدة، ولا يعالج القضايا المستحدثة. 

  :جمع   نهّ "،مسار تنظيري" كان في معزل عن أن يكون مجرد المغربأنّ علم الكلام في ثانيهما
 . المغربين النظر وتلبية مقاصد عقيدية وسياسية واجتماعية، لا تخفى على الناظر في تاريخ ب

لعقا د ا"، والفاسي عثمان عمرو أبو لسلالجيل "العقيدة البرهانية" وبيان ذلك، أنّ  
الحفاظ على : ، كانت ذات مقاصد عقدية، أهمهاالسّنوسي مد بن يوسفلمح "المشهورة

حه، ، وعصمته من التيارات العقدية الجارفة التي كانت تجتاالغرب الإسلاميالتواجد السني في 
، ومقاصد سياسية، أهمها الحفاظ على وحدة ا مة الإسلامية منها الاعتزاليةو  الشيعيةخاصة 

                                                             

المركز الثقافي العربي للطباعة  -للطباعة والنشردار التنوير  الثورة، المقدمات النظرية، إلى العقيدة من حسن حنفي، -1
 .7/46 م،7966لبنان،  بيروت، -المغرب البيضاء، ، الدار7والنشر، ط

  .7/45، نفسهحنفي،  -2
 .761-767م، ص7966 القاهرة، ،6، تح تق: عثمان أمين، مكتبة الخانجي، طإحصاء العلومه(، 669الفرابي أبو  نصر )ت -3
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، ومقاصد اجتماعية، المشرقمن الانشقاقات والصراعات التي مزقت  الغرب الإسلاميفي 
ظ على الوحدة الفكرية لدى المغاربة، ولا يخفى أنّ هذا المقصد ضرورية لتحقيق أهمها الحفا

 المقصد السياسي المذكور. 
  :أنهّ لا يجوز تعميم الحكم على علم الكلام بالتعريض بأنهّ تحول إلى مؤسسة مذهبية ثالثهما

 فترات تاريخية معينة، ولا مصداق له ، فيالمشرقمغلقة، حيث إنّ مصداق هذا الحكم يوجد في 
، وإن كان له مصداق فيه، ففي فترات معينة، قد تضيق وقد تتسع، بحسب الشروط المغربفي 

 السياسية والاجتماعية والدينية التي تغذيه. 
 المغربد فقهاء في هذه الفترة بدعة في الدين، فقد كان عنعند المشارقة وإذا كان علم الكلام  

لا يخفى »م(: 7459ه/ 946)ت ابن خجو المالكيصنيع المحققين، كما هو مؤدى قول الفقيه 
، على كل ذي بصيرة محقق، أنّ علم الكلام، المفرع في الجوهر والعرض، لم يكن في وقت النبي 

محدّث، حدث حين كثرُت ا قوال في التوحيد، وظهر أهل الزيغ والشضب ه والابتداع، وإ ا هو علم 
فأُحْدِث علم الكلام دواء للذي أظهر عنده حدثه، وهو علم شريف، فرض من فروض الكفاية 

 . 1«هشبأحدث دواء للعند المحققين، 
 كما انتشرت كتب علم الكلام، ومن أشهر الكتب المتداولة نذكر:   
م(، للرد على 966ه/ 666)ت أبو سليمان الخطابي كتاب صنفه" ية عن الكلام وأهلهالغن" -

شتغلين بعلم الكلام، والذي ذكر فيه حجج المتكلمين والرد عليها وتفنيدها وبيان ا دلة على 
ُ
الم

  الرد على المتكلمين. ذلك، ويعد هذا المصنف من أهم الكتب في
 الجويني أبي المعالي عبد الملك لإمام الحرمين" الإرشاد إلى قواطع ا دلة في أصول الاعتقاد" -

 دلة العقلية والنقلية ا" م(، وهو كتاب في علم التوحيد أورد فيه مؤلفه7164ه/ 516)ت
والبدع والفرق الإسلامية مستندًا  أهل ا هواءفيه على كثير من  ردّ " و حي صول الاعتقاد الصح

  . 2إلى النظر العقلي الصحيح الذي يعتمد على القرآن والسّنّة

                                                             

 . 14، ص الفقه المالكي والكلام الأشعريخالد زهري،  -1
محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد ، الاعتقاد أصول في الأدلة قواطع إلى الإرشاد كتابعبد الملك الجويني،  -2

 . 71ص م(، 7941ه/7669، )، مصرلخانجىا، مكتبة الحميد
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 : علاقة الفقه بالفلسفةلثالمبحث الثا
كثرت فيها المناظرات ، و سمت عندما ظهرت فيها الفلسفةو  إنّ الحضارة الإسلامية ازدهرت

من المعلوم أنّ علم ، و شحنتها بروح الابتكار، و الكلامية التي أعطت للثقافة الإسلامية زخم الإبداع
، العدمو  حيث فيه الإجابة عن مباحث الوجود، الكلام يعالج القضايا الفلسفية بمعناها التقليدي

عن ، و تزكية النفس، و يتكلم عن القضايا الكبرى كالتوحيد، و قيم أيضامباحث ال، و مباحث المعرفةو 
 غيرهما من القضايا. و  التقبيح بالعقلو  التحسينو  مسا ل العدل

إذا ما سرنا في تعريف الفلسفة من حيث موضوعها بأنّّا تشتمل على ثلاثة مباحث ر يسية و 
فإننّا نستطيع (، الجمالو  ا خلاق) القيمو (، المنطق) المعرفة(، و الإنسان، الكون، الله) الوجود: هي

قد ألصق كثير من المعاصرين هذه التسمية على علم ، و بحق أن نُسمي علم الكلام فلسفة إسلامية
 العقيدة. 

فالدلالات التي يحملها الفقه لا تبتعد عن ، ليس في العقا د، و نجد أنّ المشكلة في الاعتقاد
هي ، و الوعي، و المعرفة، و في اللغة العربية قا مة على الفهم فدلالة الفقه، غاياتهاو  روح الفلسفة

إذ حاول التأسيس لرؤية ، طه عبد الرحمن للمسألة قد تنبّه المفكر العربي، و أدوات فلسفية بامتياز
فقه الفلسفة حيث يكشف : من خلال سلسلته المتميّزة، الفقه، و تنصهر فيها الحدود بين الفلسفة

فتكون المقاصد التي أرادها الفلاسفة من ، ا ف المتضمنة في لفظ الفقهاللط، و لنا عن الدلالات
 . 1المعرفةو  ليس في اصطلاح العلم، و اقعة في دلالات الفقه، و بحثهم
... لفظ الفقه يفضل لفظ العلم من جهة أنهّ أخص منه بزيادة قيد التأمضل فيه، ذلك أنّ  » فدددد

، أمّا العلم فهو حصول 2« مقتضى التأمل ... كل فقه هو علم حاصل بإمعان في النظر، وهو
المطلوب، والاستغناء عن الاجتهاد في الطلب، ومعرفة الظاهرة يحصل بالحسّ، إذا كانت من جنس 
المسا ل الطبيعية والوقا ع التجريبية، أمّا مجال الفقه، فهو باعتماده على التأمل، يقوم على الفعالية 

  .3لمعاني المجردة التي تكون بنسبة أقل في البحث العلمي التجريبيالذهنية التي تقوم على الصور، وا

                                                             

 . 57، ص المرجع السابقشريف بن دوبه،  -1
 . 11-16م، ص 7994 لبنان، بيروت، -المغرب البيضاء، الدار، 7، المركز الثقافي العربي، طالفلسفةفقه عبد الرحمن طه،  -2
 . 57، ص المرجع السابقشريف بن دوبه،  -3
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الذي يتحدّد ، كما يستبطن الفقه دلالة أخرى تجعله يتعالى في مرتبة الشرف الفلسفي
، تنشدها؛ فالفقه كمعرفة يختلف عنها في بعض اللطا ف اللغويةو  بالغايات التي ترمي إليها الفلسفة

الفقه أخصّ  نّ أ... أعلم أيضًا أنّ لفظ المعرفة من حيث » :الرحمن طه عبد يقول، التي يتضمنها
 فقهت ذهابه" لا تقول، و "فقهت كلامه": من المعرفة بإضافة قيد الكلام فيه؛ أما ترى أنك تقول

 . 1«عرفت كلامه: كما تقول،  مجيئهو  عرفت ذهابه: في حين يجوز أن تقول، "مجيئهو 
 م( في قيامهما7795ه/ 497)ت الحفيد ابن رشدنظير  ابن تومرتجعل بعض الباحثين 

تضعهما را دين من رواد الفلسفة الإسلامية في ، الشريعةو  بمحاولة جادة لتقرير العلاقة بين الحكمة
 . 2عهد الموحدين

، خبر حُكامها، و تحمّل مسؤولياتها، و ة الموحديةالدول أحداث أبو الوليد بن رشد فقد عاش 
، 3"عقيدة المهدي" شرح مؤلفا من مؤلفاته عُرف بدددد، و إمام الموحدين المهدياطلّع على آثار و 
أعزّ »: هيو  بارات هذا الكتابقف عند أول عو أنهّ  لا شك، و "أعزّ ما يطلب" اطلع على كتابهو 

العلم الذي جعله الله سبب ، أحسن ما يعمل، و أنفس ما يدخر، و أفضل ما يُكتسب، و ما يطلب
، 4«ا عمال أحسن، و أنفس الذخا ر، و أفضل المكاسب، و هو أعز المطالب، الهداية إلى كل خير

 أيضا -جمهوريته الحفيد ابن رشدالذي لخص  -طون يضع العلم في مقدمة الدولة، وأفلا فالمهدي
 . 5يضع العلم في مقدمتها

                                                             

 . 11ص ، فقه الفلسفةعبد الرحمن طه،  -1
، وزارة التعليم ا صلي 71، عمجلة دراسات ثقافية وأدبيةمحمد بن تومرت وتوفيقه بين الحكمة والشريعة، يحي هويدي،  -2

 . 16ص  ،م7916والشؤون الدينية، قسنطينة، الجزا ر، جانفي 
انظر: محي الدين عطية،  .619ال بإسبانيا تحت رقم: دعقيدة المهدي، يوجد منه مخطوط في مكتبة ا سكوريكتاب شرح   -3

 للفكر العالمي المعهد حاليا، المعاصر الإسلامي الفكر، مجلة إسلامية المعرفةابن رشد: قائمة ورقية مـمّا كتبه وكُتب عنه، 
 . 719م(، ص 7999ه/ 7511) ،ا ردن، 71، ع14 السنة الإسلامي،

 . 66، ص أعزّ ما يطلبابن تومرت،  -4
-111م، ص 7964القاهرة، مصر،  المصرية، النهضة مكتبة ،الأفريقية القارة في الإسلام فلسفة تاريخيحي هويدي،  -5

فلسفة في المغرب الإسلامي، جهود الخلفاء الموحدين لتنشيط علم الكلام وال. أيضا: عبد الجبار صديقي، 115
  م(.1176ه/ 7561ماي ) الجزا ر، -وهران، 11-17ع بلة، بن أحمد جامعة الجديدة،عصور 
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اضحا في التقريب و  ظهر ذلكو  ابن تومرتتأثر تأثراً بالغًا بمنهج  الحفيد ابن رشديبدو أنّ و  
دعّمه خلفاؤه من بعده عهدُ و  ابن تومرتلعهد الثقافي الذي أحدثه بيّن أنّ ا، و 1الشرعو  بين العقل
 وقد رفع الله كثيرا من هذه الشرور»: "فصل المقال" إذ قال عنهم في كتابه، الجهالاتو  رفع الشرور

المضلات بهذا ا مر الغالب، وطرق به إلى كثيرا من الخير أتوا بخاصة  لمسالكالجهال الذين أتوا و 
 . 2«على الصنف الذين سلكوا مسلك النظر ورغبوا في معرفة الحق

خدمة الفلسفة ا رسطية المشا ية خدمة شاملة » بهدفالحفيد  ابن رشدكثرُت مؤلفات   
، وتقرير العلاقة بين الشريعة والفلسفة ..ر لها والدعوة إليها.بإحيا ها والدفاع عنها، وبالانتصا

  .3«بطريقة تضمن للفلسفة مكانتها واعتراف الدين والمجتمع بها
، رحلته في بيان العلاقة بين الفقه والفلسفة من خلال أطروحته الر يسية الحفيد ابن رشدبدأ 

الحكمة هي صاحبة الشريعة وا خت »لحكمة والشريعة، حيث أقرّ بأنّ: التي يبين فيها العلاقة بين ا
الرضيعة، مع ما يقع بينهما من العداوة والبغضاء والمشاجرة، وهما المصطحبتان بالطبع، المتحابان 

 . 4«بالجوهر والغريزة
قات بين الفلسفة والفقه، هذه الفكرة كمصادرة في بيان العلاالحفيد  ابن رشدوقد اعتمد  

ويظهر هذا في اللغة الفقهية التي استثمرها في إقرار هذه العلاقة، مثل اصطلاح الواجب، والندب، 
إما مندوب إليه. فأمّا إنّ الشرع ، و اجب بالشرعو  إمّا سم... فبين أنّ ما يدل عليه هذا الا»يقول: 

 ركالك بين في غير ما آية من كتاب الله تبفذ، تطلب معرفتهاو  دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل
ب صَارِ ...  ﴿: مثل قوله تعالى، تعالىو 

َ ولِِ الْ 
ُ
وا ياَ أ تَبُِِ جوب و  هذا نص علىو  ... [1: ]الحشر ﴾٢فاَع 

 . 5«الشرعي معًاو  أو العقلي، استعمال القياس العقلي

                                                             

 . 166، ص المرجع السابقهويدي،  -1
  .61)د.ت(، ص ، دراسة وتح: محمد عمارة، دار المعارف، مصر، فصل المقالأبو الوليد بن رشد،  -2
، الجزا ر، 7، دار المحتسب، طنقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد على ضوء الشرع والعقل والعلمخالد كبير علال،  -3

 . 154م(، ص 1111ه/ 7519)
 . 46، ص فصل المقالن رشد، اب -4
 . 16، ص نفسهابن رشد،  -5
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، الفلسفةو  المنطقالمنهجي من ، و فالجمع بين القياس العقلي الذي يستمد فضاءه المعرفي 
فلا فرق بين ، ظاهر في الطرح الرشدي، ا صوليينو  القياس الشرعي المعتمد من قبل الفقهاءو 

هذه ا خيرة صورتها ، و قا م على قواعد أصولية، فالنص الفقهي، الفقه إلّا في الاصطلاحو  الفلسفة
... كما أنّ الفقيه يستنبط من »: الحفيد ابن رشدالفلسفية واضحة للعيان، يقول الاستدلالية 

ا مر بالتفقه في ا حكام وجوب معرفة المقاييس الفقهية على أنواعها، وما منها قياس وما منها 
جوب معرفة و  في الموجودات ليس بقياس، كذلكم يجب على العارف أن يستنبط من ا مر بالنظر

 . 1« ..بل هو أحرى بذلك .، أنواعه، و القياس العقلي
يقف عند حدود الخصوصية القانونية، التي تفترض والمشروع الرشدي في مساره الفقهي لا 

التسليم، والإيمان، والامتثال للقاعدة الفقهية، على قاعدة موضوعيتها، وتعاليها، فهو يفتح المجال 
والفلسفية في التعامل وشخصيته العلمية ، الجدّ وهذا ما ورثه عن النقاش، وأما الرأي الآخر، أمام 

، فهو ينتصر المذاهب بقية ، كما يناقش أدلةالمالكيةمع المذاهب ا خرى، فهو يناقش أدلة علماء 
ينتصر   الحفيد ابن رشدد ... حيث نج»أحيانا لمذهب على آخر، يقول ا ستاذ بورشاشن: 

 ا حنافالذي يذهب إلى النجاسة تزال فقط بالماء ... وفي علل الربا ينتصر لعلة  الشافعية لموقف
على التعامل الموضوعي مع  تربية الفقيه رشدابن المقصد عند ، و 2«يعتبر علتهم أولى العلل ...و 

التاريخ يحمل لنا أدلة لا حصر لها ، و جتناب القراءة الإيديولوجية للنص الفقهيا، و النص الفقهي
 . 3تثبت اقتران النكبات بالقراءات الإيديولوجية

ا عا دة لجملة  نّّ  متغيرة؛و  ذات طبيعة حركية، كما أنّ المادة التي يشتغل عليها الفقيه  
تؤسّس هذه المتغيّرات  خلاقيات ، و رافيالجغو  بمحيطه الثقافي، و ترتبط بالمكلّف ابتداء، أسباب
بين الثوابت القيمية المتفق و  أو توحي بالتغاير بينها، ميلاد مجموعة من القيم تتعارض، و جديدة
إذا لم ، فعلى المستوى الفردي تساهم في الانفعالات الشخصية في إحداث بعض النتا ج، عليها

                                                             

 . 61، ص المرجع السابقابن رشد،  -1
 م، 1171 لبنان، ،بيروت، 7، دار المدار الإسلامي، طالفقه والفلسفة في الخطاب الرشديإبراهيم بورشاشن،  -2

 . 711-779ص 
 .51، ص المرجع السابقشريف بن دوبه،  -3
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التي تشكّل ثابتًا في الشخصية ، و 1ت الانفعاليةتكن في جلّها الوقا ع الإنسانية نتاجًا للمؤثرا
 الاستنباط. و  عليه يصبح الباب مفتوحا أمام الفقيه في الاجتهاد، و الإنسانية
 ويبدو أنّ ا ستاذ بورشاشن يرفض الفصل الظاهر بين الفلسفة والفقه، والذي تبدو فيه منزلة 

العملية بل والممارسة الفقه في الممارسة لا يغضض كثيرا من ا همية التي احتلها ، و الفلسفة أشرف
لتحضر في قلب عنده ليمكن القول إنّ شخصية الفقيه إنهّ  ، بلالجدّ  ابن رشدالعلمية أيضًا عند 

  .2القول الفلسفي الخالص من خلال انتصارها، في ما بعد الطبيعة للأقاويل العادلة
فتعريف ا خلاق بأنّا علم ، الفلسفةو  ة العضوية بين الفقيههذا ما نعتبره تقعيدًا للعلاقو  

فالاشتراك ، التي هي مبحث ر يس في الفلسفة، ا خلاقو  السلوك يظُهر الارتباط القا م بين الفقه
فالفقه يدرس السلوك  ، في الغاية من الدراسة تكشف عن البعد ا خلاقي في العلمين، و في الموضوع

أي بدراسة ، النتيجةو  وضوعيا من خلال بيان العلاقة بين الفعلأي يقوم بتحديده م، كفعل
ذلك من خلال عرضه على ، و بدراسته أيضا معياريا، و الحريةو  علاقاته بالإرادة، و سوابق الفعل

التي تأخذ ، و هي ما تعرف في الفلسفة بالقيم، و فقهاو  المقاييس الوجوبية التي يفترض السير
فصل تعسفي كان المقصد منه هو ، الفيلسوفو  الفصل بين الفقيهف، ا خلاق فيها المركز الر يس
 إبقاء ا مة خارج التاريخ. 

غير قادر على إدراك ،  نّ الفقيه، اجبةو  لهذا نجد أنّ راهنية الحضور الفلسفي في الفقه مسألة 
، ه كعلمفالفلسفة الفقهية تقرأ الفق، فأي علم يقتضي قراءة خارجية له، من خلال ذاته، ذاته بذاته

فالانتماء المذهبي مثلا قد يعُيق الفقيه في إصدار أو ، متعاليةو  موضوعيةو  مستجداته بعين خارجيةو 
، لها مباد ها المالكيةفالمدرسة ، التي تنطبق على سا ر المذاهب الفقهية، و استنباط الحكم الفقهي

نفس الحال ينطبق ، و ضروريةو  بلوغ نتا ج لازمة، يم بهايقتضي التسل، أدواتها المفاهيميةو  مسلماتهاو 
جب على الحقل الفقهي استثمار أدوات خارجة عن و  لهذا، على المنتمين إلى المدارس ا خرى

 . 3نتا جه، و سياقاته في فهم مسلمات

                                                             

 . 51، ص جع السابقالمر شريف بن دوبه،  -1
 . 771، ص المرجع السابقبورشاشن،  -2
 . 56 ، صالمرجع السابقدوبه، شريف بن  -3
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مقربا لدى  1الذهبي ان الفيلسوففقد ك، المنصورحظي فلاسفة العصر الموحدي بتكريم و  
صله مرة و  قد، و تتلمذ له المنصورأنّ  من ذلك، و فأغدقا عليه العطايا الكثيرة، الناصرابنه و  المنصور

 . 2بتحصيلها المنصوربألف دينار على فهمه لمسألة فلسفية من إلقا ه سُرّ 
خاصة ، تثُير حفيظة بعض أفراد حاشيته الذهبيبأنّ مبالغته في إكرام  المنصوروقد شعر  

، تقريبه  هل العلم يُشحن قلوب أهل السياسة وشيوخ الموحدين بالحسدأنّ  وأنّه كان يدرك
يا أبا جعفر ما صدر منا من إنعام عليك فليكن مستورا لا يطلع عليه »: للذهبيفقال مرة 

ابنا قوما سلفت  سلافهم خدم لا يبعد أن تدركنا غفلة عن معاهدتهم لما يأملونه أحد، فإنّ بب
منا، فإن بلغهم الخبر عن إحساننا إلى من لم تتقدم  وليته خدمة لهذه الدولة أمكن أنّ يؤثر 
ذلك في نفوسهم، فيكون داعية إلى تغير بواطنهم وسببا في فساد ضما رهم ومنشأ لحسدك 

كالذهب الإبريز أبا جعفر الذهبي   إنّ »: ويشكره ويقول المنصوركان يصفه ، و 3«والبغي عليك
 . 4«الذي لم يزدد في السبك إلّا جودة

لعلاقة بين الموحدين والمشروع هو اهتمام با بابن طفيلوإنّ الاهتمام بعلاقة السلطة  
وما فسحه هذا الاهتمام من دخول المشروع الرشدي إلى  حي بن يقظانالفلسفي ممثلا في قصة 

هذه السلطة، ويزداد اهتمامنا إذا وضعنا في الاعتبار جهة أساسية في البناء الإيديولوجي 
الوحيدة المخول لها حفظ التوحيد من الابتداع هي الموحدي التي تقوم على أنّ السلطة العلمية 

، فإذن ما هو مكان الفيلسوف هنا؟ وكيف نفسر ا شعريةسلطة عالم الكلام ذي الهوية 
يناقض فلسفة الإيديولوجيا الموحدية ليكون إنّه  احتضان البلاط الموحدي للمشروع الفلسفي بل

لصفات التوحيد ويقوم بإقصاء الفئات العالمة ا خرى من الفيلسوف صاحب التأويل الحقيقي 
 مثل هذا الإدراك. 

                                                             

كان فاضلا عالما بصناعة الطب البلنسي،   جِرجْ بن زياد بن الحسن بن عتيق بن أحمد العباس أبو أو جعفر أبوالذهبي:  -1
طب وكذلك أيضا خدم بعده الناصر ولده، وكان يحضر مجلس جيد المعرفة لها، حسن التأليف بأعمالها، خدم المنصور بال

بن أبي ا: انظر (.م7116ه/ 611المذاكرة في ا دب، وتوفي أبو جعفر الذهبي بتلمسان عند غزوة الناصر إلى إفريقية سنة )
 . 461)د.ت(، ص بيروت، لبنان، ، تح: رضا نزار، دار مكتبة الحياة، عيون الأنباء في طبقات الأطباءأصيبعة، 

 . 765، ص المرجع السابقعبد الجبار صديقي،  -2
 . 765، ص نفسهصديقي،  -3
 . 461، ص عيون الأنباءابن أبي أصيبعة،  -4
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متصالحا مع السلطة إلى هذا الحد؟ إنّ هذا التصالح يجد له تفسير في  ابن طفيللماذا كان  
 كان عالما سلطانا ذو رئاستين القلم  بن تومرت المهديتركيبة إيديولوجيا الموحدين  نّ مؤسسها 

تتجذر لديهم هذه الملوكية في و  جدنا أنّ هذه السمة تتواصل في أمراء الموحدينو  قد، و السيفو 
شديد الملوكية » 1طفيللابن الموصوف بالصحبة  أبو يعقوب يوسفالخليفة  فقد كان، حب العلم

قد أدى به إيثاره ، و 2«تعطش إليه مفرطو  بعيد الهمة سخيا جوادا ... هذا مع إيثار للعلم شديد
 . 3«إلى تعلم الفلسفة فجمع كثيرا من أجزا ها» هذا للعلم

أيكون هذا الطموح إلى الفلسفة هو طموح نحو سلطة أكبر وهو نقل الخلافة الإسلامية من  
، إذ بغداد، خاصة إذا علمنا استقلال السلطة الموحدية عن الخلافة الروحية في مراكشإلى  بغداد

بادرت هذه ا خيرة إلى بناء هرم السلطة لديها بواسطة ألقاب مثل الخليفة وأمير المؤمنين وهي 
د جسّ قد  يعقوب أبا فعنا إلى القول أنّ يدمدمّا  ،4ألقاب كانت تتداول في السلطة العباسية فقط

إلى الفضاء المعرفي المغربي لكي تؤدي  اليونانفي إدخال علوم  المأمونالخليفة العباسي طموح 
ا يرجح هذه الدعوة أنّ أمراء الموحدين كان لهم الغرض ذاته الذي أدته في الدولة العباسية، ومم

إليهم، والقضاء على الدولة الفاطمية التي اعتراها في تلك  مصرضم و  المشرقطموحا سياسيا في 
  الفترة الوهن وأشرفت على الاضمحلال.

وريا في دياليكتيك التطور الذي بالنظر إلى هذه الاعتبارات سيكون المشروع الفلسفي ضر و  
نظرا ، و يقضي في الجهة المقابلة تطورا لإيديولوجيتها الخاصةمدمّا  ،يفرضه التطور الطبيعي للدولة

بالدور الخطير المنوط بالفلسفة كآلية للنقد فإنّا ستمكن من مثل هذا  أبي يعقوب يوسف لخبرة
 . 5لتطور الذي يؤدي إلى اتساع أفق الدولة الإيديولوجيا

                                                             

 . 769، ص المعجبالمراكشي،  -1
 . 761، ص نفسهالمراكشي،  -2
 . 766، ص نفسهالمراكشي،  -3
البحث في  مركز ،"بن طفيليقظان لابن في قصة حي قراءة " الفيلسوف والسلطة في المغرب الإسلاميبوحناش، نورة  -4

 الرابط: م،1115الجزا ر،  -وهران ،أنثربولوجيا الاجتماعية والثقافية
- https://www.ouvrages.crasc.dz/pdfs/2004-philosophie-mmoire-ara-boudhaneche-noura.pdf 

  .17، ص المرجع السابقنورة بوحناش،  -5
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 عن علم الكلام والفلسفة، تبنّى في ثورته الفكرية منهجًا يقوم إعراضا ابن تومرتوجد ولدمّا  
دهاء للتهجم على و  المناقشة ببراعةو  مُستخدما سلاح الجدل، على أسس نقدية كلامية متحررة

 كسب ا نصار تمهيدًا لتحقيق مشروعه السياسي الكبير. و  المرابطين
هو الذي تسلح من علوم ، و ليُهمل هذا السلاح في سبيل إنجاح ثورته تومرتلابن لم يكن و  
فقد جزم الباحث يوسف ، التمكينو  الباطن ما يضمن لحركته النصرو  الظاهرو  الخلفو  السلف

 ما العقدي إلاّ و  كان يطغى عليه هاجس سياسي شكل عنده الهدف الغا ي  مرتابن تو أحنانة بأنّ 
  كثر من عقيدة ابن تومرتمُستدلًا بتوظيف ، التاريخية فقطو  سيلة اقتضتها الشروط الموضوعيةو 
د المجيد النجار عندما جعل الهدف عب خلافا لما قرّره الباحث، تلونه بأكثر من مذهب كلاميو 

 . 1سيلةو  الهدف السياسيو  العقدي هدفا غا يا
منتقلًا من التنظير إلى ، الفلسفة في البيئة المغربيةو  يقُرر علم الكلام ابن تومرتمضى و  
، 2غاربة على ا خذ بمذهب التوحيد الكلاميبدعوته أول من حمل الم ابن تومرتإذ اعتبر ، التطبيق

 . 3حرّك فيهم العلوم العقلية من جديدو 
 المغربفي هذه العناية التي بدأ أهل  المهديدور ( م7116ه/ 611ت) ابن طملوسقد صوّر و  

رضي الله عنه فبان به للناس ما كانوا  المهديبالإمام جاء الله ، و م إلاّ قليلا... ثم لم تكن ا يا»: عموما بقوله
فأخذ ، عُرف عن مذهبه أنهّ يوافقه، و رحمه الله الغزاليندب الناس إلى قراءة كتب ، و قد تحيّروا فيه

الترتيب الذي لم يروا مثله قط في و  فيها من جودة النظام بما رأواو  أعجبوا بهاو  الناس في قراءتها
إلّا من غلب عليه إفراط  الغزاليلم يبق في هذه الجهات من لم يغلب عليه حب كتب ، و تأليف

 . 4«الجمود من غلاة المقلدين

                                                             

 . 645 صالمهدي بن تومرت،  عبد المجيد النجار، -1
 . 616 ص ،الدولة الموحدية بالمغربعبد الله علام،  -2
دار الكتاب الثقافي، عمان، م(، 4368-4416ه/ 667-114المغرب والأندلس ما بين سنتي )داود سلامة عبيدات،  -3

 . 165م، ص 1116
 ا يل أسين بلاديوس السرقسطي، طبُع، وقف على طبعه: ميكالمدخل إلى صناعة المنطق، ه(611ت) ابن طملوس -4

 . 19م، ص 7976بمطبعة ا بيرقة مجرية المسيحية، 
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لم يكن لها ، و 1تقريبا امعدومفإننا نجد انتشارها ، إذا ما تكلمنا عن الفلسفة في الدولة الزيانيةو 
كانوا   3الزيانيون الحكامو  فالسلاطين، 2المذهب المالكيأنّّا اصطدمت بقوة و  لتنتشر خاصة

كانوا يمنعون من تدريس بعض العلوم المشبوهة كالفلسفة التي تخالف   أنّّم يتدخلون في ذلك بحيث
 مذهبهم مع تشجيع تدريس علوم أخرى. 

حتى ، و نصح طلابهم بالابتعاد عن دراستهاو  كان ا ساتذة يقومون بتوجيه" بهذا الشأنو  
المكتبات كانت ملزمة على عدم اقتناء كتب الفلسفة التي تتعارض محتوياتها مع أفكار بعض 

 جرأة على المعاني،  نّ قراءة هذه الكتب تكسب المطلع عليها، 4الفقهاء المتشددين أو السلفيين"
لا يخافون من أ مة و   نّ الفلاسفة لا يتقيدون بحكم الشرع، يلا للهجوم على الحقا قتسهو 

، أصمهمو  الرياسة أعماهم حبّ و  قوم غلب عليهم الجهل ...»: السيوطيفقد قال عنها ، 5يتبعوهم
الإنسان منهم يريد ، تدارسوهاو  اكبوا على علوم الفلاسفة، و نسوهاو  قد نكبوا عن العلوم الشرعية

  لم تلق إقبالا ورواجا.، لذا 6«يزيده تأخيران أ ويأبى الله إلاّ  أن يتقدم
، خلال العهد الزياني ا وسط بلاد المغربجودًا ضئيلا في و  جدتو  بهذا نجد أنّ الفلسفةو  

ه/ 116ت) ابن خمسيننذكر ، هذا العلم اشتغلوا فيو  لهذا صعب علينا ذكر فلاسفة برعوا
  . 7رسالة في الفلسفة"" فيلسوفا لهو  أديباو  الذي كان شاعرا( م7616

                                                             

  .771ص  ،14 :الملحق رقم انظر -1
ص  م،1111، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزا ر، رة الجزائراتلمسان عبر العصور ودورها في سياسة وحضمحمد الطمار،  -2

111 . 
  .111ص  ،16 :الملحق رقم انظر -3
موفم للنشر والتوزيع، الجزا ر، (، دراسة سياسية، عمرانية، اجتماعية، ثقافية)تلمسان في العهد الزياني عبد العزيز فيلالي،  -4

 . 1/641م، 1111
، تح: عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، طبقات الشافعيةتاج الدين السبكي،  -5

 . 157م، ص 7965صر، م
 م، 7966، بيروت، لبنان، 7، تح: محمد بن إسماعيل سيد أحمد، دار البشا ر الإسلامية، طترتيب العلوممحمد ساجلقي زاده،  -6

 . 116ص 
م، 7915مصر، ، القاهرة، 7، تح: محمد عبد الله عنان، مكتبة الخانجي، طالإحاطة في أخبار غرناطةابن الخطيب،  -7

7/449 . 
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 : علاقة الفقه بعلم التصوفالرابعالمبحث 
هو يدخل في ، و مهما من قطاعات الفكر العربي الإسلاميو  يعتبر التصوف قطاعًا ر يسيا 

" المنقذ من الضلال" لوجدناه في كتابه الإمام الغزاليفلو رجعنا إلى ، لفكرالشخصية الخاصة بهذا ا
الفلاسفة و  الباطنية، المتكلمون: هيو  قد أخذ بالتقسيم الذي يُصنف الطالبين للحق إلى أربع فرق

، أصول فقهو  كلامو  م الرباعي للتراث الفكري الإسلامي إلى فلسفةإذا أخذنا بالتقسي، و الصوفيةثم 
 أو أي تقسيم فسوف نجد أنّ التصوف يحتل مكانة هامة في الفكر الإسلامي. ، تصوفو 

 المنهجو  منذ القرن الثالث الهجري أصبح التصوف متميزاً على علم الفقه من ناحية الموضوع 
، العلوم الشرعية التي سبقت تدوين التصوف أثر في ذلكلا شك أنهّ كان لحركة تدوين ، و الغايةو 
 الفقهاء في الفقهألّف ، و دُونتو  فلمّا كُتبت العلوم»: حيث قال، ابن خلدونهذا ما أشار إليه و 
، في طريقهم (الصوفية) كتب رجال من أهل هذه الطريقة،  غير ذلكو  التفسيرو  الكلام، و أصولهو 

في   المحاسبيالترك كما فعله و  محاسبة النفس على الاقتداء في ا خذ، و فمنهم من كتب في الورع
 القشيريمواجدهم كما فعل و  أذواق أهلهاو  منهم من كتب في آداب الطريقة، و "الرعاية" كتاب

 . 1«صار علم التصوف في الملة علما مدونا بعد أن كانت الطريقة عبادة فقط، و "الرسالة" في
لم يبق للفقهاء ، و بما أنّ النظر الفقهي قد تطور فإنّ التصوف لم يبق يعُد منكرا كذي قبلو  

انبثت و  زعات الفلسفيةالكبار أصحاب الن الصوفيةفظهر جماعة من ، على أهله تلك الصولة
 الششتريو  ابن سبعينو  عربي الحاتميكابن لا نقصد ا ندلسيين منهم  ، و مذاهبهم المختلفة في الناس

الحسن كأبي ،  رياضيةو  اجتماعيةو  أنظار فلسفيةو  المغاربة كانوا ذوي آراء الصوفيةفإنّ ، غيرهمو 
 . 2أبي محمد صالح الآسفيو  أبي العباس السبتيو  المسفر
تأثيراً  المغربو  ا ندلس الجدير بالذكر هو أنّ النهضة الموحدية أثرّت على العقول فيو  
فأصبح الفكر الإسلامي في كلا القطرين محرراً من القيود التي كانت تجعله يثور  قل بادرة ، متشابهاً

فشتان بين عهد المرابطين الذي كان ، الرسوم المتعارفةو  القواعدو  سلماتلمددددُددمن الخروج عن دا رة ا
 يحكمون بإحراقها؛و  الغزاليغيرها من كتب و  "الإحياء" مونيُجرّ  ا ندلسو  المغربفقهاؤه في كل من 
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غيره فلا و  "الفتوحات المكيّة" ينشر كتابهو  ابن عربي الحاتميبين هذا العهد الذي ينبُغ فيه مثل و 
 محتوياتو  "الإحياء" مع عِظم الفرق بين محتويات، يُحرّك الفقهاء ساكنًا في سبيل الإنكار عليه

ربما يتعارض مع جوهر العقيدة الإسلامية في  و  لا تقُره المذاهب الفقهية بأجمعهامدمّا  "الفتوحات"
 ير من المسا ل. كث

وصار علم الشريعة على »: التصوف قا لًا و  المقابلة بين علمي الفقه ابن خلدونيصف و  
 العاداتو  هو ا حكام العامة في العباداتو  أهل الفتياو  صنف مخصوص بالفقهاء: صنفين

الكلام في ، و محاسبة النفس عليهاو  صنف مخصوص بالقوم في القيام بهذه المجاهدة، و المعاملاتو 
شرح الاصطلاحات ، و كيفية الترقي فيها من ذوق إلى ذوق، و المواجد العارضة في طريقهاو  ا ذواق

 . 1«التي تدور بينهم في ذلك
منذ القرن الثالث الهجري وما بعده عدة تسميات خاصة على علمهم،  الصوفيةوقد أطلق  

، وعلم الحقيقة، وعلم الدراية، مقابل علم الظاهر، وعلم الشريعة، وعلم فعُرف بعلم الباطن
الرواية، وهم بذلك يميزون بين علمين: علم نظري با حكام وهو الفقه أو الظاهر، وعلم بكيفية 
التحقق بها ذوقا وسلوكا، وهو التصوف أو الباطن، وهو تمييز اعتباري إذ لا خلاف بينهما في 

 . 2جوهر ا مر
: الحقيقة حين يقولو  في معرض كلامه عن العلاقة بين الشريعة القشيريذا ما يصوّره هو  

فكل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فأمرها ، الحقيقة مشاهدة الربوبية، و الشريعة أمر بالتزام العبودية»
، الشريعة جاءت بتكليف الخلق، و كل حقيقة غير مقيدة بالشريعة فأمرها غير محصول، و غير مقبول

، الشريعة قيام بما أمر، و الحقيقة أن تشهده، و الشريعة أن تعبده، و الحقيقة إنباء عن تصريف الحقو 
 . 3«أظهرو  أخفى، و قدّرو  الحقيقة شهود لما قضىو 
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ه في تبع، و حدّد لكل منهما مجاله الخاص، و التصوفو  بين الفقه الإمام الشاطبيقد فرّق و  
 نّ مقصده ، حكم الفقه عم في العموم»: قا لا( ه699ت) وقزرّ أحمد  العباس أبو ذلك الشّيخ

 نهّ معاملة ، حكم التصوف خاص في الخصوص، و إظهار كلمته، و رفع مناره، و إقامة رسم الدين
لا يصح إنكار ، و الفقيه على الصوفي من ثّم صحّ إنكارو  من غير زا د على ذلك.، ربهو  بين العبد

 بل ، لم يكف التصوف عن الفقه، و لزم الرجوع من التصوف إلى الفقه، و الصوفي على الفقيه
أعم منه و  فهو أسلم، إن كان أعلى منه مرتبة، و لا يجوز الرجوع منه إليه إلّا به، و لا يصح دونه

 . 1«الا تكن صوفيا فقيه، و كن فقيها صوفيا: لذلك قيل، و مصلحة
في الفكر الإسلامي جدلًا كبيراً منذ القرن الثالث  الصوفيةو  أثارت العلاقة بين الفقهاء 
 تصورهو  كل من الفريقين للدفاع عن منهجه،  في هذا الجو الحماسي المتوتر، قد انبرى، و الهجري

مع على الالتزام بما طلبه الفقهاء من شروط  تكاد تج الصوفيةرغم أنّ معظم التصانيف ، و تأويلاتهو
 التأكيد على تطابق الرؤيتين الفقهية، و وزن كل ا عمال الظاهرة بميزان الشرعو  الاتباعو  كالتعلم

 . 2إلاّ أنّ أسباب الخلاف ظلّت قا مة بين الفريقين، الصوفيةو 
شقيقان في الدلالة على أحكام » وقزرّ  أحمد تعبير الشّيخ ومن ثم فالفقه والتصوف على حدّ  

الله تعالى وحقوقه، فلهما أصل الحكم الواحد، في الكمال والنقص، إذ ليس أحدهما بأولى من 
 يضًاه( أ7711)ت مسعود بن الحسن علي أبو اليوسيه عليه ، وهو ما نبّ 3«الآخر في مدولوله

 ... والتصوف هو ثمرة العلم ولبابه، وأحد ركني الدين، فإنّ الشريعة لها ظاهر هو للفقهاء،»بقوله: 
من تصوف ولم يتفقه، فقد "بينهما معًا، لهذا يقال: قلما يكمل ا مر ، و للصوفيةهو و  باطنو 

، ومن أنكر هذا فقد 4"قتزندق، ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن جمع بينهما فقد تحق
قال بالجبر   نهّ :تزندق ا ول»هذا الكلام بقوله:  وقزرّ أحمد ، ويشرح الشّيخ 5«أنكر الشريعة
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لخلو عمله من التوجه الحاجب منهما عن معصية : تفسّق الثاني، و ا حكامو  الموجب لنفي الحكمة
، لقيامه بالحقيقة في عين التمسك بالحق: تحقق الثالث، و العمل للهمن الإخلاص المشترط في ، و الله

  .1«فعرف ذلك
قد صحبه تباين في ، المنهج أيضاو  الموضوعو  ثم في التخصص، هذا التباين الناشئ في المفهومو  

حاز الفقه ، و الثقافية التي يستمد منها الفرد المسلم تصوره للكونو  التموقع داخل المنظومة الفكرية
جوده الفعلي  و  في المرحلة التي لم يكن التصوف قد اكتسب، السيادة العلميةو  ها رتبة الشرففي

 ممارسة. و  مثلما هو موجود في حياة الناس كسلوك، كعلم له كل المقومات المعرفية
لات بعلم الظاهر، ومشاركتهم القوية في الشروحات الفقهية، والمعقو  الصوفيةكما أنّ عناية   

سواء،  من العلوم، دعم مركزهم في الساحة العلمية، وجعلهم يتولون مهام فقهاء الفروع على حدّ 
 بن عثمان بن القاسم أبو القيسي أظهر دولم يعد هذا المجال حكرًا على هؤلاء ا خيرين فقط، فق

القصري أبو عبد في وقته  الصوفية، ومقدم 2الحديثه( عناية خاصة بالفقه و 614)ت عجلان
إلى علوم الحكمة  أبو الحسن الملياني ، وأضاف3، كان عالما بالفقه وأصولهمحمد بن علي الله

 إسحاق أبو الخطيب ابن ازها بقوةوالتصوف، وعلم الفقه وأصول الدين، ونفس العلوم قد ح
 . 4أحمد بن إبراهيم
قد ، الصوفية بجايةالشريعة في مدرسة و  را د التوفيق بين الحقيقة، وقزرّ أحمد يبدو أنّ الشّيخ و  

بجعل التصوف ، أعاد التصوف إلى حظيرة الفقه، و ردم هذه الهوة بين الطرفين نجح إلى حد كبير في
كن »: لكنه جعل الفقيه الصوفي أفضل مرتبة من الصوفي الفقيه بقوله، و مضبوطا بنصوص الشريعة

  نّ صوفي، أسلمو  الصوفيةصوفي الفقهاء أكمل من فقيه ، و لا تكن صوفيا فقيهاو  صوفيافقيها 
 المتمكن من عملهفإنهّ  ،الصوفيةبخلاف فقيه ، ذوقاو  عملاو  الفقهاء قد تحقق بالتصوف حالا
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كالطبيب ،  خرلا يصلح أحدهما بدون الآ، و ذوق صريحو  لم يتم له ذلك إلّا بفقه صحيح، و حالهو 
 . 1«لا يكفي علمه عن التجربة

 بي القاسم القشيري  "الرسالة القشيرية": لعل من أبرز الكتب المتداولة في التصوف نذكرو  
كُتبت هذه ،  الذي يعُد من أفضل الكتب التي ناقشت موضوع التصوف(، و م7111ه/ 564ت)

، لتكون مرجعًا مهما لمن يريد أن يسلك طرق التصوف الحقيقة( م7154ه/ 566) الرسالة عام
ا لفاظ المتداولة بين و  يناقش المفردات، و الصوفيةجهة النظر و  العمل بشرح لفكرة التوحيد منيبدأ و 

 . 2ثمانين تدوينة بيبليوغرافية موجزة لسير شيوخ المتصوفة ا وا لو  ثنينايحتوي على ، و المتصوفة
 مباركلابن  "الرقا قو  كتاب الزهد" ددق كالرقا و  نجد كتب المواعظ الصوفيةإلى جانب كتب و  

لعله من أوا ل الكتب المصنفة في و  مُصنفة في الزهددهو من أجّل الكتب ال(، و م191ه/ 767ت)
، الترهيب لهاو  يبالترغو  أورد فيه كل ما يتعلق بتهذيب النفس، و قد رتبه ترتيبا علميا، و هذا المجال

جعله سردًا و  لكنه في آخر الكتاب ترك التبويب، و ذكر أحوال من سبق في الرغبة فيها عند اللهو 
 . 3ثارالآو  للأحاديث

يُستبعد أن يكون الموقف عدا يا لما كان يمتاز به ، فيما يخص موقف الموحدين من التصوفو  
 النهي عن المنكرو  ا مر بالمعروفو  اءعطف على الفقر و  تقوىو  عدلو  الخلفاء الموحدين من علم

طالبا تلقى تعاليم  الخليفة عبد المؤمن بن عليفقد كان ، 4يتفق مع اتجاه التيار الصوفيمدمّا 
رباط في  بن تومرتبالمهدي ه قبل لقا  أبي محمد عبد السلام التونسي التصوف ا ولى عن الصوفي

 . 5(م7776ه/ 471) سنة ملالة
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م( زاهدا 7765 -7766ه/ 461-446) الخليفة أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمنوكذلك كان  
ويسألهم  الصوفيةعلى القليل من الطعام، بل كان يُكاتب متقشفا، يلبس الثياب الخشن، ويقتصر 

، أضف إلى ذلك 1عبد الواحد المراكشي الدعاء، فكثر في عهده المتبتلون والصلحاء على حد تعبير
-7174ه/ 611-671) صرالمستنم( وخليفته 7176-7796ه/ 619-461) الخليفة الناصرسياسة 

خصصوا  3، بل نجد أنّ الخلفاء الموحدين2للصوفيةوالتبجيل  الاحترامم( كانت مفعمة بالود و 711
 . 4رواتب ضمن الشرا ح الاجتماعية التي لا تتولى أي حرفة أو خطط إدارية للصوفية
التقارب التي ربطت الموحدين برجال التصوف كانت مرحلية  نّ و  قة الودّ الواقع أنّ علاو  

الرافضين  المالكيةتوجيه ضربة لفقهاء ، و 5هدف الموحدين في البداية كان اجتثاث الحكم المرابطي
د في حيث تُشير بعض المصادر إلى طابع التوتر الذي سا، 6المذهبو  لكل تقارب بين التصوف

أقطاب التصوف المغربي خاصة بعدما رفض بعض المتصوفة و  بعض ا حيان العلاقة بين الموحدين
 . 7همءالموحدية التي كانت تحاول احتوا التقرب من السلطة

إنّ علاقة العداء والتوتر لم تصل إلى إعلان العصيان ضد الحكام، وإّ ا كانت معارضة سلمية  
 يعقوب المنصور الخليفةعهد ففي ، 8ي والاقتصادي والسياسي المترديهدفها غربلة الواقع الاجتماع

 الظلم الذي مارسه الولاة الموحدون  أبو مدين شعيب الشّيخم( أبرز 7796-7765ه/ 494 -461)
                                                             

 . 769، ص لمعجبالمراكشي، ا -1
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، وزادت سلطته الروحية الشّيخ ثرُ أتباعقد ك، و 1«الجورر ولاة بفساد العامة يظه»بقوله:  بجايةفي 
بعد وشاية من فقهاء أو علماء الظاهر حسب بعض  مراكشإلى  يعقوب المنصور الخليفةاستدعاه ف

التي كانت معقل بني غانية الميورقيين الذين أعلنوا الثورة على  بجايةفي  مدين أبي ، فوجود2الروايات
لإعادة مجد الدولة المرابطية هو الذي يفُسر لنا مخاوف السلطة الموحدية  بجايةالخلافة الموحدية من 

فقط  بجايةأتباعه في ، غير أنّ بعض المصادر ردت سبب هذا الاستدعاء إلى كثرة مراكشفي 
 . 3واشتهار أمره بها

 مدين شعيب الإشبيلي أبا من بين أقطاب التصوف الذين ظهروا خلال هذا العهد نذكرو  
هو حصن و  قطنيانةأصله من ، المغرب الإسلاميالذي كان له تأثير كبير في التيار الصوفي ببلاد 

استقر (، م71ه/ 6) مع مطلع القرن بلاد المغربانتقل إلى ، إشبيليةصغير في الشمال الشرقي من 
، أبو الحسن بن حرزهم فاسفي التصوف في من شيوخه ، و  خذ العلوم مدة من الزمن فاسفي 
 . 4أبو يعزي يلنور بن ميمون، و أبو الحسن السلاوي، و أبو عبد الله الدقاقو 

يعقوب قت الخليفة الموحدي لاستقر بها فاكتسب شعبية كبيرة أقو  بجايةثم بعد ذلك توجه إلى  
( ه495) سنة تلمسانحيث توفي بطريقه إليها قرب مدينة  مراكشالذي أمر بإحضاره إلى  المنصور

 كتابو  "ستر الحبيبو  مفاتيح الغيب لإزالة الريب" كتابو  "نزهة المريدو  أنس الوحيد" من مؤلفاته
 . 5"رسالة أبي مدين في التصوف"

عبد  استدعاهالذي  شعيب أيوب سعيد الصنهاجي وأب كما ظهر في عصر الموحدين الصوفي  
  ميمونأبي يعزي يلنور بن  يخدددددذلك الشّ دددك، و يددددره في التوحددددددليناظ مراكشمة دولته ددددددإلى عاص المؤمن
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 .146م، ص 7916ه/ 7696بيروت، لبنان، 

 ، إشراف وتقديم: عبد الله العرافة، كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس، )د.ت(، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، التنبكتي -2
 . 796ص 
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 . 1بسبب كثرة جموعه عبد المؤمن الذي أقلق كثيراً دولة
نقل المجتمع المغربي من ، السابع الهجريينو  في الفترة الممتدة بين القرن السادس الصوفيةحاول  

فق نظرة مقاصدية ، و تتمثل في إدراك معاني العبادة، مرحلة تطبيق أحكام الفقه إلى مرحلة أعلى
المبادئ المنهجية ا صولية. لذلك شكلت و  قهاء ذات النظرة الخلقيةأخلاقية موازية لمقاصدية الف

بما أنّ هذه المبادئ تنطلق من الزهد ، و في تأطير المجتمع الصوفيةا خلاقية ا رضية التي انطلق منها 
ل سا و  فقد اعتمد هؤلاء على عدة، بين سا ر فئات المجتمعو  كأساس في تنظيم العلاقات بينهم

 الفقه أهلمن  الصوفيةكان ، و الدعوةو  تحفيظ القرآنو  العلمو  لنشر تعاليم الإسلام كمجالس الذكر
 التفسير. و  الحديثو 

 : خلاصة الفصل
ما نخلُص إليه في هذا الفصل أنّ بناء الفكر الإسلامي المغربي على ا ركان الثلاثة المذكورة و  

ما تحمله من و  طريقة الجنيد، و العقيدة ا شعرية، و المذهب المالكي: هي، و ابن عاشرة في منظوم
 ليس تقليدًا له. و  كان اتباعًا،  المالكيللمذهب  المغرب الإسلاميكأنّ تبني فقهاء ،  دلالات كثيرة

وقد انتبه أحد الباحثين إلى هذا التداخل العميق بين الكلام والفقه والتصوف، مقررا حضوره  
فعندما نتأمل تاريخ الفكر العربي الإسلامي، نجد "في تاريخ الفكر العربي الإسلامي، وبعبارته: 

 ربعة أنساق أو وجهات نظر ر يسية وهي:  - ات التاريخيةبنسب متفاوتة حسب الفتر  -حضوراً 
والفلسفة والمنطق، وأصحاب القلب والمجاهدة  أصحاب الكلامو والفقه وأصول الفقه،  أهل الحديث

 خرى، مثل والكشف، بالإضافة إلى أصحاب العلوم المكملة، كاللغة والتاريخ أو أصحاب العلوم ا
 . 2والكيمياء وغيرها إلاّ أنّ القوة تكون دا ما للأنساق الثلاثة ا ولى" الرياضيات، والفلك

السياسي الذي كان يهدف إليه التداخل الموصوف و  كما لا ينبغي إغفال الدور الاجتماعي  
 ساتأن يتدخل علم الكلام ليضع حدًا للممار  لىإ"، التصوف"" وعلم الكلام"" والفقه" بين

، بل أساس الدين كله، يخلي التصوف من هذه الشوا ب المخالفة لما جاء به الإسلام، و اللاعقلية

                                                             

 . 771-777، ص المرجع السابقبوبة مجاني،  -1
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هو تخليص و  أن يتدخل الفقه في تحالف عميق مع علم الكلام  داء الدور المكمل، و هو التوحيدو 
 التكليف. أهمها إسقاط ، الصوفيةالشريعة من المظاهر التي سادت في بعض الطرق 

لكن ما يجب التنبيه عليه هو أنّ هذا الحضور لا يكتسب قيمته، ولا يكون له وزن معرفي، إلاّ  
 ، وهذا التفاعل بين ا نساق الر يسية في موضوع دراستناالبعض بمدى تفاعل ا نساق مع بعضها

اجاته المتنوعة والمتميزة، فقهيًا له أعلامه، وله إنت اينُتج لنا فكر " الفلسفة"" وعلم الكلام"" والفقه"
الانسجام والتداخل بين هذه العلوم الثلاثة في البيئة المغربية أنتج فكر ا نستطيع القول أنّ  فهل

فقهي ا خلال عهد الموحدين والزيانيين؟ وحقق شخصية الفقهاء الإبداعية المتمثلة في مسمى 
 .أعلام الفكر الفقهي؟

،  حيث إنّ العلوم مستمدة من بعضها البعض، سلاميةوهذا ما نجده داخل أ اط المعرفة الإ
، حدة المقصد الذي يربطهاو  ما يفُضي إلى أنّ هذا التداخل يبين، كما أنّا متداخلة فيما بينها

فكل مجال من هذه ، قصد الوصول إلى المعرفة الإلهية الحقة، هو التلبس بأحكام الشريعة السمحةو 
، التي ينبغي للمسلم تحصيلها في سلوكه، ة لتحقيق نوع من المعرفةسيلو  المجالات المعرفية ما هو إلاّ 

فهي تزيد من توسيع مجال المعرفة ، أنّ هذا التنوع في أ اط المعرفة مسألة صحية: فينشأ عن ذلك
 التحليل. و  تدقيق مسا لها بالبحث، و الإسلامية
 
 



 

 

 
  الإسلامي المغرب في الفقهي الفكر أعلام

 ( م46 -42هـ/ 40 -6)قرن ال 

 أعلام الفكر الفقهي الموحدين: المبحث الأول 

 أعلام الفكر الفقهي الزيانيين: المبحث الثاني 

 الفقهي الفكر لإبداعالقضايا الكبرى : المبحث الثالث 

 الزيانيو في العصرين الموحدي 
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 ( م46 -42ه/ 40 -6القرن ) المغرب الإسلاميأعلام الفكر الفقهي في : الفصل الثاني

 : تمهيد
، جه الخصوصو  تاريخ الدولة الموحدية علىو  بصفة عامة المغرب الإسلاميالمتتبع لتاريخ  إنّ 

ما تميزوا به من مستوى ، و سيشد انتباهه ذلك العدد الكبير للعلماء في مختلف أصناف العلوم
، شهدت حركة فقهية كبيرة، المغرب الإسلاميفترة حكم الموحدين في نّ أ المعلوم، و علمي راقٍ 

فكان لهم بذلك ، فكانت الصفة العلمية ا ولى التي تحلى بها هؤلاء العلماء هي الصفة الفقهية
 دينية كانت أم سياسية. ، الدور الريادي في شتى المجالات

مع ذلك ، و لمغرببا ا ندلس أبين من تأثر المغربالفقهي في  ا ندلس تأثير المعروف أنّ و  
إن أمكن ، و الانتماء الدينيو  المناخ السياسي، و الهوية السياسيةمن حيث ، احداو  فضاءيعدان  فهما

بين   نّ  ،علمياو  من العسير فصلهما فكرياأنهّ  إلاّ ، لتاريخيةفصلهما سياسيا في بعض الفترات ا
 التواصل ما يتعذر معه الفصل. و  الترابطو  علما هما من التداخل

، رسمتها السلطةو  ا وضاع المذهبية التي انتهى إليها العصر الموحدي ا هم من ذلك أنّ و  
بالمغرب رت عليها الدويلات الإسلامية انتصر لها الفقهاء هي نفسها ا وضاع المذهبية التي استقو 

 بعد سقوط الموحدين.  الإسلامي
قد بين  أبا الوليد الباجي فإنّ ، كل عالم فقيها الفقيه إن كان يفُهم من التعريف اللغوي بأن ّ أمّ  

غير ذلك من أنواع ، و لغات العربو  ندسةالهو  الحسابو  لا يوُصف العالم بالعربية»: ذلك بقوله
 ابن خلدونثم جاء ، 1«علمهاو  لم يكن عالما حتى فقههاأنهّ  إن كنا لا نشك، و العلم بكونه فقيها
، العارفين بجميع علومهو  أرجعه بادئًا إلى الصحابة الذين اختصوا بحمل القرآنو  فتتبع لفظ الفقيه

فاختص من  ، ة النادرةالقلّ إلّا  العرب كانت أمة لا تعرف القراءة  نّ  يقرؤون الكتابقد كانوا و 
 . 2سم لغرابته يومئذكان قارئا للكتاب بهذا الا
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كمل و  ن الاستنباطتمكّ ، و ذهبت ا مية بممارسة الكتاب، و ثم لما عظمت أمصار الإسلام 
كما أطُلق لفظ الفقهاء على ،  1ماء من القراءبدُّلوا باسم الفقهاء العل، علمًاو  أصبح صناعة، و الفقه

هي بذلك موضوع علم ، و الحاكمة على أفعال العبادو  العارفين با حكام الشرعية الثابتة الموجهة
 . 2الفقه
ا عا دة لجملة  نّّ  ،متغيرةو  ذات طبيعة حركية، كما أنّ المادة التي يشتغل عليها الفقيه  

تؤسّس هذه المتغيرات  خلاقيات ، و الجغرافيو  حيطه الثقافيبم، و ترتبط بالمكلّف ابتداء، أسباب
بين الثوابت القيمية المتفق و  أو توحي بالتغاير بينها، ميلاد مجموعة من القيم تتعارض، و جديدة
إذا لم تكن ، فعلى المستوى الفردي تساهم الانفعالات الشخصية في إحداث بعض النتا ج، عليها

، التي تشكّل ثابتًا في الشخصية الإنسانية، و نتِاجًا للمؤثرات الانفعالية في جلّها الوقا ع الإنسانية
 . 3الاستنباطو  عليه يصبح الباب مفتوحًا أمام الفقيه في الاجتهادو 

يضع ، و فالفقيه التقليدي الذي يؤلف المتون، هذا يفضي بنا إلى مراجعة شخصية الفقيهو  
فهي ، الهالة المقدسة التي أضفاها عليه أبناء الجماعة، و لم يعد يملك تلك المكانة التقليدية، الحواشي

شخصية الفقيه أمّا  ،الحياةو  لا تفي بمقام الفقيه في الناس»: شخصية كما يقول محمد دحيم
فهو يقترح دلالة ، مستجداتهو  تقنياتهو  المتناغمة مع معطيات العصرو  الفيلسوف فهي الواعية

من خلاله تصبح الشريعة ، و قيقة كل التراكمات العا قةيتجاوز  جل الح، و يفتح آفاقه، و النص
 . 4«مكانو  صالحة لكل زمان

 ا،اتهويتفقهون على إدراك المصالح واعتبار  الفقهاء في ممارساتهم الفقهية المختلفة يتدربونو  
لئن اختلفت ، و سبل الاهتداء إليهاو  مصالح بيّنت الشريعة أصولها يطلبونّاهذه المصالح التي و 

فإنّ مبنى هذه الشريعة على محكمات ، ين الحديثة في المرجعية المعيارية التي تبُنى عليها القوانينالقوان

                                                             

بيروت، لبنان، ، 7، مركز  اء للبحوث والدراسات، طإصلاح الفقيه، فصول في الإصلاح الفقهييثم بن فهد الرومي، ه -1
 . 56م، ص 1176
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التي ضلت فيها عقول الذين ، هذا ما يعصم مسار الإصلاح بعمومه من المتاهات، و أصولهو  الدين
 . 1أمرهو  لا يحتكمون إلى شرع الله، و لا يؤمنون بالدين

، الشرا عو  قاعدة تبُتني عليها ا حكام، رسوخهو  البناء ا خلاقيمتانة و  فإنّ صحة التصورات 
شريعة الإسلام ، و القانونيةو  ا خلاقيةو  أهدى العقول هي العقول التي تتصالح مكوناتها الاعتقاديةو 

 . 2أعدلهاو  أقوم الشرا ع في هذا
فقط من ، االتي فصلنا فيهو  جاءت هذه التوطئة كمعين استدلالي لاستيعاب قدرات الفقهاء 

 تبيان مميزات أعلام الفكر الفقهي موضوع دراستنا هذا من ناحية أساسية. و  أجل استنتاج
في نسبة ، ما يتوافق مع إشكالية موضوع دراستناو  ضعنا شروط محددة، و من ناحية أخرىو  

 : هي، و تضبطها ثلاثة معايير المغربالفقيه إلى 
 إن كانوا ، و المغربمن لم يولدوا في ، لذلك استثنينا من اللا حة، و المغرب أن يكون مولودا في

 بن الله عبد محمد أبو الدين شرف التلمساني بن ثل ذلك با، و ينُسبون إلى حاضرة من حواضره
كان مذهبه الفقهي هو ، و عاش فيها، و مصرلِد في و  فإنهّ(، م7149ه/ 646ت) الفهري محمد

إن  ، و فلا مُس وغّ لاعتباره مغربيا، الذي هو مذهب أبيه المذهب المالكيلا ، المذهب الشافعي
  (.مغربي: أي) كان من أصل تلمساني

 ا ندلس فهو من أهل، أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي من أمثلته، و هأن يكون مُتد و فيّا في ،
 جعلنا لا نتردد في اعتباره مغربيا. مدمّا  ،دفنه فيهاتم و  فاسفاته بمدينة و  لكن

 المدة على ما نقله النووي في قد اعتمدنا في تحديد هذه، و أن يكون أقام فيه مدة معتبرة 
إذا أقام الإنسان في بلد أربع »: قالأنهّ  ،عبد الله بن المبارك عن" اللغاتو  تهذيب ا سماء"

 .3«سنين، نُسِب  إليه

                                                             

 . 51، ص المرجع السابقهيثم بن فهد الرومي،  -1
 . 51، ص نفسهالرومي،  -2
خالد  . أيضا:75)د.ت(، ص  لبنان، ،بيروت، دار الكتب العلمية، واللغات الأسماء تهذيب(، هد616)ت النووي -3

، 7، ط17، دار ا مان للنشر والتوزيع، مجببليوغرافيا ودراسة ببليومراية -المصادر المغربية للعقيدة الأشعريةزهري، 
 .41م(، ص 1171ه/ 7566الرباط، المغرب، )
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للمغرب الفكر الفقهي أن أجعل أعلام هي  ،من أهم المعطيات التي آثرت الإشارة إليهاو 
  .الجغرافي لهذا المجال ةانتساب الباحثبالإضافة إلى ، خارج الجدول لتمييزهم أكثر ا وسط

في تصنيف أعلام الفكر الفقهي بحسب مراحل ا سر الحاكمة لا تخلو القاعدة التي وضعتُها 
توفي في مرحلة  محمد بن تومرتأبرزها أنّ و  أهمها، من استثناءات المغربالمتعاقبة على الحكم في 

على  ، بل أدرجناه في المرحلة الموحدية، لكن لا يمكن أن نعتبره من علماء هذه المرحلة، المرابطين
 كونه توفي قبلها. 

تابعة للحكم الموحدي، ولهذا  -آنئذ - ا ندلس استثنيت الفقهاء ا ندلسيين، وإن كانت 
أعلام الفكر الفقهي في " لا" المغرب الإسلاميأعلام الفكر الفقهي في " استعملت عبارة
قهاء المتكلمين ضمن الف أبا الوليد بن رشدالفيلسوف ا ندلسي ذكرت و "، الغرب الإسلامي

هُ مغربيا فواضح، كونه عاش في  سنوات عدة في خدمة الُحكّام  المغرب ا قصىالمغاربة، أمّا ع دض
ق ل جثمانه إلى  بمراكشتوفي أنّه  الموحّدين، كما مقبرة ابن  ليُدْف ن في، با ندلس قرطبةقبل أن يدُندْ

 . 1العباس
: هما في علم الحديث اساهمت، نمرأتاابحيث لم نذكر إلّا ، نّ أعلام الفكر الفقهي كانوا رجالاإ 

 أخيها أبي جعفرو  عن أبيهاأخذت هذا العلم ( ه491 ت بعد) مسعدة بنت أبي الحسن بن أحمد
أم العز بنت محمد روت السيدة و  ؛2"مختصر الطليطلي" طريقعن  أبي عبد الرحمن النميري جهازو و 

فيجب ، مع ذلك، و 3"صحيح البخاري" عن أبيها( م7179ه/ 676ت) بن علي بن أبي غالب
 النساء المغربيات لم يدلنّ  ، لا يستلزم أنّ التسليم بأنّ عدم عثورنا على عالمات من الفكر الفقهي

 الوجود لا يدل على عدم الوجدان".  عدم"دلوهن في الاجتهاد والتجديد، أخذا بالقاعد المنطقية: ب

                                                             

ا ول،  ، تح: محمد بن شريفة، دار الثقافة، السفرالذيل والتكملة لكتابي الموصول والصّلةابن عبد الملك المراكشي،  -1
. إرْنِسْت ريِن ان، ابن رشد والرشدية، نقله إلى العربية: عادل زُع يْتر، دار 6/67، )د.ت(، بيروت، لبنانالقسم ا ول، 

 "ابن رشد والرشدية": أيضا ا صل الفرنسي لدددد انظر. و 56-54م، ص 7941مصر، الإحياء الكتب العربية، القاهرة، 
 - Ernest (Renan) , Averroés et l’averroisme: essai historique, troisiéme édition, Paris, 1866,  

p 55- 72 . 
 . 4/515، الذيل، المراكشي ابن عبد الملك -2
 . 4/571، الذيلابن عبد الملك المراكشي،  -3
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ما ، و ربة موضوع دراستياالمغ لفقهياالفكر  استقصيتُ البحث عن كل أعلام أنّني لا أدعي 
فالعدد الذي جمعته على ، الشروط الموضوعة لاعتباره من أعلام الفكر الفقهيو  توفرت فيه المعايير

 قدْر بضاعتي. و  حسب قُدْر تي
انتما هم الفكري، الذي فق جاءت و من أعلام الفكر الفقهي،  ا اعتبرتهتيذج الافالنم

الذين تمسكوا بالمذهب ولم ينحازوا إلى مذهب  المالكيةء فقها أن يكونوا منإمّا  اشترطت فيه
ن، و ن، والفقهاء المحدثو أي الفقهاء ا صولي ؛الظاهريةفقهاء أو ، الإباضيةفقهاء أو الموحدين، 

مجال الفقه بتداخله مع العلوم العقلية   ن والفلاسفة، الذين أبدعوا فيو والفقهاء المتكلم
بالنظر  المالكيكالفلسفة وعلم الكلام، أو الذين خالفوا مذهب الموحدين ودافعوا عن مذهبهم 

بالنسبة  علام الفكر الفقهي الزيانيين فقد كانوا الفقهاء ا صوليون، والفقهاء أمّا  والاستدلال،
 النوازليون. 
تناولت عدد من الفقهاء اعتمادا على شروط وليس أعلام الفكر الفقهي،  قا مةه، فإنّ وعلي

 ، لإضافة ما سيكون مستقبلًا. عينة تسمح بفهم الموضوعلكنها صالحة  ن تدُع دن  ،قا مة مفتوحة
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 أعلام الفكر الفقهي الموحدين: المبحث الأول
لانتفاء ا حكام الفقهية منذ بداية  والسّنّةبعد أن توقف باب الاجتهاد والرجوع إلى القرآن  

أنّ الفقه لا ينبغ له بالاعتماد على دراسة  ابن تومرت، ورأى 1النصف الثاني من القرن الرابع الهجري
 فروع المسا ل الفقهية، بل يعتمد على المنهج العقلي لتقرير ا مور الشرعية بالدراسة المباشرة للأصول

، 4، ونّى عن التقليد وقراءة كتب الرأي3، ولك باستبعاده للرأي والظن2المتمثلة في الكتاب والسّنّة
وانتقد قياس الغا ب على الشاهد، ويرى أنّ الحكم الشرعي لا يثبت بالقياس معللا بأنّ هذه الطريقة 

مذكرات للموحدين في عقيدته  ابن تومرت، وقد صنف 5لا تفيد اليقين بل تحرك الظن والشك
التوحيدية الجديدة، وفي المهداوية والإمامة والعصمة، فأراد أن يضع لهم مذكرات فقهية في العبادات 

 . 6ونزع منها ا سانيد وأسماء العلماء واختلافاتهم موطأ الإمام مالكوهي عبارة عن أحاديث نقلها من 
العلمية سواء في التوحيد  ابن تومرتبجمع آثار  الخليفة عبد المؤمنأمر ، ابن تومرتة فاو  بعدو  

أمر إحراق  المؤمن عبد قد أصدر، و 8"أعزّ ما يطلب" سماهو  7احدو  أو المهداوية أو الفقه في كتاب
موطأ الإمام في مقدمتها و  9رد الناس إلى كتب الحديث، و كتب الفقه التي كانت في حوزة الفقهاء

                                                             

 . 7/669، المرجع السابقإلياس دردور،  -1
 . 51، الدار البيضاء، المغرب، ص 7دار الثقافة، ط(، الموحدي)عبد المؤمن بن علي الكومي إبراهيم علي حسن،  -2
 لبنان، بيروت،، 6تر: عبد الرحمن بدوي، دار الغرب الإسلامي، طالفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي، ألفرد بل،  -3

 . 111، ص م7961
 علي مكي، دار ، تح: محمودنظم الجمان لراتيب ما سلف من أخبار الزمانم(، 7141ه/641)حي سنة  ابن القطان -4

 . 91، ص م7991بيروت، لبنان، ، 1الإسلامي، طالغرب 
تق وتح: محمود قاسم، مكتبة ا نجلو المصرية، في عقائد الملة،  الكشف عن مناهج الأدلةه(، 494)ت ابن رشد الحفيد -5

 . 56، 51م، ص 7965 مصر، ، القاهرة،1ط
 . 611ص ، الدولة الموحدية بالمغربعلام،  عبد الله -6
 . 617، 611، ص نفسهعلام،  -7
أعز ما يطلب"، وأفضل ما يكتسب، "» سمي هذا الكتاب بهذا الاسم  ن أول عبارة استهل بها ابن تومرت في كتابه هذا -8

وأنفس ما يدخر، وأحسن ما يعمل العلم الذي جعله الله سبب الهداية إلى كل خير، فهو أعز المطالب، وأفضل المكاسب 
 . 671ص ، الدولة الموحدية بالمغربعلام،  . انظر: عبد الله« وأحسن ا عمال ... وأنفس الذخا ر،

، تح: عبد الوهاب بن الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، ابن أبي زرع -9
 . 794، ص م7911منصور، دار المنصور للطباعة، الرباط، المغرب، 
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فلم تحرق كتب ، 1تراجع عن قراره هذاأنهّ  إلاّ ، لاستنباط ا حكام الفقهية منها المباشرة مالك
اسع في و  الذي كان لهم نفوذ المالكيةلفروع في عهده ربما تفاديا من نشوء ثورة قد يقودها العلماء ا

 المجتمع الموحدي. 
 السّنّةو  إرجاع الفقه إلى الكتابو  أن يلُغي كتب الفقه الخليفة يوسف بن عبد المؤمنأراد و  

لم يسجل أي عمل ، و 2تنفيذ هذه الفكرةو  لكنه لم يستطع تحقيق هدفه، و ذلك لتنفيذ فكرة أبيهو 
 . 3المالكيينعدا ي اتجاه الفقهاء 

حوار حول تعدد ا حكام الفقهية في  بكر أبو الجدّ  ابن الفقيهو  الخليفة يوسفقد دار بين و  
لما دخلت  »بقوله:  الجدّ  ابنعبد الواحد المراكشي على لسان  المسألة الواحدة، وروى هذا الحوار

، فقال ابن يونسيه، وجدت بين يديه كتاب أول دخلة دخلتها عل أبي يعقوب على أمير المؤمنين
، المسألة فيها أربعة أقوال أو خمسة أقوال أو أكثر من هذا؛ فأي هذه ا قوال هو أبا بكر لي: يا

 وقطع  الحق؟ وأيها يجب أن يأخذ به المقلد؟ فافتتحت أبين له ما أشكل عليه من ذلك؛ فقال لي
سنن أبي " ، ليس إلّا هذا؛ وأشار إلى المصحف؛ أو هذا؛ وأشار إلى كتابأبا بكر كلامي: يا

يرفض  يوسف الخليفةأنّ  الحوار يظهر لنا ، ومن خلال هذا4«كان على يمينه؛ أو السيف، و "داود
 غير ذلك فالترهيب. ، و السّنّة ترغيباو  بالعمل بالكتاب يدعو إلى الرجوعو  التقليد
يتكلم في  »بقوله:  السرخسي، وهذا ما يؤكده فكان عارفا بالفقه يعقوب المنصور الخليفةأمّا  

الفقه إذ عمل على تنفيذ رغبة أسلافه  وقد سار على نّج أبيه وجده في أمر، 5«الفقه كلاما بليغا

                                                             

 شهادة لنيل مقدمة رسالة، الحياة الفكرية ببلاد المغرب الإسلامي في عهد الدولة الموحدية تطوربوداعة نجادي،  -1
الاجتماعية،  العلومو  الإنسانية العلوم داود، كلية بن الدين نصر: الإسلامي، إشراف المغرب تاريخ في علوم الدكتوراه

 . 714ص  م(، غ. منشورة،1179-1176)جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، الجزا ر، 
 . 619ص ، الدولة الموحدية بالمغربعلام،  عبد الله -2
رسالة مقدمة لنيل ه(، 631-179الأولياء والمجتمع بالمغرب الإسلامي في عصري المرابطين والموحدين )البشير غانية،  -3

 ،1الجزا ر الله سعد القاسم وأب جامعة الاجتماعية، والعلوم الإنسانية العلوم كليةالدكتوراه، إشراف: أحمد ا مين بلغيث،  
 . 66م(، غ. منشورة، ص 1174-1176)

 . 115، ص المعجبالمراكشي،  -4
ه/ 7516، تح: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، )من غصن الأندلس الرطيب نفح الطيبالمقرّي،  -5

  .6/711م(، 7966
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حتوت عليه من ا امبعد أن يأخذ منها  مذهب مالك، فأصدر أمر إحراق كتب 1بصرامة وحزم
 بن محمد أبو عبد الله الجماعة قاضى  الشاعرآيات القرآن الكريم، وا حاديث النّبويةّ، وقد عبّر 

 الخليفة المنصورم( عن هذا الفعل الذي قام به 7115ه/ 617)ت التلمسانّ مروان بن عبد الله
 بقوله: 

دددددددددر ت بأِ صْدددددددددلِه ا  ق ط عْددددددددتُم فدُرُوعًدددددددددا ق ددددددددد أ ض 
 

 دددددان  بِالع ددددددْلِ ي شْددددد دددددنْ ك  ا م  دددددذ   . 2ملأ لا  ه ك 
الفقهاء بتدارس و  التصوف أخبار متفرقة توحي باهتمام المتصوفةو  تحمل كتب المناقبو   

للتدليل على هذا نثبت ، و 3الانكباب على بعض أمهات كتبه رغم الحضر الرسميو  المذهب المالكي
خلال  المذهب المالكينوا على الذين كاو  جملة من الفقهاء الذين اعتبرهم من أعلام الفكر الفقهي

 : مع ذكر بعض مؤلفاتهم، العهد الموحدي
كان و  المالكيبها درس الفقه ، و تلمسانأصله من ، 5(م7767ه/ 411ت) 4علي بن قنون 

المقتضب ا شفى في اختصار " صول الفقه سماهله كتاب في أ، مستبحرا في حفظ الفقه
 تصر في أصولمخ"، وبي حامد الغزالي  ه، ومن المعروف أنّ 7وهو كتاب نبيل مستجاد 6"المستصفى

 له تآليف أخرى أيضا. ، و 8"الفقه

                                                             

 . 546، ص المرجع السابقبوداعة نجادي،  -1
، تح: إبراهيم ا بياري، دار المعارف، القاهرة، الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة(، ه664ت) ابن سعيد -2

 . 67م، ص 1119مصر، 
م، ص 7961، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيطمحمد القبلي،  -3

16 . 
، تح: إبراهيم ا بياري، دار الكتاب المصري، دار الكتاب حاب القاضي أبي علي الصفديالمعجم في أصابن ا بّار،  -4

 . 194-195م، ص 7969بيروت،  -، القاهرة7اللبناني، ط
 . 1/666، التكملة. ابن ا بّار، 195، ص المعجم: ابن ا بّار، انظر. ه(411قيل توفي سنة سبع وسبعين وخمسمئة ) -5
 . 7/711، ة الروادبغييحي ابن خلدون،  -6
 . 6/761، الذيل والتكملةابن عبد الملك المراكشي،  -7
 . 1/664، التكملةابن ا بّار،  -8
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، 1م(7765ه/ 461)ت محمد بن علي بن حسن علي أبو المسيلي د نسج على منواله العالموق 
" التذكرة في أصول علوم الدين" له المصنفات الحسنة منها أبا حامد الصغير ، كان يُسمىالمالكيالفقيه 

 . 2"النبراس في الرد على منكر القياس"و
 .بتلمسانتوفي ، كان مختصا في أصول الفقه( م7766ه/ 465ت) 3ميمون بن جبارةإضافة  

 مالقةمن ، تلمساننزيل (، م7791ه/ 466ت، )ي ا وسيالحسن صالح بن خلف ا نصار  وأبو 
 . 4كان فقيها متمكنا

الذي قال ( م7791ه/ 495ت) أبو مدين شعيب بن الحسين القطب الغوث سيد العارفينو  
 يعكف عليه، وترد عليه الفتاوى فيو  "الإحياء" وكان يلازم كتاب»: المقرّي الله بدع أبو الإمامعنه 

فتجتمع الناس من كل ، عظ يتكلم فيهو  له مجلس، و فيجيب عنها في الوقت مذهب مالك
 . 5«جهة
أحمد بن عتيق بن الحسن بن زياد بن جِرجْ  العباس وأبأو أبو جعفر  الذهبي انتلمسأمّا دفين  

 فيفتي بما تقتضيه،  المذهب المالكيكان يرُاعي أصول ،  7 ،6م(7115ه/ 617ت) البلنسي
 البديع، ولما امتحن على المسا ل الفقهية، وغيرها الكثير الحسند عنه من أجوبته عليه، وقيّ وتدل 
محنتهما المشهورة، اختبأ بقرية  محمد بن أحمد بن رشد الحفيدالوليد أبو و  الله بن إبراهيم أبو عبد

                                                             

 ، نشر وتصحيح: محمد الفاسي وأدولف فور، منشورات المركز الجامعيالحقير أنس الفقير وعزّ ابن قنفذ القسنطيني،  -1
 . 65، ص م7964 الرباط، المغرب،للبحث العلمي، مطبعة أكدال، 

"التذكرة في علم أصول الدين"، وهو كتاب حسن من  :القرافي قال أن عنوانهأمّا  .61-66، ص عنوان الدرايةالغبريني،  -2
 تح: علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية،وحلية الابتهاج،  توشيح الديباج: القرافي، انظرأجلّ الموضوعات في هذا الفن. 

 . 66م، ص 1115-ه7514القاهرة، مصر، ، 7ط
 . 1/696، التكملةابن ا بّار،  -3
 . 1/511، نفسهابن ا بّار،  -4
 . 1/761، نفح الطيبالمقرّي،  -5
، تح: المغرب في حلى المغرب: ابن سعيد، انظرجده كان مولعا بالكتب بالذهب والتصوير به.  عرف بالذهبي،  نّ  -6

 . 1/617م، 7996القاهرة، مصر، ، 5شوقي ضيف، دار المعارف، ط
، القاهرة، مصر، 1، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، طبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةالسيوطي،  -7

 . 7/665م، 7919
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 استدعاه المنصورلكن ، لم يعرف مكانه حتى خلصا فظهرو  -با ندلس لةلبأو  بقرطبة - قاشرة
حسن العبارة في " له من الكتب في الفقه، و لم تزل مكانته لديه تترقى، و بسط أملهو  استخلصهو 

 . 1له فتاوى بديعةو  "فضل الخلافة والإمارة
مختصر " له، و زمانا قرطبةأقرأ بجامع ، و الذي كان فقيها أديبا، أبو الحسن القلي منهم كذلكو  

 الجزا ري يوسف بن يخلف بن محمد الله عبد أبو حسون ابن الفقيه، و 2"الإشراف لابن المنذر
حيث نزل ، ا ندلس ثم رحل نحو، جزا ر بني مزغنةالذي نشأ بمدينة ، 3(م7119ه/ 616ت)

ثم رجع إلى ، مالقةغيره ثم انتقل إلى ، و الإشبيلي محمد عبد الحقابن الخراط أبي أخذ على و  إشبيلية
 اشتغل بالتدريس. و  استقر بها، و الجزا ر
/ ه671)ت رحمنال عبد بن محمد الله عبد أبو التجيبي، تلمساننزيل  المالكيالفقيه و  
رجب  :فضا ل الشهور الثلاثة" :منها المالكيالذي ترك مؤلفات مهمة في الفقه ، 4(م7175

الرقا ق و  المواعظ" كتاب، و فيه خمسون بابا في مجلد" الترغيب في الجهاد" وكتاب "وشعبان ورمضان
 . 5هو سفرانو  "أربعون مجلسا

ألّف الذي  6م(7111ه/ 614)ت التلمساني الحق عبد بن محمد اليفرنيالفقيه  تلمسانوقاضي  
مستصفى " عبد الملك المراكشي وهو بعنوان لم يكُم ل، وأشار إليهأنهّ  كتابًا مهما في الفقه رغم

 كتاب" و حدود أنواع الحكم الشرعي" ترك كتابًا آخر بعنوان، كما للغزاليوهذا ا خير  7"المستصفى
المسا ل  فيا جوبة المحررة " في نحو ثلاث أسفار رغم أنهّ لم يكمله وكتاب" التذكرة للنوادر المتخيرة"

  .8"المغيرة
                                                             

م، 1111 لبنان، بيروت،، 7، تح: أحمد ا رناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث العربي، طالوافي بالوفياتالصفدي،  -1
1/771 . 

 . 7/717، بغية الروادابن خلدون، يحي  -2
 . 746-741م، ص 7969، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزا ر، تاريخ الأدب الجزائريمحمد الطمار،  -3
 . 795-6/796، الوافيالصفدي،  -4
 . 1/615، التكملةابن ا بّار،  -5
 . 6/766، الأعلامالزركلي،  -6
 . 1/679، التكملةابن ا بّار،  -7
 . 6/679، الذيل والتكملة، المراكشي ابن عبد الملك -8
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( م7119ه/ 611ت) الفزازي أحمد بن يخلفيان بن الرحمن عبد اليحفشي المالكيالفقيه و 
كان مشاركا في أصول الفقه ... ناظرا »: ابن ا بّارالذي قال عنه ، و تلمسانهو نزيل ، و بمراكش

 . 2الفروعو  ن بارعا في علم ا صولكما كا،  1«فيه
الواسع على  باطلاعهاشتهر (، م7161ه/ 616ت) أبو عبد الله محمد بن حماد الصنهاجيو  

شرح "، وليعبد الحق الإشبي لشيخه" ا علام بفوا د ا حكام" شرح كتاب، العلوم الفقهية
أخذها كلها بالسند ، عشرون مؤلفًاو  اثنانو  بلغت عدد مقروءاته مئتان، و "ا ربعين حديثا

كان فقيها (،  م7164ه/ 666ت) محمد بن يحي بن إبراهيم إسحاق أبو التجيبيمنهم ، و 3المتصل
 . 4في عدة مجلدات" شرح الخلاف" له مصنف نفيس في، مشاركا في عدة علوم
الهجري، بعلم ا صول في زمن مبكر؛ أي منذ القرن الثالث  المغرب الإسلاميلقد اعتنى فقهاء 
المرابطي؛  العديد من ا صوليين، أمّا في العهد برزالقرن الخامس الهجري وفي وحتى القرن الرابع، 

لا يتعاملون مع من يشتغل و  يتجنبون الخوض في هذا النوع من العلوم الدينية المغربفكان أهل 
 ابن خلدون قد أشار، و 6«كانوا غير عالمين بعلم ا صول»: بقوله ابن أبي ديناريؤكد ذلك ، و 5بها

ا خذ برأيهم فيه اقتداء و  بمعزل عن أتباعهم في التأويل المغرببعد أن كان أهل »: إلى هذا بقوله
 . 7«إقرار التشابهاتو  بالسلف في ترك التأويل

 براهيم بن عبد الصمدإسحاق إكأبي رغم هذا نسجل بروز بعض العلماء في علم ا صول  و  
(، م7711ه/ 417ت) السيد بن الله عبد محمد أبو البطلموسي(، و م71ه/ 6 القرن ت في أوا ل)

                                                             

 . 1/464، التكملةابن ا بّار،  -1
 . 5/566، نفح الطيبالمقرّي،  -2
، دار الغرب من الرااث التاريخي والجغرافي للمغرب الإسلامي، تراجم مؤرخين ورحالة وجغرافيينناصر الدين سعيدوني،  -3

 . 97م، ص 7991، بيروت، لبنان، 7الإسلامي، ط
 . 16ص  ،تلمسان عبر العصورمحمد الطمار،  -4
 . 769، ص المعجبالمراكشي،  -5
، 716، تونس، )د.ت(، ص 7مطبعة الدولة التونسية، ط، في أخبار إفريقية وتونس المؤنس، القيرواني ابن أبي دينار -6

711 . 
 . 6/611، العبرابن خلدون،  -7
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 بكر بن العربي وأب الفقيه، و 1(م7751ه/ 451ت) لبغا بن الحق عبد محمد أبو المحاربي عطية ابنو 
 . 3(م7744ه/ 441ت) الرحمن عبد بن الربيع أبو البُرياني، و 2(م7756ه/ 456ت)

عبد المؤمن و  ابن تومرتفكان ، اما كبيرا خلال عصر الموحديناهتم 4شهد علم أصول الفقه 
 قراءة التوحيد: علىيحث الناس  الخليفة عبد المؤمنكان ، و 5متمكنان في علم ا صول بن علي

 عموما بجايةهذا ما جاء في رسالته الموجه إلى عامة ، و التبصر بهاو  فهمهاو  احفظهو  قراءة العقا دو 
 . 6متقنا في العلوم ا صولية الخليفة يوسفكان ، و الطلبة خصوصاو 

،  لبعض في هذا العلمناظر العلماء بعضهم ا، و 7قد شجع الموحدون دراسة علم أصول الفقهو  
من ، و 8علي بن مضاء( م7146ه/ 647ت) الله عبد بن علي الحسين أبو قطرال ابن كما ناظر

، 9للغزالي "المستصفى" مظاهر عناية العلماء بهذا العلم عكوفهم على دراسة كتب مثل كتاب
المقتضب ا شفى " سماه( و م7767ه/ 441ت) أبو الحسن علي بن عبد الرحمن التلمساني فاختصره

 ( م7174ه/ 671ت) البجا ي المهري محمد الله عبد أبو إبراهيم ابن امدددق، و "في اختصار المستصفى
 

                                                             

، م7944، بيروت، لبنان، تح: إبراهيم ا بياري وآخرون، دار العلم للجميع، غربالمطرب من أشعر أهل المابن دحية،  -1
 . 97ص 

 . 755، ص المرجع السابقعمر الجيدي،  -2
 . 1/11، الذيل والتكملة، المراكشي ابن عبد الملك -3
الشرعية الكلية من حيث أنّا  نباط ا حكام الشرعية الفرعية عن أدلتها الإجمالية وموضوعه ا دلةتعلم يتعرف منه اس» هو -4

يستنبط عنها ا حكام الشرعية ومباديه مأخوذة من العربية وبعض العلوم الشرعية كأصول الكلام والتفسير والحديث 
شرف  ، تصحيح وتعليق: محمدعن أسمى الكتب والفنون كشف الظنون. انظر: حاجي خليفة، « وبعض من العقلية ...

 . 7/771، )د.ت(، بيروت، لبنانالكليسى، دار إحياء التراث العربي، الدين يالتقايا رفعت بيلكه 
 . 767، ص الأنيس. ابن أبي زرع، 91، ص نظم الجمانابن القطان،  -5
 م، 7961 لبنان، ،بيروت، 6تح: عبد الهادي التازي، دار الغرب الإسلامي، ط، المن بالإمامةابن صاحب الصلاة،  -6

 . 764ص 
ه(، 737 -633ضاع السياسية والثقافية للدول العبد الوادية منذ قيامها حتى نهاية أبي تاشفين )الأو مكيوي محمد،  -7

 العلومو  الآداب الشعبية، كلية الثقافة الحميد، قسم عبد حاجيات: الماجستير، إشراف شهادة لنيل مقدمة رسالة
 . 757 م(، ص1117 -1111)، الجزا ر، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسانالاجتماعية، 

 . 564، ص المرجع السابقبوداعة نجادي،  -8
 . 564، ص نفسهبوداعة نجادي،  -9
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 . 1"المستصفى" بإصلاح كتاب
أسرار " ، الذي ألّف2م(7764ه/ 467)ت بكر بن طفيل وأبنذكر: فلفلاسفة أما بالنسبة ل
م( الذي 7116أو 7114ه/ 614أو 611)ت أبي عمران موسى بن ميمون"، و الحكمة المشرقية

 ابن، و 4أرسطوفي شرح " دلالة الحا رين"، 3في سيرته وفلسفته "بن ميمونكتاب موسى " ألّف
، 5"تهافت التهافت""، ومسألة الزمان"" والحيوان"له مؤلفات عديدة من بينها:  الحفيد درش
 أبو المكلاتي، و 6"فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال""، ومسا ل في الحكمة"

لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم " م(، له7116ه/ 616)ت الفاسي يوسف الحجاج
 . 7"ا صول

 : ليالتاكهم  و  ذكرناهم جدولا يحتوي على مجموعة من أعلام الفكر الفقهي نوضعنا إضافة لم
 
 

                                                             

 . 745، ص تطور الحركة الفكرية بالجزائر في عهد الموحدين، وآخرون عبد الحميد حاجيات -1
، 1171صر، ، القاهرة، م7، دار العالم العربي، طفي رحاب الحضارة الإسلامية في العصور الوسطىمحمد مؤنس عوض،  -2

 .66ص 
 . 1/661م، 1116، بيروت، لبنان، 74دار العلم للملايين، ط، الأعلامالزركلي،  -3
 . 66م، ص 7956القاهرة، مصر، ، جمعية الثقافة الإسلامية، الفلسفة الإسلامية في المغربمحمد غلاب،  -4
، بيروت، لبنان، 7، دار الفكر البناني، ط، تع: محمد العربيتهافت التهافت، ابن رشد: انظرعالج فيه عشرين مسألة.  -5

م(، وكان هدفه ا ول في تأليفه لهذا الكتاب 7767و 7761ه/ 411و 416. وقد ألفه ما بين سنة )611م، ص 7996
أثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبية، الفلسفة الإسلامية : إبراهيم بيومي مدكور، انظرالدفاع عن أرسطو. 

 . 746، مكتبة الإسكندرية، مصر، )د.ت(، ص ةوالنهضة الأوروبي
م، 1111، بيروت، لبنان، 1، دار المشرق، طتاريخ الفلسفة الإسلامية منذ القرن الثامن حتى يومنا هذاماجد فخري،  -6

 . 74-71ص 
صار، ، تح: فوقي حسين محمود، دار ا نلباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصوله(، 616المكلاتي )ت -7

. عبد السلام بن ميس، 4/646، الذيل والتكملة، المراكشي . ابن عبد الملك16ص  ،(ت.د)، القاهرة، مصر، 7ط
 ربيع التحقيق، وكتب للفهارس ودود مركز ،1المغاربة،ع المؤرخين جمعية، مجلة التاريخ العربيالمنطق في الفكر الوسيط، 

  .796م، ص 7991
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 المصدر الملاحظة أعلام الفكر الفقهي التصنيف

الفقهاء 
 الأصوليون

  أبو بكر بن العربي
 م( 7756ه/ 456)ت

 ا شعريةإمام العقا د  يعُد
 زمانهفي 

 :1شذرات الذهب
5/757- 751  

الشيخ الإمام ا صولي  محمد بن تومرت
 الزاهد

 91: نظم الجمان

 سير أعلام النبلاء:
451 

 علي الحسن أبو الإشبيلية ابن
ه/ 461ت) خليد بن محمد بن

 ( م7717

برز في علم  ،فاسسكن 
 علم ا صولو  الكلام

: 2صلة الصّلة
6/111 

 عثمان عمرو أبو السلالجي
 الفاسي الله عبد بن
 ( م7716ه/ 415ت)

أخذ علم ، فاسمن أهل 
أصول الفقه عن و  الكلام

 ابن الإشبيلية

، 6/717: تكملةال
711 

ميمون بن جبارة بن خلفون 
 ( م7766ه/ 465ت) الفرداوي

درّس ، بجايةتولى قضاء 
 1/791: التكملة بتلمسانا صول 

 محمد الله عبد أبو الكتاني ابن
 الفندلاوي الكريم عبد بن
 ( م7799ه/ 496ت)

كان إمام ،  فاسمن أهل 
علم و  في أصول الفقه
 الكلام

 1/767: التكملة

 

                                                             

 .(د.ت)، مكتبة القدسي، القاهرة، مصر، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ه(456ابن العماد الحنبلي )ت -1
 ، القاهرة، مصر،7، تح: شريف أبو العلا العدوي، مكتبة الثقافة الدينية، طصلة الصّلةكتاب ه(، 116ابن الزبير )ت -2

 م. 1116
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 وأبأو أبو جعفر  الذهبي 
أحمد بن عتيق بن  العباس

 الحسن بن زياد بن جِرجْ
 البلنسي

 ( م7115ه/ 617ت) 

إلى  صورالمناستدعاه 
، متمكنا في علم مراكش

ا صول والعربية، له معرفة 
بعلوم ا وا ل، وتميز 
 بالحفظ والذكاء والفهم

 549-7/546: الذيل

 محمد الله عبد أبو بقيميس ابن
 سعيد بن عثمان بن
 ( م7177ه/ 616ت)

فقيها ، فاسمن أهل 
 حافظا عارفا بأصول الفقه

 مسا ل الخلافو 
 4/174: الذيل

 علي الحسن أبو الحصار ابن
 الإشبيلي الخزرجي محمد بن

 ( م7176ه/ 671ت) الفاسي

، ولد إشبيلية أصله من
، فقيها سبتة، سكن فاسب

عالما بأصول الفقه، محدثا 
 راويا، متحققا بعلم الكلام

 6/156التكملة: 
 4/17: الذيل

 بن الله عبد محمد أبو حوط ابن
 عبد بن داود بن سليمان
 ( م7174ه/ 671ت) الرحمن

فقيها عالما با صول، 
عارفا با حكام، متقدما 
في الحديث والنحو، ولي 

 بالمغربالقضاء 

، 6/96صلة الصّلة: 
91 

ابن إبراهيم أبو عبد الله محمد 
ه/ 671ت) المهري البجا ي
 ( م7174

، كان عالما بجايةأهل من 
متفننا، متقدما في أصول 
الفقه، متحققا في علم 
الكلام، لقب با صولي، 

، بجايةولي قضاء 
 بمراكشواستخلف 

، 1/766التكملة: 
765 

 741-4/756: الذيل
: عنوان الدراية

116-177 
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 بن حسن علي أبو المسيلي 
ه/ 461)ت محمد بن علي

 م( 7765

، كان المالكيالفقيه 
، أبا حامد الصغير يُسمى

له تآليف في الرد على 
 الظاهريةأفكار 

 65أنس الفقير: 
 66: وان الدرايةعن

 محمد الوليد أبو الحفيد رشد ابن
 أحمد بن محمد بن أحمد بن

 م( 7796ه/ 494)ت القرطبي

كان أصوليا في شبابه قبل 
أن يكون فيلسوفا، ناقض 

 ا شعرية

الكشف عن مناهج 
 :ا دلة في عقا د الملة

719 

 يوسف يعقوب أبو الورجلاني
 السدراتي إبراهيم بن
 م( 7715ه/ 411)ت

، إذ قال ا شعريةناقض 
 ا شعريةاعلم أنّ »عنهم: 

قد اختلفنا معهم في عشرة 
 «مواطن

 46الورجلاني: 

 أبو الحجاج يوسف عدي ابن
 بن عبد الصمد الفاسي

 ( م7171ه/ 675ت)

 أخذ علم ا صول عن
 6/556: صلة الصّلة أبي عبد الله الفندلاوي

 علي أبو السبتي حمير ابن
صلة الصلة:  أشعرياكان  ( م7171ه/ 675ت)

6/411. 

 أبو عبد الله محمد بن خلف
ه/ 676كان حيا سنة )

 ( م7117

كان متحققا برأي 
ذاكرا لكتب ، ا شعرية
 الاعتقاداتو  ا صول

 6/764: الإحاطة

 أبو عامر يحي بن عبد الرحمن
 665: الديباج أشعرياكان  ( م7151ه/ 666ت)
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 أبو القاسم عبد الله بن يحي 
 ( م7161ه/ 666ت)

 النسب أشعريكان 
مصمما على ، المذهبو 

 ا شعريةطريقة 

 6/711: صلة الصّلة
 1/66: ة الوعاةبغي

 بن الكبير عبد محمد أبو الغافقي
، 1/177: الذيل درّس علم ا صول م( 7111ه/ 671)ت محمد

171 

 بن عمر علي أبو الطوير ابن
 ( م7114ه/ 611ت) محمد

درّس علم ا صول 
 4/714: الذيل مراكشو  ةبالمهدي

 أبو ا صبغ بن عياش بن محمد
 .4/714: الذيل درّس علم ا صول ( م7161ه/ 616ت)

 الفقهاء
 الظاهرية

 قاضى الجماعة أبوعبدالله محمد
 بن عبدالله بن مروان التلمسانّ

 م( 7146ه/ 647)ت

نشأ ، ألمريةأصله من 
كان متمكنا ،  بتلمسان
يعتبر ، الفقهو  في ا دب

مال و  من أكابر الفقهاء
 المذهب الظاهريإلى 

معجم أعلام 
19: 1ا رالجز   

بن دحية أبو الخطاب عمر ا
 الحسن بن علي الكلبيبن 

 ( م7164ه/ 666)ت

ألّف ، تلمسانو  بجايةنزيل 
كتابا مهما جدا في الفقه 

وهج الجمر في ": بعنوان
 "تحريم الخمر

 116: عنوان الدراية
 1/715نفح الطيب: 

سير أعلام النبلاء: 
11/697-694 

 179المطرب: 
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 إبراهيم بن يعقوب المنصور 
 ( م7176ه/ 676ت)

 146: المعجب المذهب ظاهري

م أحمد بن يزيد بن القاس وأب
ه/ 614)ت عبد الرحمن

 م( 7111

مال إلى الظاهر في 
 أحكامه

تاريخ قضاة 
 776 :1ا ندلس

 بن بكر عمرو أبو المجاهد ابن
ه/ 619أو 616ت) إبراهيم

 ( م7167أو 7161
 يتمذهب بالظاهركان 

:2جذوة الاقتباس  

769 

 المرادي إبراهيم الكماد ابن
 ( م7165ه/ 666ت) الفاسي

يميل و  يبين خلاف الفقهاء
 64: جذوة الاقتباس إلى الظاهر

 الكريم عبد محمد أبو يبكي ابن
 96: عنوان الدراية كان ينحو للظاهر م( 76ه/ 1)تق الملك عبد بن

 فقهاء
تركوا 
التقليد 
إلى  ومالوا

النظر 
 والاجتهاد

أبي الحسن علي بن خيار 
كان حيا ) الفاسي

 ( م7115ه/ 617سنة

كان له ،  فاساستوطن 
 أصول الفقهو  عربيةدراية بال

 التصوفو  علم الكلامو 

 6/151: التكملة
 4/71: الذيل

بن دحية أبو الخطاب عمر ا
 بن علي الكلبيبن الحسن 

 ( م7164ه/ 666ت)
 745: النبوغ المغربي مجتهد

ه/ 665ت) أبي عمرو عثمان
 745: النبوغ المغربي مجتهد ( م7166

                                                             

تاريخ قضاة الأندلس )من كتاب المرقبة العليا فيمن م(، 7691ه/191النباهي أبو الحسن علي بن عبد الله المالقي )ت -1
 م.7961بيروت، لبنان، ، تح: لجنة التراث العربي، منشورات دار الآفاق الجديدة، يستحق القضاء والفتيا(

 م.7915 المغرب، ، دار المنصور للطباعة، الرباط،ل من الأعلام مدينة فاسجذوة الاقتباس في ذكر من حابن القاضي،  -2
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الفقهاء 
 الشافعية

أبو بركات عمر بن مودود بن 
ه/ 669ت) عمر الفاسي

 ( م7157
 4/156: الذيل الشافعيما لا لمذهب 

د الله محمد بن ابن الرمامة أبو عب
 ( م7717ه/ 461ت) علي

كان نظارا ما لا لمذهب 
عاكفا على  ، الشافعي
في  البسيط" كتاب
 بي حامد  "المذهب

 الغزالي

 1/746: التكملة

 بن فتح البركات أبو صريالق
ه/ 499 ت بعد) موسى

 ( م7111
 6/551: الذيل الشافعيما لا لمذهب 

 بن الله عبد أبو المناصف ابن
ه/ 611ت) محمد عيسى

 ( م7116

يها ما لا لمذهب فق
مؤيدا له مناظرا ، الشافعي

 داعيا إلى الاجتهاد، عليه
 4/156: الذيل

 الله عبد أبو النحوي مالك ابن
 الله عبد بن الله عبد بن محمد
 ( م7116ه/ 611ت)

تقل إلى شافعيا حينما ان
 مالكيابعدما كان  المشرق

 لمغرببا

 7/765: بغية الوعاة
 1/111: نفح الطيب
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لفقهاء ا
 الإباضية

 عبد عمار أبو الورجلاني
 ( م7715ه/ 411ت) الكافي

له عدة  ، فقيه إباضي
: الإباضيكتب في الفقه 

كتاب "و "الاستطاعة"
شرح " كتاب، و "الفرا ض

 "الجهالات

: 1الإباضيةصور من 
741-745 

 بن زكريا يحي أبو اليراسني
ه/ 461 كان حيا سنة) صالح

 ( م7765

 لمذهبباكان عالما 
 الإباضي

: 2طبقات المشايخ
1/564 

 يوسف يعقوب أبو الورجلاني
 السدراتي إبراهيم بن
 م( 7715ه/ 411)ت

العدل " له كتاب
والإنصاف في أصول 

في  " "الفقه والاختلاف
ثلاثة أجزاء، وهو بحث 

 الإباضيفي مسا ل الفقه 

: طبقات المشايخ
1/597 

 وكتاب المؤرخون
 61-16 :3...السير

 بن عثمان عمر أبو المارغني
 ( ه6ت ق) السوفي خليفة

امتاز بمقدرته الجدلية في 
له ، الدفاع عن المذهب

 كتاب، و رسالة في الفرق
 "السؤالات"

: الإباضيةصور من 
746 

 

                                                             

كما يقول المؤرخ إبراهيم بحاز أنّ الإباضية شعروا بالقرب أكثر من هذه الدعوة التي اقتربت في عقيدتها من عقيدتهم في   -1
، جمعية مجلة الحياةفي عهد الموحدين، صور من الإباضية . انظر: إبراهيم بحاز، صفات الله وخلود أهل الكبا ر في النار

 .م7999الجزا ر،  -، غرداية1التراث، ع
 (.)د.ت، قسنطينة، 1ط، مطبعة البعث، تح: إبراهيم محمد طلاي، طبقات المشايخ بالمغربالدرجيني،  -2
الثامن وحتى القرن المؤرخون وكتاب السير والرواة الإباضيون الوهبيون في إفريقيا الشمالية، من ليفيتسكي تاديوس،  -3

  م.1111 ليبيا، ، تر: ماهر جرار وريما جرار، مؤسسة تاوالت الثقافية،السادس عشر ميلادي
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الفقهاء 
 الفلاسفة

 أبو حامد الصغير المسيلي
 ( م7765ه/ 461ت)

 غزالي المشرقالذي شُبه ب
لاجتهاداته المتنوعة في 

 الفقهو  الحكمةو  الفلسفة
 التوحيدو 

 66: عنوان الدراية

أبو عبد الله محمد ابن إبراهيم 
ه/ 671ت) المهري البجا ي
 ( م7174

ذاع صيته ، أصولي
بالعكوف على العلوم 
 القديمة الفلسفية

 4/759: الذيل

 الحق عبد محمد أبو سبعين ابن
 ( م7111ه/ 669ت)

قا في متعم، متصوف
 5/65: الإحاطة الفلسفة

 أبي عمران موسى بن ميمون
 7114ه/ 614أو 611)ت

 ( 7116أو

من كبار المفكرين اليهود، 
، وقد  رسطوشارحا 
في كثير  ابن رشداتفق مع 

من الآراء واختلف معه 
 في البعض منها.

اهج البحث عند من
  :1مفكري الإسلام

 7/61 
 766محمد غلاب: 

 يوسف يعقوب أبو الورجلاني
 السدراتي إبراهيم بن
 م( 7715ه/ 411)ت

له باع طويل في علم 
المنطق والفلسفة، وألّف  

مرج البحرين في " كتاب
 "علم المنطق

: الإباضيةصور من 
741-746 

 

 

                                                             

، دار النهضة مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهج العلمي في العالم الإسلاميعلي سامي النشار،  -1
 م.7965، 6العربية، ط
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 التعليق: 
، %59 من خلال الجدول والرسم البياني نجد أنّ الفقهاء ا صوليون كانت نسبتهم كبيرة قدُرت بدد

، وتتساوى نسبة الفقهاء %77الفقهاء الظاهرية، ثم الفقهاء الشافعية بنسبة  %74وتلتها بنسبة 
للفقهاء الذين مالوا إلى النظر % 11 ، وآخر نسبة قدرت بدد%19 ية مع الفقهاء الفلاسفة بددددالإباض

 والاجتهاد.
وهذا يدل على مدى التفاعل والانسجام الحاصل في مجتمع الموحدين، كما يدل على الامتزاج 

مدى التفاعل الفكري الفقهي الذي يبرز خاصية الالتحام المعرفي للوصول إلى الابداع، كما تحدد 
 والاستجابة في آن واحد، وهنا نقطة الانعطاف الفكري الفقهي الابداعي.

  

49% 

15% 

9% 

9% 

11% 
7% 

 الدائرة النسبية لأعلام الفكر الفقهي الموحدين

 الفقهاء الأصوليون

 الفقهاء الظاهرية

 الفقهاء الإباضية

 الفقهاء الفلاسفة

 الفقهاء الشافعية

 الفقهاء الذين مالوا إلى النظر والاجتهاد
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 أعلام الفكر الفقهي الزيانيين: المبحث الثاني
فكان منهم صنف ، الذين امتازوا بالاجتهاد، نشط عدد كبير من الفقهاء خلال فترة الزيانيين 

أحد ، و الفكرو  الذي صار سمة الثقافة، و ا شعريإذ طغى عليهم التوجه ، الفقهاء المتكلمين
لما ، فقد دعت الحاجة إلى الاشتغال به أكثر في هذا العصر، المكونات ا ساسية لهؤلاء الفقهاء

، فصاروا يكتبون فيه، عموما المغربلاحظه الفقهاء من تسرب الفساد العقدي لدى مجتمع 
كما خاض هؤلاء ،  الاستيعابو  الاختصار قصد الحفظو  اس عن طريق الشروحيبسطونه للنو 

 . 1الفقهاء في إعمال العقل بالإضافة إلى النقل  جل الاستدلال
جد و  ففي الجملة، تمايزوا عن بعضهم باتخاذهم مسالك متنوعةو  المغرب ا وسطانفرد فقهاء 

التي أشرنا و  تداخل الفقه مع علوم أخرى متعددة، و لات ا خرىمع الفقه انضافت مجاو  الفقهاء
فمن بين هؤلاء الفقهاء الذين جعلناهم ، في عهد سابق نقصد الموحدين، و إليه في فصل سابق

 الفقهاء النوازليون. ، و الفقهاء ا صوليون،  اذج من أعلام الفكر الفقهي الزيانيين
 : يلي الزيانيون ا برز كما والجدول أدناه يظهر أعلام الفكر الفقهي

 المصدر الملاحظة أعلام الفكر الفقهي التصنيف

الفقهاء 
 الأصوليون

 الروح أبي بن عيسى المنجلاتي
 ( م7656ه/ 156ت) الزاوي

 الفروعو  اهتم بأصول الفقه
 166: الديباج الفرا ضو 

 اليدعمران بن موسى المش
 ( م7654ه/ 154ت)

فقيه محصل أصولي له في 
 الجدلو  المنطق

وفيات 
 775: 2الونشريسي

 منصور بن أحمد بن عبد الحق
ه/ 177) لدو  اليدالمش

 ( م7671

ريقة محصل للأصلين على ط
 المتأخرينو  ا قدمين

 154: توشح
3كفاية

 :561 

                                                             

 . 641، ص الحركة الفقهية، بوعقادة -1
 م.7967  بيروت، ، تح: محمد حجي وآخرون، مطبوعات دار الغرب الإسلامي،وفيات الونشريسيه(، 975الونشريسي )ت -2
 م. 1111، المحمدية، المغرب، 7، تح: محمد مطيع، مطبعة فضالة، طكفاية المحتاجه(، 6التنبكتي )ت أواخر القرن  -3
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 الدين شرف زكريا أبو الرهوني
ه/ 114ت) موسى بن يحي

 ( م7615

 أبو البجا ي أخذ الفقه عن
 إدريس أحمد بن العباس

 الآبليا صول عن و 

: الونشريسيوفيات 
711 

: 1وفيات ا عيان
561 

 الوغليسي عبد الرحمن
ه/ 166ت) البجا ي

 ( م7665

فقيه أصولي محدث له 
 ا حكام الفقهية

 الوغليسية""
 16: 2تعريف الخلف

 سى بن مخلوف بن عيسىعي
 174: كفاية كلاميو  فروعي أصولي ( م7656ه/ 156ت) لييالمغ

 بن أحمد العباس أبو الغبريني
 ( م7614ه/ 115ت) أحمد

 له معرفة بأصول الفقه
 النوازلو  فروعهو 

 عنوان الدراية:
715 

 بن فا د بن إبراهيم الزواوي
 القسنطيني موسى

 ( م7554ه/ 651ت)

 المفتاح سماه تلخيصله 
 "تلخيص التلخيص"

3الضوء اللامع
 :

7/776  

 99: كفاية

 إبراهيم بن محمد البجا ي
 ( م7571ه/ 671ت) الفهري

 الخلافياتو  عالم با صلين
 114: توشيح الجدلو 

محمد بن أحمد بن النجار 
ه/ 656ت) التلمساني

 ( م7556

المفتاح أصولي شرح فقيه 
 والقواعد

 577: كفاية
 191: البستان

 

                                                             

 م. 7911، تح: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، لزمانوفيات الأعيان وأنباء اه(، 667ابن خلكان )ت -1
 م.7916، مطبعة بيير فونتانة الشرقية، الجزا ر، الخلف برجال السلف تعريفلحفناوي، ا -2
 م.7991بيروت، لبنان، ، 7، دار الجيل، طالضوء اللامع لأهل القرن التاسعه(، 911السخاوي )ت -3
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 بن محمد الفضل أبو المشدالي 
 ( م7567ه/ 664ت) محمد

أصولي ، أحد أذكياء العالم
 كلامي

: الضوء اللامع
 7/765، 4مج

 بن حسين بن أحمد قنفذ ابن
 ( م7516ه/ 671ت) علي

، الخونجي كتاب  شرح
 ابن الحاجب كتابو 

 ا صلي

 61: تعريف الخلف
 

حمزة بن محمد بن  البجا ي
 64: توشيح المنطقو  له في ا صلين ( م7594ه/ 911ت) حسن

 ابن خلدون عبد الرحمن
 ( م7516ه/ 616ت)

أصول الفقه في ألّف 
 والمنطق، لخص محصول

 ابن رشدوكتب  ازيالر 

 :1الحلل السندسية

7/641 

البجا ي سليمان بن يوسف 
 بن إبراهيم الحسناوي

 ( م7566ه/ 661ت)

 الفرا ضو  اهتم با صلين
 766: كفاية المنطقو 

 ابن زاغو أحمد بن محمد
 11: تعريف الخلف درّس ا صول ( م7517ه/ 614ت)

العقباني أبو الفضل قاسم بن 
بن محمد بن محمد  سعيد

ه/ 645ت) التلمساني
 ( م7541

بن الحاجب اهتم با
له في أصول ، و ا صلي
في  الخونجيجمل و  الدين

 المنطق

 741: توشيح

 

                                                             

، تح: محمد الحبيب الهيلة، دار الغرب الحلل السندسية في الأخبار التونسيةم(، 7161ه/7759السراج ا ندلسي )ت -1
 م.7964 لبنان، بيروت،الإسلامي، 
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 هرانو  نزيل إبراهيم التازي 
 ( م7561ه/ 666ت)

 ا صولو  كان بصيرا بالفقه
 711: كفاية
 46: البستان

 القسنطيني أحمد بن يونس
 ( م7515ه/ 616ت)

في  البرزليتفقه على 
 67: كفاية ا صلين

محمد بن عمار بن محمد بن 
 791: توشيح فقيه أصولي أحمد

 الحوضي محمد بن عبد الرحمن
 فقيه أصولي ( م7414ه/ 971ت)

 541: كفاية
 167: البستان

 الخزرجي محمد العيش أبي ابن
 فقيه أصولي مفتي ( م7416ه/ 977ت)

 7/716: بغية الرواد
 167: البستان

شقرون بن أبي المغراوي محمد 
ه/ 919ت) جمعة الوهراني

 ( م7416
 756: كفاية أستاذ مقرئ متكلم

 سعيد بن أحمد البجاوي
 ( م75ه/ 6ق) يالنقاوس

 المعقولو  جمع بين المنقول
 44: كفاية علم الكلامو  بين الفنونو 

الفقهاء 
 النوازليون

العقباني أبو الفضل قاسم بن 
ه/ 645)ت التلمساني سعيد

  م(7541

كان قاضيا بحاضرة 
 1/71: كفاية تلمسان

ابن مرزوق الحفيد أبو عبد 
الله محمد بن أحمد بن محمد بن 
 أحمد العجيسي التلمساني

 ( م7566ه/ 651ت)

الافتاء و  مامةد الإلتق
 بتلمسان

 164: البستان
الفتوى موجودة في 

 المعرب المعيار
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  سعيد العقباني 
 ( 7516ه/ 677ت)

، تولى خطة المغربمام إ
 بتلمسانثم  بجايةالقضاء ب
 ... مراكشثم 

: 1القلصاديرحلة 
766 

 أحمد العباس أبو الونشريسي
ه/ 975ت) يحيى بن

 ( م7419

 المعيار المعرب" صاحب
الجامع المغرب عن فتاوى و 

 ا ندلسو  فريقيةإعلماء 
 "المغربو 

 محقق

 بن يحيى زكريا أبو المازوني
 يحيى بن عيسى بن موسى
 ( م7516ه/ 666ت) المغيلي

تولى خطة القضاء في 
 تنس ثم في مدينة، مازونة

: الابتهاجنيل 
1/614-616 

 6/666: الدرر

 الوغليسي عبد الرحمن
 ( م7661ه/ 166ت)

، بجايةتولى التدريس في 
 فقيه مفتي

: 2شرف الطالب
141 

 746: نيل الابتهاج الجزا رتولى قضاء مدينة  عبد الحق الجزا ري

 الكريم عبد بن محمد المغيلي
 توات إقليمتولى قضاء  ( م7415ه/ 919ت)

 1/114: المعيار
 665: البستان

 بن أحمد بن محمد الجلاب
 التلمساني المغيلي عيسى
 ( م7517ه/ 614ت)

لمسا ل  حافظالفقيه العالم، 
 الفقه

: 3شجرة النور الزكية
7/165 

 441: نيل الابتهاج

                                                             

 م. 7967، تح: محمد أبو ا جفان، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، رحلة القلصاديالقلصادي،  -1
 الرباط، المغرب،ي، مطبوعات دار المغرب للتأليف، ، تح: محمد حجشرف الطالب في أسنى المطالبابن قنفذ القسنطيني،  -2

 م.7916
 م(.7961 ه/7659، لبنان، 7، دار الكتاب العربي، طشجرة النور الزكية في طبقات المالكيةه(، 7641مخلوف )حي  -3



 ( م46-42ه/ 40 -6)القرن  الإسلامي المغرب في أعلام الفكر الفقهيــــــــــــــــ ــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــــ

130 
 

 

 

 التعليق:
من خلال الجدول أعلاه والرسم البياني نلاحظ أن نسبة الفقهاء ا صوليون كانت نسبتهم أكبر 

أنّ نسبة الفقهاء ا صوليون  المجتمع الزياني، على الرغم من فيمن مجموع الفقهاء % 16حيث قدُرت بددد 
، وهذا راجع لعدة عوامل وأسباب نذكر منها: التنوع الفقهي %59في مجتمع الموحدين قدرت بدد 

الموجود في فترة الموحدين والذي لاحظناه في الرسم البياني ا ول، كذلك يُمكن القول أنّ مجتمع 
 مرحلة تقييم تجربة المجتمع الموحدي. الموحدين مرحلة بداية التجربة، واعتبار المجتمع الزياني
فقط  الإشارة أنني ذكرتُ عدداً معينا ، يمكن%11 ونلاحظ أن نسبة الفقهاء النوازليون قدُّر بدد

منهم، وهذه النسبة تشهد على الاضطراب الموجود داخل المجتمع الزياني، كما أنّ هذه النسب تعطينا 
 ملمح عن الفكر الفقهي المحدود.

 

  

73% 

27% 

 الدائرة النسبية لأعلام الفكر الفقهي الزيانيين

 الفقهاء ا صوليون
 الفقهاء النوازليون
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 الزيانيو  الفقهي في العصرين الموحدي الفكر لإبداعالقضايا الكبرى : الثالثالمبحث 
 قضايا الاختلاف الديني من القضايا التي شغلت الفكر الإنساني على مر التاريخ، باعتبار المكانة
الر يسية للدين كمحدد للاختلاف بين ا مم والشعوب والحضارات، وقد أجاب الإسلام من حيث  

شريعة متكاملة عن إشكالية هذا الاختلاف، لكن التنزيل التاريخي للمبادئ الإسلامية كونه عقيدة و 
في معالجة هذه الظاهرة باختلاف الظروف التاريخية، ولذلك اختلفت آراء الفقهاء المسلمين في معالجة 

 هذه الظاهرة باختلاف السياقات التاريخية، وهو ما يعكسه فقه النوازل المتعلق بها. 
لاتجاه التجديدي في البحث التاريخي يرُاهن با ساس من ضمن ما يرُاهن عليه من ولعل ا

على تفاعل هذه ، و الاجتماعية ا خرىو  العلوم الإنسانيةو  تجاوز الحواجز التقليدية بين التاريخ
هو ما يتطلب إعادة ، و علم الاجتماع ...و  التاريخ، و الفقهو  من بينها التاريخ، و العلوم فيما بينها

فلا بدُّ من إعادة النظر في مفهوم ، لنظر في قضايا مركزية في بنية علم التاريخ بمعناها التقليديا
بل باعتباره ، باعتباره ليس فقط حدثا سياسيا مرتبطا بشخص ا مير أو القا د، الحدث التاريخي

 ة. المكان فردًا كان أو جماعو  حدثًا تاريخيا شاملًا لمختلف أنشطة الإنسان في الزمان
 ددنا في هذا المبحث أن نرُكز على موقف الفقهاء من بعض القضايا الاختلاف الدينيو  وقد

خلال العهد  المغرب ا وسط، و بالنسبة للعهد الموحدي لمغرب الإسلاميالاجتماعي باو  المذهبيو 
الكبار في  المغرب ا وسطالفقهية التي ألفها فقهاء من خلال مصدرين ر يسين للنوازل ، الزياني

، ونشريسيلل 2"المعيار المعرب"و للمازوني 1"كنونةالدرر الم" ددديتعلق ا مر ب، و أواخر العصر الوسيط

                                                             

الحياة في وهو أحد المجاميع الفقهية الضخمة التي يراد تطويع مادتها العلمية الخاصة لاستخراج مؤشرات بعض جوانب  -1
الدرر المكنونة في نوازل مازونة لأبي زكريا يحي المازوني، : فريد قموح، انظر (.م74ه/ 9المغرب ا وسط خلال القرن )

، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في التاريخ الوسيط، إشراف: إبراهيم دراسة وتح: لمسائل الجهاد والإيمان والنذور
 م(، 1171/1177والاجتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزا ر، )بحاز، كلية العلوم الإنسانية 

 . 11منشورة، ص  .غ
يعتبر من أهم كتب النوازل الفقهية في الغرب الإسلامي عموما، حيث يتميز بطابعه الشمولي المكاني والزماني، حيث يقول  -2

، عن فتاوى علماء إفريقية وا ندلس والمغرب، جمعت فهذا كتاب سميته بالمعيار المعرب والجامع المغرب»الإمام الونشريسي: 
فيه من أجوبة متأخريهم العصريين ومتقدميهم ما يعسر الوقوف على أكثره في أماكنه، ... وصّرحتُ بأسماء المفتين إلّا في 

 حجي محمد: تحالأندلس، و  إفريقية علماء فتاوي عن المغرب الجامعو  المعرب المعيار. انظر: الونشريسي، «اليسير النادر
 . 7/7، م7967، بيروت، لبنانالإسلامي،  الغرب دار آخرون، مطبوعاتو 
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محمد بن عبد للشيخ  1مصباح ا رواح في أصول الفلاحهي رسالة و  ثيقة نوازلية أخرىو  بالإضافة إلى
 . الكريم المغيلي التلمساني

أمّا القضايا التي استرعت انتباهي هي القضايا التي يتحقق فيها موضوع الدراسة أي الفكر 
التي ، و في عهدين مختلفين المغرب الإسلاميفهي من بين القضايا التي استأثرت باهتمام ، الفقهي

التي شكلت المشروع الإصلاحي لدى مجموعة من فطاحل ، و بينهم أثارت كثيرا من الاختلافات
 الفقهاء الذين سبق ذكرهم. 

 : -المغرب الإسلاميفي المنهج الإبداعي  -مذهب الموحدين : أولا
، السّنّةو  ا صولو  ت المشرقية في علوم الكلامبالنظريا بالمشرقخلال دراسته  ابن تومرتتأثر 

، الدفاع عنهاو  استحسن طريقتهم في الانتصار للعقا د السلفية، و أخذ عنهمو  ا شعريةفتأثر بتعاليم 
أي ، كان قد أخذ عنهم إنكار للصفات، و المعتزلةكما تأثر بفكر ،  في تأويل المتشابه من القرآنو 

هو فكر مناهض لفكر ، و الظاهريةكما تأثر أيضا بفكر ،  إلصاق صفات إنسانية بذات الله تعالى
أنهّ إلّا  ،كان قد أخذ عنهم في آراءهم في إثبات الصفات، و الذين جنحوا إلى التقليد المالكية

، أبي حامد الغزالي آراءو  كما تأثر بتعاليم،  جود اللهو  خالفهم في اعتماده العقل للبرهنة على
مزيجا  ابن تومرتبذلك يكون مذهب ، و الخوارجو  كالشيعةفرق أخرى  و  بالإضافة إلى تأثره بمذاهب

أخذ من كل منها ما يحقق و  اطلع عليها، ميجدت بالعالم الإسلاو  فرق شتىو  من مذاهب
 . 2أهدافه

إلى الرجوع إلى ا صلين  المشرقدعا عقب عودته من  محمد بن تومرتأنّ  أشرنا سابقا إلى
سكوا بآراء تم، و حارب جمود الفقهاء الذين تركوا دراسة ا صول، و إلى الاجتهادو  السّنّةو  القرآن

                                                             

الذمة في حضن الدولة  وهذا التأليف على صغر حجمه، إذ هو عبارة عن رسالة مقتضبة ومركزة حول موضوع أهل -1
المسلمين من اجتناب الكفار، الإسلامية، لكنه كبير ا همية غزير الفا دة، وهو عبارة عن جواب عن سؤال عما يجب على 
: محمد بن عبد الكريم المغيلي انظروما يلزم أهل الذمة والصغار، وعمّا عليه أكثر يهود ذلك الزمان من التعدي والطغيان. 

مصباح الأرواح في أصول الفلاح، والإعلام بما أغفله العوام للشيخ أبو القاسم بن محمد بن ه(، 919التلمساني )ت
، 7: عبد المجيد الخيالي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، طتحو  دراسة(، ن في أهل الذمةرسالتا) مرزوق

 . 17م، ص 1117، بيروت، لبنان
 . 746-747و 764-765ص  ،الدولة الموحدية بالمغربعلام،  . وأيضا: عبد الله6/611، العبرابن خلدون،  -2



 ( م46-42ه/ 40 -6)القرن  الإسلامي المغرب في أعلام الفكر الفقهيــــــــــــــــ ــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــــ

133 
 

دراسة كتب الفروع الفقهية ، و اختصارهاو  شرحهاو  مكتفين بترديد أقوال المتقدمين، المالكيةعلماء 
هدف إلى أن ، و ا مر الذي جعل قضية التأصيل هذه شغله الشاغل، معاملاتو  من عبادات

ل في استخراج ا حكام منهجا للحياة الرجوع مباشرة إلى ا صو ، و يجعل نبذ التقليد لكتب الفروع
احدا من أهم المشاغل الثقافية لسياسة و  قد أصبح هذا المنهج من بعده، و لمغربالعلمية با
 . 1أدخلوه في مجال التربية لتخريج الناشئة عليه، و تعميمه بين الناسو  عملوا على نشره، الموحدين

ساروا عليه متأثرين في ذلك و  لي الذي اعتمده الموحدونالنهج ا صو أنّ  ولكن يبدو
عاملين  المالكيمعادين للمذهب  أنّم كانوا، و يتخذونه منهجا لهم في حركتهم الفقهيةو  2بالظاهرية
م على ثلاثة أمور جهتهو  قد اعتمد أصحاب هذا الرأي في تأكيد، و 3محوه من البلادو  على إزالته

 : هذه ا مور هي، و المالكيمعاداتهم للمذهب و  الموحدين ظاهريةاعتبروها أدلة على 
 الحديث مثلما هو الحال و  الرجوع إلى نصوص القرآن، و ما ذهب إليه الموحدون من إنكار الرأي

 . 4(م7166ه/ 546ت) علي بن حزم القرطبي عند
  5إبداء التقدير لهو  ابن حزمما كانوا عليه من رفع شأن . 

                                                             

 . 516-511، ص المهدي بن تومرتأيضا: عبد المجيد النجار، . و 115ص  ،المرجع السابقألفريد بل،  -1
، 7، تح: روحية السويفي، دار الكتب العلمية، طتاريخ علماء الأندلس(، ه516للمزيد من التفصيل انظر: ابن الفرضي )ت -2

بد القادر ، تح: عتأويل مختلف الحديث(، ه166. وأيضا: ابن قتيبة الدينوري )ت767-761م، ص 7991بيروت، لبنان، 
، تاريخ المذاهب الإسلامية. وأيضا: محمد أبو زهرة، 55م، ص 7961 مصر، القاهرة، ،7أحمد عطا، دار الكتب الإسلامية، ط

 . 467ص 
لفكر السامي في تاريخ . وأيضا: محمد بن الحسن الحجوي الفاسي، ا644-645، ص المعجبعبد الواحد المراكشي،  -3

، دار توبقال للنشر حضارة الموحدين. محمد المنوني، 1/711مية، المدينة المنورة، )د.ت(، ، المكتبة العلالفكر الإسلامي
 . 66-61م، ص 7969، المغرب، 7والتوزيع، ط

م، 7991 لبنان، ،بيروت، 7، دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، طالمدرسة الظاهرية بالمشرق والمغربأحمد بكير محمود،  -4
القاهرة، ، دار الفكر العربي، ابن حزم الأندلسي عصره ومنهجه وفكره الرابوي حسان، . وأيضا: حسان محمد65ص 

 . 595، ص المهدي بن تومرت. وأيضا: عبد المجيد النجار، 69-66)د.ت(، ص مصر، 
حسن تهاني سلامة . وأيضا: 595، ص المهدي بن تومرت. وأيضا: عبد المجيد النجار، 6/166، نفح الطيبالمقرّي،  -5

المجلة الليبية م(، 4211 -4411ه/ 612 -114العلوم الدينية وأعلامها بالأندلس في عصر الموحدين )لامة، س
  .4، ص م1171ماي  61 ، ليبيا،11، جامعة بنغازي، عالعالمية
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  تهديد لمن ، و ما قاموا به من تحريق لها، و المالكيةما كان عليه الموحدون من نبذ لكتب الفروع
 . 1يشتغل بها
، المذهب الظاهريست كافية للحكم على الموحدين بأنّم كانوا على هذه ا دلة ليأنّ  والحقيقة

لتقت مبدأ نبذ التقليد لكتب الفروع، والرجوع إلى النصوص في استخراج ا حكام، مبدأ اِ أنّ  ذلك
المذهب الموحدين كانوا على  أنّ  ، وهذا الالتقاء لا يعنيالمذهب الظاهريمع فيه دعوة الموحدين 

اعتماد الظاهر من النص، وهو  أهمهاو س، ا س هس غير هذاأسعلى يقوم  مذهب ه نّ ، الظاهري
 . 2أخذوا به أنّّم عند الموحدين ما يشير إلى من لم يعتمده، ولم نجد ظاهرياأساس لا يكون 
في تآليفه وتابعه فيه الموحدون من بعده  ابن تومرتاعتمد عليه الذي المنهج  وإذا ما تأملنا

هو إحلال المنهج العقلي لتقرير ا مور  ابن تومرتظفرنا بعكس هذا الحكم، فخلاصة منهج 
 ا ندلسو  المغربفي  المنهج المتبع آنذاكمحل " القرآن والسّنّة" الشرعية بالدراسة المباشرة للأصول

 . 3(م194ه/ 719ت) الإمام مالك بن أنسهو دراسة فروع المسا ل الفقهية حسب مذهب و 
معرفة ، وع إلى الرسول الحديث المرف: تحصيل الفقه يتم بخمس طرقأنّ  يرى ابن تومرتو 
المعنى و  معرفة المعنى الحقيقي، تمييز الصحيح من السقيم في هذا النص، معرفة نص الحديث، السند
تبعا للطرق ا ربع ا ولى لا يختلف نّجه عن المنهج الذي اتبعه كبار و  بهذا النهج، و المجازي

شأنه  ابن تومرت، و فهو منهج العقليينالتفسير المجازي أمّا  ،هم أ مة المذاهب الفقهيةو  المجتهدين
أنه لم ، و ينكر إغلاق باب الاجتهاد المستند على ا صول بعد مؤسسي المذاهب، شأن العقليين

،  4في التطبيقات الشرعية التي تناقلتها المذاهب في الفروعو  يبق غير تقليدهم في الطرق التي رسموها
الظن أنّ  إذ يرى، أي الرأي الشخصي، رفضا باتا في تقرير التشريع الظن ابن تومرتكذلك يرفض 

 . 5الشك مصدر الخطأو  هو أيضا مع الجهل، و فهو لا يغني عن الحق شيئا، لا يفُيد في علم الدين

                                                             

 . 644-645، ص المعجبعبد الواحد المراكشي،  -1
. وأيضا: عبد المجيد النجار، 651)د.ت(، ص اهرة، مصر، الق، دار الفكر العربي، ابن حزم حياته وعصرهمحمد أبو زهرة،  -2

 . 17، ص المرجع السابق. وأيضا: أحمد بكير محمود، 595، ص المهدي
 . 14، ص المرجع السابقحسن سلامة، تهاني سلامة . وأيضا: 115، ص المرجع السابقألفريد بل،  -3
 . 114، ص رجع السابقالم. وأيضا: الفرد بل، 61، ص أعز ما يطلبمحمد بن تومرت،  -4
 . 51-66، ص نفسهابن تومرت،  -5
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لا مجال ه نّ أأي ، شرع مدخلالعقل ليس له في الأنّ  في ابن تومرتوعلى هذا يتلخص منهج 
ا صول الموضوعية المادية للشرع هي التي ينبغي أن تتخذ أساسا ، و للبرهان العقلي في قوانين الدين

مذهبه في الفقه يقوم على دراسة ، و الإجماع المؤسس على التواترو  الحديثو  أي القرآن، للتشريع
الذي  الإمام مالكنهج الذي اتبعه هذا المنهج لا يختلف عن الم، و الحديث بوصفه أصلا للشرع

 . 1المدينةجه أخص با حاديث التي رواها أهل و  على، و خصوصا بالحديثو  تمسك با صول
هو  نصوريعقوب الم الخليفةواصله من بعده و  ابن تومرتما فعله  نّ أ ،وعلى هذا يمكننا القول

ذلك بقصد أن يقع العمل ، و 2جمع مجموعة من ا حاديث في أبواب فقهية من العبادات خاصة
، ابن تومرتلا نعثر في كل مؤلفات ، و اسطة من أقوال الفقهاءو  بما فيها من ا حكام مباشرة دون

 الآيات إلى بيانو  باعتبارها عملا فقهيا تجاوز ذكر ا حاديث، خاصة 3"لصلاةرسالة ا" لا فيو 
أو  لابن حزملا نعثر على ذكر ، إثبات تلك الوجوه بالبراهين، و جوه الاستدلال بها على ا حكامو 

كما لا ،  الذي تحمل فيه النصوص على ظاهرها الظاهري لا نجد ذلك النفس، و غيره الظاهريةأحد 
إذا ما قارنا هذا المنهج بما جرى عليه ، و 4في مواضع نادرةإلّا  نجد تطرقا إلى آراء المذاهب الفقهية

أو موطن من إيراد كثيف لآراء الفقهاء في موطن نقد و  5من الاعتماد على الظاهر ابن حزم
  .6الظاهريةمنهج و  يتبين لنا مدى المفارقة بين منهج الموحدين، استشهاد

                                                             

 . 116، ص المرجع السابقألفريد بل،  -1
. وأيضا، 616-611ص  ،الدولة الموحدية بالمغربعلام،  عبد اللهأيضا: . 644، ص المعجبعبد الواحد المراكشي،  -2

 . 6، ص المرجع السابقحسن سلامة، 
: ابن تومرت، انظرا ول في معنى الصلاة، والثاني في فضلها، والثالث في تفاصيلها.  تقع هذه الرسالة في ثلاثة فصول: -3

 وما بعدها.  66، ص أعز ما يطلب
 . 96، ص تجربة الإصلاح. وأيضا: عبد المجيد النجار، 97-66، ص نفسهابن تومرت،  -4
بنص آخر أو إجماع، فإن إلّا  ن معناه اللغويالظاهر عند ابن حزم يعني ظاهر اللفظ من ناحية اللغة، فلا يصرف اللفظ ع -5

باطل ويعتبر أنهّ  نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره، وعما وضع له في اللغة على معنى آخر أو إجماع، فحكم ذلك النقل
 . 66، ص المرجع السابق: حسان محمد حسان، انظرتبديلا لكلام الله عزّ وجلّ. 

. 51-6/57)د.ت(،  لبنان، ،بيروتح: أحمد محمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، ، تالإحكام في أصول الأحكامبن حزم، ا -6
. 761-764)د.ت(، ص القاهرة، مصر، ، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ابن حزم الأندلسيوأيضا: زكريا إبراهيم، 
 . 551-566، ص ابن حزموأيضا: محمد أبو زهرة، 
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أنّ  من( م7155ه/ 651ت) ابن حمويهما قاله  ظاهريةالموحدين لم يكونوا أنّ  ومما يدل على
كان ، و يتكلم في الفقه كلاما بليغا، و يحفظ متون ا حاديث، و كان يجيد حفظ القرآن  المنصور»

كان الفقهاء ، و له فتاوى مجموعة حسبما أدى إليه اجتهاده، و فقهاء الوقت يرجعون إليه في الفتاوى
 . 1«ينسبونه إلى مذهب الظاهر

إن الفقهاء يتجنون عليه ، و الظاهريةجتهاد لا إلى تقليد فهذا الكلام يفيد ميل الخليفة إلى الا
ليس بكاف للحكم على الموحدين بأنّم على  لابن حزمالاحترام  إبداء، و الظاهريةبالانتساب إلى 

 ابن حزملذلك لا غرابة في أن يكون ، فكثير ما يقع الإعجاب بإمام من أ مة المخالفين، مذهبه
 . 2موضع إكبار من خلفاء الموحدين
بل على ، المذهب المالكيلا يدل على معاداة ، تحريقهاو  المالكيةأمّا معاداة كتب الفروع 

لاعتمادهم التقليد  المالكيةهاجموا علماء  فالموحدون، العكس من ذلك كان متبنيا لهذا المذهب
في إلّا  بل كانوا في منهجهم موافقين  صوله، الإمام مالكلم يهاجموا مذهب ، و لكتب الفروع

فق منهجه في و  اإذ سارو ، من فقه غيره الإمام مالكقد كان فقههم أقرب إلى فقه ، و القياس
 . 3الحديثو  استخراج الفقه من نصوص القرآن
هو اعتبار ، و الإمام مالكبأصل خاص من أصول  ابن تومرتوهو ما يبدو جليا في أخذ 

 التواتر تنتقل به أعمال الرسول باعتباره ضربا من ، حجة في الاستنباط الفقهي المدينةعمل أهل 
، بجملة من الحجج الإمام مالكالذي قال به قد انتصر لهذا ا صل ، و جه اليقينو  صحابته علىو 
 . 4رد على المعارضين فيهو 

  

                                                             

 . 6/711، نفح الطيبالمقرّي،  -1
 . 1، ص المرجع السابق. وأيضا: حسن سلامة، 65، ص المرجع السابقكير محمود، أحمد ب -2
 . 615ص  ،الدولة الموحدية بالمغربعلام،  . وأيضا: عبد الله596، ص المهديعبد المجيد النجار،  -3
 . 667، ص المهديعبد المجيد النجار،  -4
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 : نازلة اليهود النموذج التطبيقي للصناعة الفقهية الإبداعية: نياثا
 : حول اليهود نماذج من النوازل الفقهية. 4

 في خمس مسا ل توات من يهود الشّيخ المغيليتتلخّص المحاور ا ساسيّة التي تلُخص موقف 
عما يجب "، و"رسالة إلى كل مسلم ومسلمة" إشكالات أساسيّة حاول الإجابة عليها في كتابيهو 

التي جمعناها ، و مراسلاته مع عُلماء عصرهو  في مناظراته، و "على المسلمين من اجتناب الكفّار
 : بشكل تفصيلي كالآتي

ولون في مسألة ما تق": منها الصيغة التالية، و رد هذا الموضوع بصيغ مختلفة: وتوات نازلة يهود - أ
يلقبونّم و  يتخذهم اليهود أخلاء، قبا ل في آخر الصحراء حيث لا تنالهم أحكام ا مراء

السكة بأيديهم دون أمير يكون و  الحواريريجعلون ، و ينزلونّم في قصورهمو  وونّمؤ في، بالخلا ف
حد من متى قام عليهم أ، و يخدعونّمو  يحجرونّم شيئهمو  يخونونّمو  فيغشون المسلمين، عليهم

 . 1خاصمته دونّم حتى لا يتوصل إلى أخذ الحق منهم"و  المسلمين كفته علا قهم عنهم
نستطيع أن نورد نص السؤال ، 2"مصباح ا رواح في أصول الفلاح" ومن خلال رسالة

فقد سألني بعض ا خيار عمّا »: في نفس الموضوع حيث يقول 3الإمام المغيليرد على و  الذي

                                                             

يني والمذهبي والاجتماعي بالمغرب الأوسط في أواخر مواقف الفقهاء من بعض قضايا الاختلاف الدأحمد الخاطب،  -1
م، ص 1175ه/ 7564ربيع )أبريل(  الجزا ر، -وهران، 76ع بلة، بن أحمد جامعة، عصور الجديدةالوسيط، العصر 

 رابطة، مجلة فكر وإبداعخلال القرن الخامس عشر،  الشّيخ المغيلي ويهود توات. نقلًا عن: المصري مبروك، 66
  .516م، ص 1119 مايالقاهرة، مصر، ، 47ج ث،الحدي ا دب

نيل : أحمد بابا التنبكتي، انظر، «كتاب عجيب في كراسين»وهو لا يزال مخطوطا في ورقات، وصفه أحمد بابا بقوله:  -2
... طالعت هذا التأليف المسمى بمصباح ا رواح في  ». ويقول الإمام السّنوسي في تقريظه للمصباح: 411، ص الإبتهاج

صول الفلاح فوجدته تأليفا مشتملًا على تحقيق علوم الشريعة وأصول الدين ... مع مشاركة صاحبه لعلماء الظاهر في أ
: يوجد هذا التقريظ في آخر انظر. «التبحر في علوم المعقول والمنقول والضرب معهم بسهم وافر في فني الفروع وا صول

 مصعب بن عمير. مصباح ا رواح، نسخة الشّيخ باي بأولف مدرسة 
محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي التلمساني، مفسر، فقيه، من أهل تلمسان، وهو من أكابر العلماء، كان شديد  -3

الشكيمة في ا مر بالمعروف والنهي عن المنكر، رحل إلى السودان وبلاد التكرور، لنشر أحكام الشرع وقواعده، له كتب 
في فقه المالكية، و"مصباح ا رواح في أصول الفلاح"، توفي  و"شرح مختصر خليل" م التفسير"منها: "البدر المنير في علو 

 .761، ص دوحة الناشر: ابن عسكر الحسني الشفشاوني، انظره(. 919)
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عمّا كان ، و من الجزية والصغار ميةأهل الذّ يلزم عمّا و  يجب على المسلمين من اجتناب الكفار
ا ركان بتولية و  التمرد على ا حكام الشرعية، و الطغيانو  عليه يهود هذا الزمان من التعدي

 . 1«أو خدمة السلطان، ب الشوكةأربا
: في ارتباط بالخلاف الذي أثارته فتوى المغرب الأوسطمن قصور صحراء  توات نازلة يهود - ب

 أبي بن الله عبد محمد العصنوني أبو لفقيه، ورد سؤال من قبل اتوات في نازلة يهود الإمام المغيلي
... جوابكم الكريم في مسألة وقع "، ومماّ جاء في نص السؤال: تلمسانلفقهاء  توات من بكر

غيرها من قصور و  بتواتفيها النزاع بين طلبة الصحراء، وهي كنا س اليهود الكا نين 
 . 2تشغيبا كاد أن يوقع فتنة" سيدي عبد الجبارولده و  المغيليالصحراء، فقد شغب علينا فيها 

 أبو الفضل العقباني وسُئل شيخنا وسيدنا": نازلة تضرب الجزية على يهود البادية كغيرهم - ت
عن يهود سكنوا في البادية، ويتجرون في أنواع المتاجر، وبعضهم سكن الحاضرة، وتطول 

 . 3إقامتهم في البادية، هل تُؤخذ الجزية من الساكنين خاصة؟ وما مقدار ما يؤخذ منهم؟"
وا عن يهود بن لعقبانيأبو الفضل ا : سألت الشّيخ سيديدارا بإزاء مدرسة وانازلة يهود بن  - ث

رفعوا بناءها كثيرا حتى صارت بحيث يكون الصاعد على سطحها مشاهد ، و بإزاء مدرسة ادار 
فهل ، الماء في أسفل المدرسة ومواجها لمنِ مسجدها وسبب ارتفاعها أشرفت على ذلك كله

 . 4امتنعوا أم لم يفعلوا في ما شاءوا؟" يؤمرون بالحكم من ذلك الارتفاع ويهدم عليهم إن
نص (: م4111ه/ 819عام ) تلمساننازلة ظهور ساحر يهودي بقلعة هوارة من نظر  - ج

... ورد علينا يهودي فاشتغل بأعمال أمثاله اليهود، ثم اشتهر أمره أنهّ شاعر "السؤال: 
المسلمين مشية المتجبرين  وساحر ومهين للمسلمين، وأظهر الكبرياء وصار يمشي بين

المسلمين بأن لا أصل لهم ولا حسب ولا نسب، وأنّ  والمتكبرين، فانتهى أمره إلى أن سبّ 
هم من المسلمين يخلع لسانه من قفاه، وأنّه هو اليهود الهارونيين رؤساء شرفاء، ومن سبّ 

                                                             

 . 11-17مصباح الأرواح، ص محمد بن عبد الكريم المغيلي،  -1
 . 1/175، المعيار المعربالونشريسي،  -2
م، 1119، تح: مختار حساني، دار الكتاب العربي، الجزا ر، الدرر المكنونة في نوازل مازونةه(، 666زوني )زكريا الما وأب -3

 . 746، ص المرجع السابق. أيضًا: فريد قموح، 6/516-519
 . 111-6/116، الدرر المكنونةالمازوني،  -4
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خذه شريف يفعل بمن سبه من المسلمين ذلك، فلمّا ثبت ذلك عليه بعدول مرضيين أ
الحاكم وكبله حتى يعلم ما ترون فيه من قتله أو صلبه ... أو يضرب الضرب ا ليم ويسجن 
السجن الطويل لخروجه عن الذلة والصغار المضروبين عليه، وهل كل واحد من السحرة 
والمقالات والكِبر المنسوبين إليه يوُجب قتله؟ أو لا يقتل إلّا بمجموع ذلك؟ جوابكم شافيا 

 . 1والسلام عليكم، فما هي ا فكار الواردة في نصوص هذه النوازل؟"ولكم الجر 
 : الشّيخ المغيليالصناعة الفقهية لدى . 2

في المصادر النوازلية  ا وسط بالمغربمن خلال نصوص النوازل الواردة في موضوع اليهود 
ذلك التّجاوز الخطير لليهود على  توات منذ الوهلة ا ولى من مجيئه إلى المغيليقد رأى ، ثةالثلا

التّمرّد و  الطّغيانو  حتّى أنّّم أكثروا من التعدّي، استعلاءهم الكبير على المسلمين، و الحدود الشّرعيّة
 . 2بتولية أرباب الشّوكة أو خدمة السّلطان هل الذمّةلشّرعيّة الخاصّة بأعلى ا حكام ا

حتّى كان الواحد منهم يقُرّب اليهوديّ ، كما أنهّ رأى تساهلًا من المسلمين مع هؤلاء اليهود
رب قد كان القا مون على ض، و أموالهو  يستعمله في أعماله، و عيالهو  منه فيستأمنه على نفسه

كمّا كان لهم ،  زن المثقال الذّهبيو  يُطفّفون في، و السّكّة من اليهود؛ حيث كانوا يغشون المسلمين
هم  -يستميتون في الدفاع عنهم يُسمّون بالغلا ف أو المهاجريةّ و  بل، يتنافسونو  أنصاراً يدُافعون

 -اعتنقوا الإسلامأجداد و  يهود في ا صل اندمجوا مع المسلمين بدعوى أنّّم ينحدرون من آباء
، تقليدهم للمُسلمين في شتّى ا عمال، و سا ر ا حكام كالزّيّ الخاصّ بهمو  فأسقطوا عنهم الجزية

، 3صاروا يسُبّون الفقهاءو  استهزؤوا بالمسلمينو  حتّى طغوا، قد استغلّ اليهود ذلك في إ اء ثروتهمو 
 . 4بيت يخضع لسيطرة أحدٍ من هؤلاء اليهودو  احةو  كانت كلّ و 

                                                             

 . 511-1/699، المعيار المعربالونشريسي،  -1
 . 51، ص حمصباح الأروا المغيلي،  -2
 . 51، ص نفسهالمغيلي،  -3

4- A-G. Martin, Ouatre Siècles D’histoire Marocaine (au Sahara de 1504 à 1902-au Maroc 

de 1894 à 1912) , Paris, Librairie Filix Alcan, 1923, P79.  
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، بلاد المغرببألّا ذمّة لهم، وهم كغيرهم من يهود  توات يرى في يهود المغيليكمّا رأى 
عنهم في نظره هي الذّمّة  ،  نّ الذّمّة التّي ترفع السّيفتلمسانو  إفريقيةوكثير من مدن 

 . 1الشّرعيّة، لا ذمّة الجاهليّة
حدها بل في  و  توات لقد تبين من خلال نصوص هذه النوازل أنّ اليهود ليسوا في منطقة

قد  الصحراوية التي كانت توات قد تمتعوا بنفوذ قوي، ففي منطقة المغرب ا وسطكامل 
، بالإضافة إلى 2ا ندلسمن  بلاد المغرباستقطبت عددًا مهمًا من اليهود الوافدين على 

اليهود المتواجدين هناك منذ زمن بعيد، مماّ جعلهم يتميزون بكثرتهم العددية ونفوذهم الديني 
مؤسساتهم الدينية، حتى أنّّم تمكنوا من والاجتماعي والاقتصادي الواضح، الذي عبرت عنه 

، بالإضافة إلى عدة بيع، مماّ جعل نفوذهم يثير الانتباه من طرف عموم 3بناء كنيس لهم
 المسلمين. 

فأنكروا عليهم ، إلى التزايد الملحوظ في نفوذ اليهود هناك توات وهكذا تنبه بعض المسلمين في
 لهم في جديدةتفاقمت ا زمة بعد أنّ شيند اليهود كنيسة ، و لشرعيةمخالفتهم للقوانين او  سلوكهم

 تجاوزاو  الذين اعتبروا ذلك التشييد مخالفة صريحة للشريعة، مماّ أثار ثا رة المسلمين، بتوات" تمنطيط"
 اضحًا لوضعهم كذميين. و 

، فكان جوابه قويا في بتواتهذا الوضع الذي وصل إليه اليهود  الإمام المغيليوقد استنكر 
، توات لا شك أنّ اليهود المذكورين كيهود»، حيث قال: بتواتاستنكار النفوذ اليهودي 

، قد حلت دماؤهم تلمسان، و إفريقية، وكثير من ا وطان في درعةو  تافيلالت، و تيجراريزو 
وأموالهم وأولادهم ونساؤهم، ولا ذمة لهم  نّ الذمة التي ترفع السيف عنهم هي الذمة الشرعية، 

 . 4«. عن يد وهم صاغرونلا الذمة الجاهلية، وإّ ا تكون لهم الذمة الشرعية بإعطاء الجزية..

                                                             

 . 54، ص مصباح الأرواحالمغيلي،  -1
2- Echallier ( J. C) , Village dèsertès et Structures agraires anciennes du Touat, Gourara 

Algèrien, Paris, AMG, S. D 1972, P16.  
 . 17، ص المرجع السابقالخاطب، أحمد  -3
  .51، ص مصباح الأرواحالمغيلي،  -4
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م(، وكانت أولى خطوات 7511ه/ 661ثورته ا ولى على اليهود سنة ) الشّيخ المغيليبدأ 
وغيرها من الواحات والقصور التنواتية،  تمنطيطهذه الثورة هي هدم بيعهم التّي أحدثوها في 

في  هي الشرارة ا ولى التّي زادت في حماسة وجرأته السّنوسيو  التّنسيب الشّيخين وكان جوا
 . 1حربه على اليهود
لاستقطاب التّأييد  فاسقرّر السّفر إلى ، توات دا ولى على يهو  الشّيخ المغيليبعد انتفاضة 

تنكّرهم ، و خُبثهمو  على دسا س اليهود فاسطلاع علماء لا، و لقضيّته من السّلطة الوطاّسيّة
التّي  لكي يوُضح أفكاره التّي حوتها رسالته، و للأحكام الشّرعيّة الخاصّة بهم في كنف المجتمع المسلم

 . 2الفقهاءو  بعث بها إلى العلماء
 اصطحب في هذه الرّحلة ستّة من المماليك السّودانيين كانوا يحفظون المغيليويُذكر أنّ 

لماء المددددددددخُالفين يبدو أنّ غرضه ا ساسي من وراء هذه الرّحلة كان مناظرة العُ ، و "وّنةلدمُدا"
؛ حيث تلقّاه ابن زكريّاء الوطاّسيبحضرة السّلطان الشّيخ  توات لرأيه في مسألة بيع يهود

فلمّا تمكّن بالجلوس بالفقهاء عند حضرة »والتّرحيب به، للسّلام  فاسالعلماء خارج مدينة 
قال  حد المماليك: تكّلم مع الفقهاء في نازلة اليهود، فأنفوا الكلام مع المملوك السّلطان 

وعادوا إلى ديارهم، فلمّا كان من الغد ركبوا إلى السلطان، وقالوا له:  جل المدددُدددنافسة المركّبة في 
النّهي عن مُراده الظُهور والملك، وليس مراده ا مر بالمعروف و  إندّما الجنس إنّ هذا الرّجل

  .3«المنكر

                                                             

د، منها أنهّ كان هناك يهودي هناك العديد من الرّوايات الشّعبية المحلّية التّي تعلّل سبب انتفاضة المغيلي ا ولى على اليهو  -1
سلمين في مسجد عمر بن يوسف بتمنطيط طيلة هذه المدة، وكان منافقًا 

ُ
متنكّراً في زيّ إمامٍ مسلم طيلة أربعين سنة، أمّ الم

صلّين بالبول في صلاة الفجر، وغيرها من 
ُ
يُظهر الإسلام ويبُطن كفره، بلغ من كيده للإسلام والمسلمين، أن يرشّ الم

وات، فاحتال المغيلي على إظهار كيده، ونفاقه في الدّين، فجعل قنديلًا في إناء مغلق وأتى به المسجد في صلاة الصّل
الفجر، فما إن بدأ اليهودي يرشّ النّاس حتّى فتح المغيلي الإناء، وظهر الضّوء فوجد الرّش بولًا، فأسرع اليهودي هاربًا 

 :انظرأرض سبع، فقتله.  فتبعه الشّيخ حتّى لحق به عند القرارة من
- Selka Abderrahman, Notice sur le Touat, Bulletin de la sociètè de gèographie d’Alger et du 

3eme
 trimestre20-11-1922,N: 90, l’Afrique du Nord, P530 . 

 . 764، ص المرجع السابقشبايبي ياسين،  -2
 . 767، ص دوحة الناشرالشفشاوني،  -3
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حيث اتهمه بالطّموح  المغيليمن  الوطاّسيقع كبير في موقف السّلطان و  لقد كان لهذه الوشاية
، عن نفسه الشّيخ المغيليالشّيء الذّي أنكره ، محاولة الوُصول إلى السّلطة لا الاصلاح، و السّياسي

 . 1آرا ه بشدّةو  دافع عن موقفهو 
تقع هذه ، و التي لم تلق قبولًا و  فاسذلك بعد الرّحلة إلى ، و إمارة صغيرة الشّيخ المغيليأسّس 

، عاصمة لهذا الإقليم تمنطيطبعدما كانت  بوعليعاصمتها ، و توات منالإمارة في النّاحية الشّرقية 
 من الكتاب، ا حكام المددددددددعُيّنة بالشّرع، و تقوم أساسا على تطبيق مبادئ الشّريعة الإسلاميةو 
أحكام العُرف التّي  و  على أهواء القُضاة لا، التابعين من السّلف الصّالح، و اجتهاد الصّحابةو  السّنّةو 

المدددُافعين عن ، و حيث كانت تخدم بدرجة أكبر رؤساء القبا ل، كانت مُضلّة في كثير من ا حيان
 . 2تُهمّش الصّالح العام  هالي الإقليم التواتي، و اليهود

 إلى إقامتها؛ حيث عيّن عليه ابنه المغيليوكان جهاز الشّرطة من أولى ا ولويّات التّي سعى 
كان ، و المددوُالين لحملته ا ولى على اليهودو  كان يضمّ في صفوفه أفرادًا من خيرة أنصاره، و عبد الجبّار

ور ببسط ا من في كامل القص، توات قليمغرضه ا ساسي من إنشا ه هو حماية النظام الدّاخلي لإ
 . 3التّابعة للإمارة الجديدة
ا وّل في الجهة : بعد هذه التّطوّرات الجديدة قاضيان شرعيان توات كمّا أصبح لإقليم

،  الشّيخ العصنوني، وقاض ثان في الجهة الغربية من الإقليم وهو الشّيخ المغيليالشّرقيّة وهو 
كانا يقضيان في المسألة الواحدة، وحكم كلّ واحدٍ منهما مُغاير لحكم الآخر في كثير من 

  .4ا حيان
 
 

                                                             

 . 767، ص دوحة الناشرشاوني، الشف -1
 . 764، ص المرجع السابقشبايبي ياسين،  -2
 . 764، ص نفسهشبايبي،  -3
، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير محمد بن عبد الكريم المغيلي رائد الحركة الفكريةّ بتوات عصره وآثارهأحمد الحمدي،  -4

 -بن نعيمة، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة وهران في التاريخ والحضارة الإسلامية، إشراف: عبد المجيد
 . 776ص (، م7999/1111)منشورة،  .الجزا ر، غ
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 فاسلبعض فقهاء ( م7417ه/ 911ت) 1بكر أبي بن الله عبد محمد أبو العصنوني وكتب الفقيه
كنا س اليهود  حول هدم المغيليبين الفقيه و  قع بينهو  ؛ يستفتيهم في شأن الخلاف الذيتلمسانو 

بن عبد الجبار ا تلميذهو  المغيليحيث أفتى ، غيرها من قصور الصحراءو  ؛2تواتالكا نة بمنطقة 
 . 4عدم الإبقاء على شيء منهاو  بوجوب هدمها؛( م7451ه/ 945ت) 3الفجيجي

ه/ 971ت) 5أبي زكريا بن أبي البركات ؛ الفقيه القاضيتلمسانفأجاب عن المسألة من أهل  
لكن سأورد فقط ما يدل ، تشعبهو  بكلام مستفيض لا يتسع المقام لذكره كاملًا؛ لطوله(، م7415

لا خفاء أنّ من معه أدنّ ، الحمد لله»: من ذلك قوله، و على موقفه من الكنا س المسؤول عنها
دها يقوم التي أح، 6إن تدبر ا وصاف المسطرة فوقه، فضلًا عمن اتنصف بالعلم، مسكة من العقل

لمِا تقرر من أنّ درء المفاسد أولى من ، لا يفوه به، و لا يقوم بهدم الكنا س المذكورة، مقام جميعها
قامت عليه دلالات تقتضي تحريم الخوض في ، و لا سيما إذا بدت لذلك أمارات، و جلب المصالح

                                                             

هو أبو عبد الله العصنوني، أخذ عن جماعة من العقبانيين، تولى قضاء الجماعة بمدينة توات، وأحد أعلام توات المشهورين  -1
 (.ه975ه(، اشتهر بعدله وإحسانه، توفي سنة )661ء إلى توات مع عا لته عام )بالعلم والصلاح، ولد بتلمسان، ثم جا

. 116م، ص 1176، الجزا ر، 7، منشورات الرياحين، طمعجم أعلام توات: عبد الله مقلاتي ومبارك جعفري، انظر
 دي أبو النور، دارتح: محمد ا حمفي أسماء الرّجال،  ة الحجالدرّ  ذيل وفيات الأعيان المسمىأيضًا: ابن القاضي، 

 . 6/44م(، 7917ه/ 7697تونس، ) -، القاهرة6ط -7العتيقة، ط المكتبة -التراث
2- L. Rouire, Le Sud Ouest Oranais Et Le Touat, Revue De La Sociètè De Gèographie, Oran, 

1891, P362.  
جي، كان فقهيا عارفا أديبا شاعرا ماجدا فاضلا نزيها خيرا، هو الشّيخ الفقيه العالم أبو عبد الله محمد بن عبد الجبار الفجي -3

 شياء للإنسان فيها منافع.  وكان مولعا بالصيد، وله قصيدة مشهورة يقول في مطلعها: يلومونني في الصيد والصيد جامع
 . 761، ص دوحة الناشر: ابن عسكر الحسني، انظرتوفي في أوا ل الرابعة ببلاد فجيج. 

ل العنصوني الموجه إلى فقهاء تلمسان وفاس ما يدل على أنّ السلطة كانت في يد أشياخ القبا ل، من ذلك ورد في سؤا -4
. فدّل 1/171، المعيار المعرب: الونشريسي، انظر. «أمّا الجزية فلهم عوا د من قديم الزمان مع ا شياخ في ا عياد»قوله: 

 الجميع.  ذلك على غياب سلطة مركزية تستطيع فرض إرادتها على
هو يحي بن عبد الله ابن أبي البركات أبو زكريا، قال الونشريسي: صاحبنا قاضي الجماعة الفقيه، توفي في غرة محرم عام  -5

 . 1/111، كفاية المحتاج. أيضا: التنبكتي، 666، ص نيل الابتهاج: التنبكتي، انظر (.ه971عشرة وتسعما ة )
الشّيخ العصنوني في كتابه؛ وقد بلغت على ما في المعيار أربع صفحات، بينن فيها وضع يُشير إلى التقريرات التي أوردها  -6

يهود توات، وموقف المغيلي وتلميذه عبد الجبار منهم، وساق أقوالا لبعض ا  مة المالكية في شأن إحداث الكنا س ببلاد 
في الختام إلى انعزال أغلب يهود توات عن  الإسلام، مميزا بين ا راضي المختطة والتي فتحت صلحا أو عنوة، مُشيرا

 المسلمين في درب خاص بهم، وأنّ كنيستهم بين دُورهم لا تُلاصق مساكن المسلمين. 
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لو كان المنكر الذي ، و كمّا هو المقرر في تغيير المنكر؛ إذا كان مؤديا إلى منكر أعظم منه،  ذلك
، يُحدث الفتن المؤدية لقتل النفوس، و أي مفسدة أعظم مماّ يثُير الهرج، و أريد تغييره مجمعًا عليه

 . 1«اشتعال نار الحرب بين الخلق في سا ر الآفاق، و سلب ا موالو 
الخلاف المؤدي إلى النهي عن  مالك ند ق ل عن، وفي سياق بسط رؤيته حول المسألة المعروضة

من ، مشيرا إلى أنّ الخلاف في مثل هذه النازلة ربما جر إلى مكروه أو حرام، ا ضغانو  مددُدشاحنةلدا
ليقرر ، جدوها عليهو  تركوها على ما، و سكت العلماء السابقون عليها - حسب رأيه -أجل ذلك 

الاستناد في هذه ، عليه الاعتمادوالحاصل الذي  »: في الختام موقفه الذي أعلنه منذ البداية بقوله
 نّ ذلك على ما في السؤال لا يسوغ ، أنّ لا سبيل إلى هدم الكنا س بحال حيث كانت، القضية
 . 2«لا يخالف في هذا أحد من المسلمين، و شرعًا

الفتوى قد انطلقوا من عموميات من و  وقد كان هؤلاء يرون جميعهم أنّ المخالفين لهم في الرأي
، أنّ شروط النهي عن المنكر غير متوفرةو  من منطلقات هي مقيدات، و خصوصياتالنصوص هي 

 . 3أنّ الضرب على يد المخالفين مطلوبو 
الإمام المغيلي كان من أبرز من راسلهم ، و في رأيه فقهاء آخرون الإمام المغيليافق و  في حين
هد/ 695ت) التونسي الرصاع ا نصاري القاسم بن محمد الله عبد أبو أجابه في الموضوعو  التلمساني

 كريز بن أحمد و  ،فاسم( مفتي 7591ه/ 696)ت أبو مهدي الماواسي، و تونس( مفتي م7566
التنسي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الجليل الحافظ و ، تلمسانمفتي ( م7596ه/ 699ت)

 بماّ يُطمئن قلبه.  م(، فأجابوه7596ه/ 699)ت المغراوي التّلمساني
محمد بن يوسف جاءت من الإمام الشّيخ  الإمام المغيليى ولعل أبلغ خطاب تأييدي لفتو 

فقد : بركاتهو  رحمة اللهو  بعد السلام عليكم»: حيث خاطبه قا لًا ، تلمسانكبير علماء   4السّنوسي
                                                             

 . 161-1/119، المعيار المعربالونشريسي،  -1
 . 1/167، نفسهالونشريسي،  -2
 . 1/176، نفسهالونشريسي،  -3
لكبار، جمع بين العلم والعبادة، تخصص في علوم كثيرة، كالفقه والحديث محمد بن يوسف أبو عبد الله، من العلماء ا -4

والعقيدة، أخذ عن جماعة من العلماء منهم: نصر الزواوي، والمغيلي، أخذ عنه أبي مدين ومحمد بن صعد، توفي بتلمسان 
 . 411-466، ص جنيل الابتها . أيضًا: التنبكتي، 156-161، ص البستان: ابن مريم، انظر (.م7569ه/ 694سنة )
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 حداث اليهود إالإيمانية والشجاعة العلمية من تغييركم لتكم عليه الغيرة السيد ما حم   بلغنا أيها
على  تمنطيط كنيسة في بلاد المسلمين، وأنّكم حرضتم أهل  -أذلهم الله تعالى وأخمد كفرهم -

فبعثتم لذلك أسئلة  أهل ا هواءفتوقفوا من جهة من عارضكم في ذلك ا مر من ، هدمها
نصوع إيقانه إلى ما يشير و  لم يلتفت  جل قوة إيمانه، و تستنهضون بها من أهل الإيمان في المسألة

أبي عبد الله  قوع الحافظ المحققو  يخشىو  إليه الوهم الشيطاني من مراهنة بعض من تدُتدْق ى شوكته
 . 1«جزاه الله خيرا التّنسي

فهم المتضررون من نفوذ اليهود موضوع ، بدورهم كلمتهم بتوات تمنطيطوقد كانت  هل 
لكن اعتبارا ، بهدم كنا س اليهود الإمام المغيليهم الذين استجاب الكثير منهم لفتوى ، و النازلة

، فقد اتخذوا هم أيضا قرار مراسلة الفقهاء طلبًا للفتوى، الشّيخ المغيليثارته فتوى للخلاف الذي أ
 . 2عبد الجليل التّنسي محمد بن الإمامكاتبوهم كان ممن  و 

الشّيخ جوابا منسجمًا كليا مع ، النازلة في هذه التّنسي أبو عبد الله وقد أجاب العلامة الشّيخ
محمد بن عبد الجليل من »: جاء نصه كالتالي بتوات تمنطيطرد عليه سؤال من أهل و  حيث، المغيلي
رد علينا من ناحيتكم و  فقهم الله ... أمّا بعد فقدو  تمنطيطتلطف الله به إلى جماعة أهل  التّنسي
أحيا المسلمون أرضها بإخراج  توات مدينة تمنطيطتفقكم الله في مسألة و  ... ما تقولون سؤال
، نزلوا عليهم في المدينة المذكورةو  ثم قدم عليهم اليهود، ةبناء قصورها مدو  غرس نخلهاو  مياهها

إن كانوا ملكوا أرضها قبل بنا ها و  فهل تهدم تلك الكنيسة، ... أحدثوا فيها كنيسة لإقامة دينهمو 
بشراء من المسلمين أو غيره؟ أو لا تُهدم؟ أفتونا في ذلك بجواب صريح ... فإنّ المسلمين في حيرة 

إن كان الحق إبقاءها ، و لا اختلافو  إن كان الحق هدمها هدّمُوها بلا فتنةف، من هذه المسألة
 . 3«أبقوها بلا فتنة؟

 المغاربةو  إجابة مطولة استعرض فيها آراء العلماء من المشارقة، أجاب، وبعد تقديم السؤال
 شافعيةو  مالكيةعلماء الإسلام  فهؤلاء»: قرر الجواب التالي، و غيرهمو  المالكيةا ندلسيين من و 

                                                             

 . 11، ص المرجع السابق. أحمد الخاطب، 416، ص المرجع السابقالتنبكتي،  -1
 .711 ، صالمرجع السابقأحمد الحمدي،  -2
 . 116-1/114، المعيار المعربالونشريسي،  -3
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ليس عندهم إلّا منع إحداث الكنا س ... فالواجب على كل من له ، ظاهريةو  حنبليةو  حنفيةو 
 . 1«يبذل جهده ...و  م الكنيسة المسؤول عنها قدر طاقتهقدرة من المسلمين أن يسعى في هد

 حيث أجاب، الإمام المغيليكان مؤيدا بدوره لحكم ،  من هذه النازلة الونشريسيولعل موقف 
لا محيد عنه أنّ البلاد و  ا بلج الذي لا شك فيهالحق »: يلي بعد استعراضه للأدلة الفقهية كما

المختلطة وراء الرمال  المغرب ا وسطالصحراء النا ية المسامتة لتلول غيرها من قصور و  التواتية
 أبعدهم الله -لا تتقرر الملاعين اليهود ، باختطاط المتهيلة، التي لا تنبت زرعًا ولا ضرعًا بلاد إسلام

لا حجة لهم في الحوز ا عم من الإذن ، و هغير و  ابن القاسمفيها كنيسة إلّا هُدمت باتفاق  -
  نّ حاصلة تردد الحوز بين الإذن،  نّ ا عم لا إشعار له با خص المعين، عدمهو  الشرعي المعتبر

 . 2« عليه ... الشك فيه مانع من ترتب مشروطه، و ذلك عين الشك في الشرط، و عدمهو 
لمسلمين في مختطة كهذه إلاّ بعد تحقق الإذن من من ا هوغير  ابن القاسم خلاف بينفلا يتصور 

مدعون  مشايخ المكان وسكان تلك ا وطان؛ فيجب على محدث الكنا س الإثبات والبيان،  نّّم
إذ ذاك كانت ، ا ذن المنوط بالمصلحةفإذا أثبتوا ، هذيانو  ما سواه فإرجاف، و  مر ا صل عدمه
تصير المسألة بعد حكمه ، و حكم الحاكم إذا اتصل بأحد قوليهما يرفع الآخرو  المسألة خلافية

لا و  فلا إقرار لكنا سهم، متى لم يثبت الإذن لهم بالعدول الإثبات، و بأحدهما كأنّّا مسألة إجماع
حاد عن منهج ، و من قال به فقد أبعد في الجواب، و الإذن المجرد بانفراده لا يرفع الخلاف، و ثبات
 . 3حيدا في موقفه هذاو  الإمام المغيليلم يكن  هكذا، و وطريق الصواب الحق

اعتبارا للسياق ، لى حق في موقفهكان ع الإمام المغيليولعل الوقا ع التاريخية تؤُكد بأنّ 
فالفتاوى ا خرى التي ، بصفة خاصة توات واحةو  التاريخي الذي كانت تعيشه بلاده بصفة عامة

أوردناها بشأن ممارسات اليهود فرُادى أو جماعات تجاه المسلمين تؤُكد ضُعف الرقابة على هذه 
 الذمي.  تجاوز اليهود لوضعهم، و الفئة من طرف الدولة

                                                             

 . 116-1/114، المعيار المعربالونشريسي،  -1
 . 1/161، نفسهالونشريسي،  -2
مواقف بعض العلماء المغاربة من آراء المغيلي في نازلة بناء بيعة  فهد بن محمد السويكت،: انظر للمزيد حول الموضوع -3

 .717-711ص م، 1116 ،، لندن، جويلية1، ج76، دار المريخ، مجمجلة العصورلليهود بتوات، 
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حول يهود  "المعيار" في الونشريسيأوردها كذلك ، و "الدرر المكنونة" فالفتوى الواردة في كتاب
تدل من بين ما تدل عليه على أنّ يهود البادية لم يكونوا يؤُدون الجزية مماّ يدل على ضُعف ، البادية

الواجب الشرعي عليهم، كمّا تدل على تمكنهم من النفوذ الاقتصادي والتجاري في تطبيق 
بالخصوص مماّ جعلهم مثار انتباه، وقد جاء الجواب موجبًا لفرض الجزية عليهم، حيث يقول الفقيه 

مكلف مخالط لهم وهو تحت الإسلام وصونه ضُربت  من هو يهودي منهم وذكر حرّ »: 1عقبانيال
قدرُها أربعة دنانير أو أربعون درهما بالوزن الشرعي على كل ، و لحاضرة أو الباديةعليه الجزية، كان با
 . 2«الله الموفق بفضله، وشخص في كل عام

حيث أجاب ، مر بالنسبة للفتوى المتعلقة بالتطاول في البناء على حساب المسلمينوكذلك ا 
أمّا كشف »: حيث يقول، بضرورة التزام الواجب الشرعي في هذا المجال الفضل العقباني وأب الشّيخ

يعاقب من يفعله منهم ، و إليهصفت فلا سبيل لهم و  الذميين على مدرسة المؤمنين على الوجه الذي
يؤُجلون ذلك ما يليق ، و يكلفوا بأنّ يعملوا في السطح الكاشف منه، و بعد إنذارهم بشدا د العقوبة

تردد هل يمنعوا من رفع بنيانّم  نهوع، إن هُدم عليهم بالكشفو  فإن فعلوا، بسعة ما كُلفوا بعمله
 . 3«فيه شيئامن أبنية الإسلام التي أبنيتهم بين ظرانّا لم أحفظ 

 تلمسانوتزداد الصورة قتامة عندما نعود لاستحضار الفتوى ا خرى المتعلق بتجرؤ أحد يهود 
جود و  هذه الحالة كانت مؤشرا خطيرا على، و نسبهمو  المس بشرفهم، و على التهجم على المسلمين
 . ا وسطبالمغرب اصمتهم تستهدف الخلاص من المسلمين في قلب ع، حركة دينية يهودية متطرفة

، وهذه بعض المؤشرات الدالة على أنّ اليهود قد شكلوا مصدر فادح على الهوية الدينية
كان طبيعيا أن تعُرض بشأنّم ،  لذلك، و في ذلك العصر ا وسطبالمغرب الاستقرار الاجتماعي و 

أحيانا التشدد في محاربة ، و ن استجابوا لطلبات المجتمع بالبت فيهاالذي، الفتاوى على الفقهاء
قد تزامن ذلك مع الضعف السياسي الذي  ، و إحساسا منهم بخطورة الوضع خاصة، تجاوزاتهم

 كانت تمر به البلاد. 
                                                             

، حفظ الشعائر وتغيير المناكرتحفة الناظر وغنية الذاكر في ه(، 617العقباني )أبو عبد الله محمد بن أحمد التلمساني ت -1
 .744 ، صم(7966-7964) سوريا، دمشق، ،75مجتح: علي الشنوفي، نشرية الدراسات الشرقية، 

 . 519-6/516، الدرر المكنونةالمازوني،  -2
 . 111-6/116، نفسهالمازوني،  -3
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 : توات تداعيات نازلة يهود. 3
الذي نعتبره مظهر من ، و كبير في الحركة العلميةو  مظهر تأثير بالغ توات كان لنازلة يهود  

 سباب كثيرة ، ينيخلال عهد الزيان بلاد المغربمظاهر الإبداع الفقهي في الفكر الإسلامي في 
 : نذكر منها

  أنّ الفتاوى التي صدرت في حقها ظلت مرجعًا مهمًا يعود إليه المختلفون في حكم مثل هذه
 . 1المتأخرين من العلماءو  يبقى التعامل معه متداولًا بين المتقدمين، و ةالنازل

 يربط العلاقة بين مركز و  هو ما يجعل بقاؤها يدوم، و العامو  اسع عند الخاصو  انتشارها بشكل
 . 2باقي الحواضر العلمية ا خرىو  حدوثها

 السودانو  المغرب الإسلاميفقهاء و  أثرت كثيراً في علماء للمغيلي توات إنّ فتوى نازلة يهود 
  لا يُمكن حصر ذلك التأثير في مجرد النقول الكثيرة لفتواه التي نجدها تتردد في جلّ ، و الغربي

، منهجه في الدعوةو  طريقته في ردع البدعو  سيرتهبل لقد تجاوز ذلك إلى اقتدا هم ب، كتاباتهم
كثير ، و مجادلة خصومهمو  استعمالها في تدعيم مواقفهم، و الاقتداء بأفكاره، و إلى العمل بآرا هو 

الدعاة ما هي إلاّ تكرار أو شرح أو تلخيص أو و  الرسا ل التي كتبها هؤلاء العلماءو  من الفصول
 . 3آرا هو  ترِد اد لمقولاته، و كتاباتهو  المغيليتعليق أو إعادة إنتاج  فكار 

 التي نعتبرها مظهر ، و ينيالحدث الذي يجسد العمل الإصلاحي في فترة الزيان توات أنّ نازلة يهود
 من مظاهر الإبداع الفقهي. 

  ّخلال عهد الزيانيين. ، الإسلاميبلاد المغرب را د من رواد الفكر الفقهي في  المغيليأن 
 مصباح ا رواح في أصول الفلاح الشّيخ المغيليمن خلال رسالة  توات أنّ المتفحص لنازلة يهود 

الذي يُصوّر لنا النازلة تصويراً كاملًا مستندًا في ، و يجد الانفراد المتميز لهذا الإنتاج العلمي النوازلي

                                                             

  .516، ص المرجع السابق، فهد السويكت -1
 . 615/ 7، م1111الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الجزا ر، دار  ،توات والأزوادمحمد الصالح حوتية،  -2
بعنوان: الإمام  ، أعمال الملتقى الدوليمحمد عبد الكريم المغيلي في الكتابات النيجيريةلكوريدي عبد الحميد، اعبد الغني  -3

 الجزا ر،  ات وزارة الشؤون الدينية وا وقاف، تلمسان،يم المغيلي، فقه السياسة والحوار الديني، منشور ر محمد بن عبد الك
 . 155ص  ،م1177 فبراير 16-14ه/ 7566ربيع ا ول  71-76
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مُستعينًا برؤيته الحوارية ، أحكام مُعللةو  مُدعمةً بأصول اعتقادية، عقليةو  الحكم عليها بأدلة نقلية
 لآخر. قبول الرأي او  في النقاش

  طريقة فريدة في التأصيل  "مصباح ا رواح في أصول الفلاح" في رسالته الشّيخ المغيلياعتمد
تنوع ا دلة التي استخدمها في الاستدلال و  تمتاز بتعدد، مغايرة لمن عاصره أو من سبقه

 تحقيق، و جوب حماية الجماعة المسلمةو  لم يهُمل جانب المقاصد المتمثل في، و السّنّةو  لكتاببا
مُستعينًا ، البراء العقديةو  مركزاً على مفاهيم الولاء، الحفاظ على أمنها من خطر اليهودو  حدتهاو 

 . 1المالكي معضدًا ما يميل إليه بأقوال علماء مذهبه، بالآراء الفقهية في قضايا الذمة الشرعية
  بتمكنه من ، متمتعًا بملكة فقهية نادرة، مرتبة الاجتهاد بشروطها الكاملة الشّيخ المغيليبلوغ

صناعة فقهية و  أكسبه ملكة، السّنّةو  القرآنو  ا صولو  العلوم الشرعية المختلفة خاصة الفقه
 فردة متميزة. من

 في الفروع مع بيان  المذهب المالكيباعتماده على ، الالتزام بالمرجعية الفقهية السا دة آنذاك
 . 2التعليلو  كذا ذكر مختلف أوجه التوجيه، و ا قوال داخل المذهبو  اختلاف الروايات

 الجمع بين اعتماد ا صول و  التجددو  الشمولو  المحليةو  بالواقعية توات اتسمت نازلة يهود
مزجها بأدلة الاجتهاد ، و القياسو  الإجماعو  السّنّةو  المعتمدة كالكتاب، و الاستدلالية المعروفة

المصالح و  ملما جرى به العو  العادةو  العرفو  المدينةمن اعتبار عمل أهل  المالكيةالخاصة بفقهاء 
 سد الذرا ع. و  مراعاة الخلافو  المرسلة

 المراسلات بين العلماء  و  ذلك ما تجسد في الاستشارات، و 3اعتماد الاجتهاد الجماعي
 الشّيخالتي اشتهر بها  واتت ، قصد التباحث في مسألة نازلة يهودالحافظ التّنسيو  السّنوسيك

 . المغيلي
  

                                                             

 . 567، ص المرجع السابق فهد السويكت، -1
ومن أمثلة ذلك أنهّ يستدل لرأيه في وجوب نقض ذمة اليهود وهدم كنا سهم على أقوال أ مة المذهب كالبرادعي واللخمي  -2

 . 561-519، ص نفسه فهد السويكت،: انظره. وغير 
 . 567، ص نفسه فهد السويكت، -3



 ( م46-42ه/ 40 -6)القرن  الإسلامي المغرب في أعلام الفكر الفقهيــــــــــــــــ ــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــــ

150 
 

 موقف الفقهاء من التصوف و  الاختلاف المذهبي: ثالثا
لكننا ، 1الإسلاميبالمغرب كثيرة هي قضايا الاختلاف المذهبي التي ناقشتها كتب النوازل 

كما ،  من التصوف المذهب المالكيهو موقف فقهاء و  احدو  في هذه المبحث على  وذج سنركز
 ذلك أنّ الاختلاف بين منظومتي الفقه، في أواخر العصر الوسيط المغرب ا وسطعكسته نوازل 

قد تراوحت ، و على الحياة العامةكما انعكست ،  التصوف قد انعكست آثاره على فقه النوازلو 
 التوافق. و  تلكم العلاقة بين المنظومتين عمومًا ما بين التنافر

في  الصوفيةحركته ، و المغرب ا وسطلدى استعراض النوازل الفقهية الخاصة بمجتمع  يتضح 
 بثوثة في حقل التصوف مصدرها عناصر اجتماعيةالتاسع الهجريين أنّ البدعة المو  القرنين الثامن

، المريدون السذجو  أبناء الصلحاءو  أدعياء التصوفو  فقراء الحلقة، و قبلية يُمثلها المرابطون في الباديةو 
 . 2بنوا عليه نظام التربيةو   ط من شيوخ التربية اعتمدوا الذكر سبيلًا للوصولو 

التي تعالج بعض القضايا المثيرة للاختلاف ، و نذكر بعض النوازل الواردة في موضوع التصوف
 : منها
نص السؤال الذي طُرح  الونشريسيلم يوُرد النازلة الأولى: نازلة عن عوائد فقراء الزوايا:  -

، واكتفى بالإحالة على سؤال مشابه له، الوغليسي أبي زيد عبد الرحمن على الفقيه الصوفي
لذلك نجد أنفسنا ملزمين بإيراد نص السؤال الذي أورده في هذا الشأن، وهو في الحقيقة 

 : سؤالان
عن جماعة من أهل » عز الدين بن عبد السلامهو الذي طرُح على الشّيخ : السؤال الأول

 غيرها فمنهم و  قت فينشد لهم منشد أبياتا في المحبةو  الورع يجتمعون فيو  لصلاحاو  الخير
                                                             

جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية والعلمية في المغرب الإسلامي من خلال كمال السيد مصطفى،   -1
 . 711م، ص 7996 مصر، الإسكندرية،، مركز الاسكندرية للكتاب، نوازل وفتاوى المعيار المعرب للونشريسي

يذكر أحمد زروق أنّ العلماء قد اتفقوا على أنّ العاصي أحسن من المبتدع  نّ ا ول يُمكن أن يتوب ويرجع إلى الله،  -2
 خلال الحركة الصوفية في المغرب الأوسط: الطاهر بونابي، انظروالثاني يزعم على أنهّ على حق حتى يموت على بدعته. 

الإسلامي في التاريخ العلوم ، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه لاديينيالم 41/41الهجريين  ين الثامن والتاسعالقرن
ص (، منشورة، م1119-1116)جامعة الجزا ر، العلوم الإنسانية والاجتماعية، كلية عبد العزيز فيلالي،  الوسيط، إشراف: 

71-77 . 
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، منهم من يغشاه شبه الغيبة على إحساسه، و 2يبكيو  منهم من يصيح، و فيرقص 1من يتواجد
 . 4«؟ 3ما حكم السماعو  فهل يكره لهم هذا الفعل أم لا؟

، ارس عبد العزيز بن محمد القيروانيأبي ف طرُح على الشّيخ الصالحفقد : السؤال الثانيأمّا 
عن قوم تسموا بالفقراء يجتمعون على الرقص والغنا، فإذا » أبي الحسن الصغير تلميذ سيدي

 القرآنثم يصلون ذلك بقراءة عشر من ، عليه فرغوا من ذلك أكلوا طعاما كانوا أعدوه للمبيت
يدعون و  طاعةو  يزعمون في ذلك كله أنّّم على قربة، و يبكونو  يرقصونو  ثم يغنون، 5الذكرو 

، نساء اقتفين في ذلك أثرهمو  يطعنون على من لم يأخذ بذلك من أهل العلم، و الناس إلى ذلك
 فيو  فما الحكم فيهم، صوبوا فيه رأيهمو  قوم استحسنوا ذلك، و عملن في ذلك على نحو عملهمو 
 . 6«تقُبل شهادتهم أم لا؟و  رأى رأيهم هل تجوز إمامتهم من

                                                             

إليها يتم بالذكر، أمّا التواجد فهو تد ع مد الوجد والتشبيه في التواجد من الوجد وهو حالة ذوقية تعتري القلب والوصول  -1
الكتب العلمية،  ، دارحياءالإملاء في إشكالات الإه(، 414الغزالي ): انظرتكلفة الصادقين من أهله في استعماله. 

 رشح الزلال في شرحه(، 161. أيضًا: الكاشاني عبد الرزاق )ت11م، ص 7966ه/ 7516بيروت، لبنان، ، 7ط
القاهرة، مصر، ، تح: سعيد عبد الفتاح، المكتبة ا زهرية للتراث، المتداولة بين أرباب الأذواق والأحوال الألفاظ

 . 797، ص المرجع السابق. وأيضًا: الطاهر بونابي، 15ص (، م7994ه/ 7574)
 وما بعدها.  1/617، الإحياء : الغزالي،انظرحالة البكا أو الحزن عند التقصير في أمر الدين أو ارتكاب الخطايا.  -2
﴿وَإِذَا : السماع إتاوة القلب المملوء باليقين فتفيض العين بالدمع في حالات التشوق والحزن والندم مصداقاً لقوله تعالى -3

مْعِ مَِّا عَرَفُوا مِنَ الْحقَِّ  هُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ عُوا مَا أنُْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تـَرَى أَعْيُـنـَ نَا مَعَ سمَِ يَـقُولُونَ ربَّـَنَا آمَنَّا فاَكْتُـبـْ
بيروت، ، 7، دار الكتب العلمية، طعوارف المعارفه(، 466: السهروردي )تانظر. [66]الما دة:  ﴾٣٨الشَّاهِدِينَ 
. السماع يلجأ إليه أرباب ا حوال استجمامًا من تعب الوقت وتنفس  رباب ا حوال 756م، ص 7966لبنان، 

، مراجعة: جورج منتري عبد معجم المصطلحات الصوفيةخزام،  ووي ا شغال. انظر: أنور فؤاد أبرار ذواستحضار  س
 . 711م، ص 7996المسيح، مكتبة لبنان، لبنان، 

 . 77/19، المعيار المعربالونشريسي،  -4
، لتهذيب المسائل شفاء السائل الذكر صورة العمل أثناء المجاهدة، يشغل بها الشّيخ قلب المريد على الدوام، ابن خلدون، -5

المرجع . أيضًا: الطاهر بونابي، 51)د.ت(، ص بيروت، لبنان، نشر: ا ب أغناطيوس عبده، المطبعة الكاثوليكية، 
 . 797، السابق

 . 61-77/19، المعيار المعربالونشريسي،  -6
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أبو الفضل سيدي  سُئل في هذه النازلة الإمام العالم الفاضل»: 1النازلة الثانية: اجتماع الفقراء -
ن تخلّق بمثل عن جماعة كبيرة وافرة الفقراء، جرت لهم ولم 2قاسم بن سعيد بن محمد بن محمد العقباني

خلاقهم عوا د يفعلونّا، وطرا ق يقتفونّا، يجتمعون بإثر صلاة الجمعة في مجلس على شيخ يختارونه، 
، يجلس هذا الشّيخ على 3هو أقواهم على أذكار الذاكرين، وأكثرهم استنباطا وفهمًا لآداب المريدين

يخ المذكور، كل واحد يمين الداخل لمجلسهم، ثم يجلسون على حسب تواردهم بعد مصافحة الشّ 
منظومة في خيط،  4منهم يتساوى في ذلك، أكبرهم وأصغرهم ويخرج خديم الشّيخ بإثر ذلك بسبحة

بها عدد معلوم قصد به الاحصاء للتسبيحات والتهليلات والضبط، ليكون انتهاؤهم في ذلك إلى 
مون ذلك بالسلام ، ثم يختعدد معلوم، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى الصلاة والسلام على رسول 

على رسول الله ... ثم يقرأ الشّيخ وطا فة منهم دفعة من آيات القرآن، تتضمن طلبهم من الله عزّ 
وجلّ العفو والغفران ... ويذكرون بعد ذلك أنواعا من ا ذكار، ثم فالدعاء والاستغفار، ثم ينشد 

ى فعل الخيرات ... ويقرأ ، وإمّا في الحض علبإثر ذلك منشدهم قصيدة: إمّا في مدح النبي 
قارئ آخر كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام ... ثم يختمون 
بقراءة سورة من قصار المفصل، إلى إكمال الفاتحة ... ثم يدعو الشّيخ بعد ذلك ... وينصرون، 

                                                             

وهم لا يتزوجون ولا يعملون ولا  س، "النُساك"م يُسمى بالمغرب ا قصى وتحديدًا بفا74ه/ 9صار هذا النوع أواخر القرن  -1
يمارسون أية مهنة، بل يعيشون من حلقات الرقص والشطح التي ينظمونّا فيتلون ا ذكار ويرتلون ا ناشيد، ويتظاهرون 

ا لدى وهذا ما صار معروف ،بالوجد فيمزقون ثيابهم، ويتساقطون بشهوانية في تقبيل الشبان الحاضرين، وممارسة اللواط معهم
بيروت، لبنان، ، 1، تر: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، طوصف إفريقيا"بمأدبة الناسك". انظر: الوزان،  الفاسيين
 . 111، 7/161 ،م7966

أبو الفضل شيخ الإسلام، ومفتي ا نام، وصل درجة الاجتهاد ولّي خطة القضاء بتلمسان، أخذ عن ابن حجر وأجازه، وأخذ  -2
 . 759-751، ص البستانم(. ابن مريم، 7541ه/ 645والونشريسي والقلصادي، توفي بتلمسان سنة )عن ابن العباس 

 ، الإملاء: انظرودخل في جملة المنقطعين إلى الله عزّ وجلّ بالاسم.  الابتلاءيعُرف الغزالي المريد بأنهّ هو الذي صح له  -3
واستبصار، وتجرد عن إرادته، إذا علم أنهّ ما يقع في الوجود  . وعند الكاشاني هو من انقطع إلى الله تعالى عن نظر11ص 

 . 51، ص رشح الزلال: انظرإلاّ ما يريده الله تعالى لا يريده غيره، فيمحوا إرادته في إرادته فلا يريد إلاّ ما يريده الحق. 
وغوى.  به ذلك النور اهتدى ومن أخطأ ضلّ السبحة: هي الهباء أي الظلمة التي خلق الله فيها الخلق ثم رش عليهم نوره فمن أصا -4

 . أيضًا: الكاشاني7/744ه، 7514 لبنان، بيروت،، 7تح: إبراهيم ا بياري، دار الكتاب العربي، ط، التعريفاتانظر: الجرجاني، 
. 774م، ص 7965ه/ 7515مصر، القاهرة، ، 1، تح: عبد الخالق محمود، دار المعارف، طإصطلاحات الصوفية، الرزاق عبد

 . 716م، ص 7961ه/ 7511 لبنان، بيروت،، 1، دار المسيرة، طمعجم المصطلحات الصوفيةوأيضًا: عبد المنعم الحنفي، 
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ثوابها، أو معصية يتقي عقابها فهل رضي الله عنكم ما يفعلونه في هذا المكتوب طاعة يرتجى من الله 
  .1«فيتوبون منها؟

، ا وسط بالمغربيتبين لنا من خلال هذه النماذج من النوازل اختلاف اتجاهات التصوف 
فقد تبين لنا من خلال ، هو الاختلاف الذي فرض طبيعيا اختلاف مواقف الفقهاء من التصوفو 

يمتاز أصحابه بإحداث بعض البدع في ، يُمكن اعتباره تصوفاً بدعيا ولتيار أجود و  النازلة ا ولى
 . الوغليسيهي ا مور التي تصدى لمحاربتها ، و الغناو  مثل الرقص الصوفيةممارستهم 
سّنّة في ممارستهم فهو تيار التصوف السني الذي حرص أصحابه على التزام ال، التيار الثانيأمّا 
 . سعيد العقباني بن قاسم الفضل أبو هي التي لقيت ترحيبا من طرف الإمام، و الصوفية

قد نجحت في إخضاع التصوف للرقابة  ا وسطبالمغرب لا يخامرنا شك في أنّ النخبة العالمة 
، الصوفيةضع قوانين عديدة تستطيع من خلالها أن تضبط الممارسات و  اجتهدت في، و الفقهية

 البدع التي طرأت عليها. و  تحارب بعض الانحرافاتو 
الذي لقب (، و م7569ه/ 651ت) 2بن مرزوق الحفيداويأتي في صدارة هؤلاء العلماء العالم 

، 3ا هواء الذا عة"و  أهل البدعسيف الله المسلول على ، داحض شُبه البدعةو  السّنّةل لواء حام" بدددددد
الحقيقة و  امع بين الشريعةج": بأنه أبو الفرج بن أبي يحي الشريف التلمساني صفه تلميذهو  قدو 

 النصح الخالص في الرد على مُدّعي رتبة" كتاب ابن مرزوق الحفيد، وقد ألّف 4على أصح طريقة"
                                                             

 . 41-77/59، المعيار المعربالونشريسي،  -1
 م( ونشأ بها، حفظ القرآن الكرين وتتلمذ على7665ه/ 166محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق الحفيد، ولد بتلمسان سنة ) -2

يد والده الشّيخ أحمد، وعلى ثلة من أخيار علماء تلمسان نذكر منهم: الشّيخ سعيد العقباني، وأبو إسحاق إبراهيم 
المصمودي، ثم رحل إلى تونس والتحق بمجلس محمد بن عرفة، وأبي العباس القصار التونسي، ثم انتقل إلى فاس وجالس 

 عبد الله محمد بن حياتي، ثم رحل إلى المشرق، وعاد إلى تلمسان ولازم علما ها منهم: أبي زيد عبد الرحمن الماكودي، وأبي
-599 صنيل الابتهاج، : التنبكتي، انظر (.م7569ه/ 651مهنة التدريس مدة خمسين عامًا حتى وافته المنية بها عام )

 . 566-4/511، نفح الطيب. وأيضًا: المقرّي، 654-667، ص البستان. أيضًا: ابن مريم، 419
 منطلقات( م41 -43/ه9-7 ق) الأوسط المغرب في العالمة النخبة. أيضًا: إلهام قاتل، 411، ص نيل الابتهاجالتنبكتي،  -3

 العلوم بونابي، كلية الطاهر: التاريخ، إشراف في الثالث الطور دكتوراه شهادة لنيل مكملة أطروحةالسلوك،  أنماطو  الفكر
 . 766 ، صمنشورة. غ(، م1176-1171) بوضياف، المسيلة، الجزا ر، محمد الاجتماعية، جامعة العلومو  الإنسانية

 . 411، ص نفسهالتنبكتي،  -4
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م( في فتواه في 7541ه/ 645)ت قاسم العقبانيه ه وبلديّ عصريّ في الرد على  1"الكامل للناقص
 . 2ابن مرزوق الحفيدصنيعهم فيها فخالفه  العقباني في أشياء ص وّب   الصوفيةمسألة الفقراء 

 كذلك القا لين بالفلسفة، و الحلولو  القا لين بالوحدة الصوفية ابن مرزوق الحفيدكما حارب 
شرب الخمر و  فقد اعتبر أنّ من عصى الله بالزنا، أسرار الحروفو  الاتحادو  السالكين لمنحى الحلولو 

 . 3المبتدعين الصوفيةو  أيسر مّمن اتبع طريق الفقهاء
الرافض  قاسم القسنطيني وأب موقف القاضي، الصوفيةف المعارضة لبعض انحرافات ومن المواق

 ا كل في رمضانو  نواحو  كمّا كان يقوم به من صياح،  انحرافاتهو  ابن عروسلممارسات الصوفي 
يعزم على اعتقاله بالرغم من  أبو قاسم القسنطيني علهو ما ج، و انتهاك حرمتهن، و التعرض للنساءو 

 . 4اعتقاد من قبل الحكامو  من تقديس ابن عروسما كان يتمتع به 
ما كان يقوم به بعض ( م7665ه/ 166ت) الوغليسي عبد الرحمن وفي ذات السياق أنكر

 اعتبر هذه الممارسات من قبيل البدعة، و الربُطو  بالزواياتصفيق و  غناءو  رقصو  من سماع صوفيةال
الذين كانوا ، و الحقيقيين المتشبثين بنهج الشريعة الصوفيةهنا يُميز بين  الوغليسيغير أنّ ، الضلالةو 

 . 5بين هؤلاء أدعياء التصوف، و غيبتهم عند السماعو  هم في حالة تواجدهملا يملكون أنفس
أصحاب تلك العوا د بالبدعة عن النازلة المعروضة عليه بالحكم على  الإمام الوغليسييُجيب  

فقد نص أهل العلم فيما ذكرت من أحوال بعض الناس من الرقص »والضلال، حيث يقول: 
 ، وقد استند في تعليل حكمه مباشرة إلى موقف 6«التصفيق، على أنّ ذلك بدعة وضلالو 

                                                             

 . 411، ص نيل الابتهاجالتنبكتي،  -1
 . 766، ص المرجع السابقإلهام قاتل،  -2
اسم سعد الله، ، تح: أبو القمنشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولايةه(، 7116عبد الكريم الفوكون )ت -3

 ، الحركة الصوفية في المغرب الأوسط. الطاهر بونابي، 755م، ص 7961بيروت، لبنان، ، 7دار الغرب الإسلامي، ط
 . 566ص 

تر: حمادي الساحلي، دار الغرب ، م41إلى القرن  43تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من القرن روبير برنشفيك،  -4
 . 661-1/667م، 7966بيروت، لبنان، ، 7الإسلامي، ط

 . 77/65، المعيار المعربالونشريسي،  -5
 . 77/65، نفسهالوشريسي،  -6



 ( م46-42ه/ 40 -6)القرن  الإسلامي المغرب في أعلام الفكر الفقهيــــــــــــــــ ــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــــ

155 
 

 الذي أنكر ذلك، وتعجب ممن يفعل ذلك لما ذكر له أنّ أقواما يفعلون ذلك فقال: الإمام مالك
  .1«أصبيان هم أم مجانين؟»

يتأسف ، و 2«إنّ ذلك مماّ لا يختلف في تحريمهّ »: ذي قال فيهال الإمام القرطبيثم استعان بموقف 
عن شيوع هذه البدع في زمانه فيرد بقوة على من يحاول تبرير ذلك باعتباره من  الإمام الوغليسي
واب إنّ تلك ا مور من أب: وقد انتهى التواقح بأقوام إلى أن يقولوا»: حيث يقول، باب الطاعات

 فنعوذ بالله من البدع، سنيات ا حوالو  إن بذلك يتم صفاء ا وقات، و صالح ا عمالو  القرب
 . 3«هذا الذي يقولون هو الذي يعتقده أهل زماننا في غالب ظني، و الضلالو 

ط المجتمع من لم يكتف فقط بالتنديد بهذه البدع التي انتشرت في أوسا الإمام الوغليسيولعل 
اضحة للدعوة إلى التزام و  إذا كنت فتاويه رسالة، و بل سعى إلى إصلاح الوضع، خلال الفتوى

فإنهّ زاد على ذلك بتبنيه لمشروع إصلاح فكري شامل من خلال اجتهاده ، محاربة البدعةو  السّنّة
سمى الذي توخاه من هو المقصد ا ، و التصوف في إطار الالتزام بالمنهج السنيو  في الجمع بين الفقه

 . 4"الوغليسية" خلال تأليف مقدمته الفقهية التي عُرفت بددددددددد
عن النازلة التي  أبو الفضل قاسم بن سعيد العقباني الذي تفضل به الشّيخ الفاضلأمّا الجواب 

ب طبعًا لاختلاف النازلتين، فقد رحّ  لوغليسيالإمام اعرضت عليه، فقد اختلف عن جواب 
 التي تضمنها سؤال النازلة.  الصوفيةبالعوا د والممارسات  الإمام أبو الفضل العقباني

قول أو فعل مُثني عليه  الحمد لله ما ذكرت أعلاه )في السؤال المعروض( من»حيث يقول: 
، ويعترف 5«شرعًا، وليس فيه إن شاء الله موضع للنهي، بل هو دا ر بين المرغب فيه والمندوب إليه

يشهد لهم بسلامة المنهج الصوفي ، و بمجالسته  صحاب هذه الطريقة الإمام أبو الفضل العقباني

                                                             

 . 77/65، المعيار المعربالونشريسي،  -1
 . 77/65، نفسهالونشريسي،  -2
 . 77/65، نفسهالونشريسي،  -3
 -مستغانم ،11ع باديس، ابن جامعة، مجلة حوليات الرااثعبد الرحمن الوغليسي الفقيه الصوفي، أبو زيد الطاهر بونابي،  -4

 . 61-69م، ص 1111 الجزا ر،
 . 77/41، المعيار المعربالونشريسي،  -5
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 بعدًا من الإثم، و التقوىو  فما رأيت إلّا تعاونا على البر، عه مرتينولقد حضرت مجتم»: حيث يقول
 . 1«الطغوىو 

 الطوُع للسنة، و الصوابو  الده الذي كان يعتبر ذلك من السدادو  ولعله في ذلك متأثر بموقف
من ، و لم يكتف بذلك بل راح يؤصل لكل تلكم الممارسات من خلال السّنّة النّبويةّ، و الكتابو 

ذكرت جلوس الشّيخ عن يمين الداخل وذلك »في معرض ذلك: حيث يقول ، للتيامنذلك تأصيله 
يحب التيامن في كل شيء، ومن ثم  : كان رسول الله الحفيد ابن رشد، وللشيخ من حسن فعله

  .2«كانت الميامن مرغبًا فيها شرعًا
ا حاديث النّبويةّ و  يات القرآنية الكريمةثم زاد في تعميق التأصيل لهذه العادة من خلال الآ

وذكرت أنّ »: حيث يقول، تبيان الوقف الشرعي منهاو  ثم انتق إلى الحديث عن المصافحة، الشريفة
على المنهج ، و 3«قد حكى الشّيخ أبو محمد أنّ المصافحة حسنة، و الداخلين يصافحون الشّيخ

 بل هي مستحبة. ، الذي يعتبر بأنّ المصافحة جا زة الحفيد ابن رشدالتأصيلي يستند لموقف 
 لمذهب الشافعيثم ينتق إلى الاستدلال بالنصوص النّبويةّ المددُدؤكدة لهذا المعنى، بل إنهّ استعان با

أنّّا )المصافحة( سنة مجمع  الشافعيةوقد نقل بعض »للتأكيد على سُنية هذه الممارسة حيث يقول: 
 . 4«عليها عند التلاقي، وقال تُستحب مع المصافحة البشاشة بالوجه، والدعاء بالمغفرة وغيرها

بمسألة إصلاح المنظومة  المغرب ا وسطتيرة اهتمام نخبة و  لعل ما يشُد الانتباه لدى استعراض
في شكل أفكار طرُحت في سياق الإجابة على النوازل ( م75ه/ 6) أنّّا كانت في القرن، الصوفية

فكان ذلك بمثابة أول تجربة في التعاطي مع هذا النوع من ، الصوفيةالحاملة لقضايا البدعة 
 الإصلاح. 

 ابند دلنا فق، وذلك لا يعني أنّ ساحة التصوف كانت خالية من المؤلفات الناقدة للبدع
 محمد الله عبد أبو لعبدريل" البدعو  الحوادث" على كتاب( م7619ه/ 167ت) الجدّ  الخطيب مرزوق

                                                             

 . 77/41، المعيار المعربالونشريسي،  -1
 . 77/41، نفسهالونشريسي،  -2
 . 77/41، نفسهالونشريسي،  -3
  .77/41، نفسهالونشريسي،  -4
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من أعظم الكتب ، و هو في مجلداتو  بتلمسانكان متداولًا (،  م7666ه/ 161ت) الحاج بن
 . 1مُصنفة في هذا النوع على حد تعبيرهدال

الزجر المددُوجه للفئات الاجتماعية التي و  تحمل سمة النقد( م74ه/ 9) غير أنّّا صارت في القرن
 تسنينهو  تفعيل الجانب العملي، و تبسيطهو  تستهدف إصلاح الجانب النظري، و تُمثل مصدر البدعة

فضلًا على التفصيل في تنظيم ، الصوفيةطرقها و  لة لهيكل تنظيمهااجبات العناصر المشكو  ضبطو 
اتساع و  تنوعها، و الصوفيةفقًا لتنامي البدعة و  تيرة الإصلاح تصاعدتو  هذا يعني أنّ و  طقوسها

  الجغرافي.و  نطاقها الاجتماعي
ث لم نعثر على نصوص تفُيد قيام حي، 2وطيدة بضعف السلطةو  ويبدو أنّ لذلك صلة مباشرة
أو محاربة البدع  الصوفيةبإصلاح المنظومة ( م74و 75ه/ 9و 6) السلطة بمحض إرادتها في القرنين

الإصلاح كان غا با على عكس ما كان و  هذا يعني أنّ منطق الترابط بين الحكم، و المستفحلة فيها
 مبدأ ا مر بالمعروف" فقو  انطلقت من موقع إزالة المنكرات التي، سا دًا في عهد الدولة الموحدية

 . 3النهي عن المنكر"و 

 خلاصة الفصل: 
من خلال انتقاءنا لنماذج من أعلام الفكر الفقهي التي حاولنا أنّ نبين مدى سعة فترتي 

فقهاء نعطي الموحدين والزيانيين بنخبةٍ أبدعت إبداعاً لافتاً، وبتراجمنا لهذه النخبة من العلماء ال
م(، في تتويج هذين الفترتين 76و 71ه/1و 6تصوراً مقبولًا للحركة الفكرية والفقهية في القرنين )

 بإبداعهم وبتميزهم، ومن خلال إنتاجهم التأليفي في هذا المجال.
 

                                                             

 . 76، ص الحركة الصوفيةالطاهر بونابي،  -1
من الملاحظ أنّ ضعف السّلطة السياسية بمنطقة المغرب كان لها الدّور الذي لا يُستهان به في ظهور وانتشار الطرق  -2

الصوفية، من هنا جاءت هذه لتملأ الفراغ والغياب السياسي الذي تركته السّلطة، فلا عجب أن نجدها يومئذ تمثل دورًا 
 :انظرقال الباحث عبد الحميد حاجيات.  سياسيًا بارزاً من الدرجة ا ولى كما

- Abdelhamid Hadjiat, Role du Sufisme dans L’évolution du peuple du Maghreb, Actes du 

2éme
 congre international d’études des cultures de méditerranée occidentale, 2/442 . 

  .71، ص الحركة الصوفيةبونابي،  -3



 

 

 
 التكاملو الإنتاج الفقهي المغربي بين التنوع

 التأليف في الحديث: المبحث الأول 

 التأليف في النوازل الفقهية: لمبحث الثانيا 

 المناظرات و المجادلةوالِحجاج التأليف في : المبحث الثالث

 الفقهية
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 التكاملو  الإنتاج الفقهي المغربي بين التنوع: الفصل الثالث

 : تمهيد
 ةعلوم اللغة العربي، و العلوم النقلية إلى علوم الدين، قسم علماء المسلمين في العصر الوسيط

قسمها إلى ، من خلال رسا له في مراتب العلوم( م7166ه/ 546ت) ابن حزمأمّا ، علوم عقليةو 
علم الطب. أمّا ، علم العدد، علم النجوم، علم اللغة(، التاريخ) علم ا خبار، و علوم الشريعة

 أحدهما علم: إلى صنفين" وان الدرايةعن" فقد قسمها في برنامجه الذي ختم به كتابه الغبريني
فيقسم العلوم  ابن خلدونأمّا ، لكنه في برنامجه نجده يُخلط بينهما، "الرواية" خر علمالآ، و "الدراية"
 مع إقصا ه علم التاريخ. ، نقلية، و "حكمية" عقلية: إلى

 فازدهرا، التفسيرو  بعلمي القراءاتو  بالفقه، "النقلية" ل العلوم الدينيةالموحدين اهتموا في مجا
انعكس ذلك على علم ، و ا خذ بظاهرهما، و السّنّةو  ذلك بسبب دعوتهم للرجوع إلى الكتابو 

 حديثو  بذلك شهد العهد الموحدي ازدهارا للعلوم الدينية من تفسير، و علم الكلامو  الحديث
 إلى مدى بعيد.  التوسع في دراستها، و فقهو 

فدولة ، دولة الزيانيينو  لقد أردنا أنّ نعُرجّ على طبيعة التأليف من خلال دولة الموحدين
ه الواسع  إعادة صياغة النبوغ المغربي بفضا، و التي قامت على أسس الإصلاح الدينيو  الموحدين

اهدين على الدفع عناية خلفا ها الذين عملوا جو  تحت كنفها، الممتد من برقة إلى غاية المحيط
كثرُ ، و تشبعت فنون المعرفةو  كثرت المصنفاتو  فتنوعت المؤلفات، بالجانب العلمي إلى أقصى مداه

كان ذلك الرقُي الحضاري السمة المتميزة من ، و تنوعتو  ازدهرت المعارف، و 1العلماء في كل فن
سلامي في صورته ستواء الشخصية العلمية للغرب الإا" سمات عصرهم أدت في نّاية المطاف إلى

 . 2التامة"
 ما حصل فيها من ضروب الإبداعو  حيوية المجال الفكري، و إلّا أنّ كثرة روافد النشاط الثقافي

 آثار جعلنا نقف عند هذه المؤلفات جملةو  مؤلفاتو  ضخامة ما خلفوه من معارف، و الابتكارو 
                                                             

 . 45، )د.ت(، ص بيروت، لبناندار الغرب الإسلامي، ، الموحدون في الغرب الإسلامير موسى، عز الدين عم -1
 . 46، ص نفسهعز الدين عمر موسى،  -2
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فترة و  انُتج في فترة الموحدينهو ما و  هذا أهم ما يُمكن أنّ ندرسه في موضوع رسالتنا، و تفصيلاو 
 ليس معتادًا؟و  الزيانيين إبداعا

رصدا حقيقيا لعلوم العصر بكل ، و تعبيراً عن ثقافة المجتمع، إذ تعتبر حركة التأليف في مجتمع ما
إذا كانت التصانيف الإبداعية تعُبر ، و اجتهاداو  أو تقليدا، قوةو  أو ضعف، قلةو  ما تحتويه من كثرة
فإنّ المؤلفات ، التي ساهمت في تكوين المؤلفين، الذي تشهده الساحة الثقافية عن مستوى القوى

سنحاول من ، و الثقافي الذي نشأ فيهو  الضعيفة تعكس هي ا خرى انحطاط المستوى العلمي
في عصر إمّا  ،الاجتهادو  التي اعتبرنا أنّا تتميز بالإبداعو  خلال التالي ذكر ثلاث أنواع من التآليف

للنخبة العالمة في فترتي و  طرحنا هذا يعتبر مفصلًا للمصنفات، و أو في عصر الزيانيينالموحدين 
 . (تجديدو  ضعنا كل ما فيه ابداع)و  الدراسة

لذلك ، الفكري مدى بعيداو  من الطبيعي أن يكثر التأليف في دولة بلغ فيها النشاط الثقافي
نبغ فيها عدد كبير ، و الفنونو  العلوم فقد كثرت في دولة الموحدين المصنفات التي تبحث في مختلف

معرفة ، و أسماء المؤلفين من الكمالو  اعلم أنّ معرفة الكتب»: ابن مريممن العلماء حيث يقول 
 التفقه. و  كل ذلك شجع على البحث، و « طبقات الفقهاء من مهمات الطالب ...
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 التأليف في الحديث: المبحث الأول
السّنّة ، و فالحديث يُشير إلى القول، من قول أو فعل أو تقرير ما أثُر عن النبي السّنّة هو كل 

هو المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن ، و إلى العمل أو السكوت عن العمل
 . 1الكريم

ت كتبه من مهماو  إنّ معرفة الحديث": قد قيل، و ولعلم الحديث أهمية كبيرة في الدين الإسلامي
 ا فعال عظيم الدرجة عند الله سبحانهو  ا قوالو  حفظ السنن الواردة في المعتقداتو  أهل الفضل

الحديث ذلك لما يجري في ذكر ، و في كتابته فضل عظيم أيضًا كقراءته، و 2المآلو  تعالى في العقبىو 
 . "3من الصلاة والسلام على النبي 

 : الحديث خلال العهد الموحدي مصنفات أولا:
لى الرغم من اهتمام المرابطين بعلم الحديث؛ إلّا أنّ العصر الموحدي شهد ازدهارا كبيرا لعلم وع

قد استمد نّضته من ، و باعتباره المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، 4الحديث لم يكن له من قبل
 . 5ابن تومرتاهتمام الموحدين به اهتماما كبيرا ظهر في داعيتهم ا ول 

رد الناس ، و بتحريق كتب الفروع يعقوبخلفه (، و م7761ه/ 444) سنة عبد المؤمن وقد أمر
لكن المغاربة عادوا إلى إتباع مذهب ، ا ندلسو  المغربكتب بذلك إلى طلبة ، و 6إلى قراءة الحديث

                                                             

 للثقافة ا صالة دار، تح: أحمد عبد الحميد غراب، الإعلام بمناقب الإسلام كتابأبو الحسن محمد بن يوسف العامري،  -1
. وعلم الحديث هو معرفة العالي 64(، ص م7966/ه7516) السعودية، العربية المملكة، الرياض، 7الإعلام، طو  النشرو 

علوم القرآن، تاريخه . مساعد الطيار،  والنازل، والمتواتر والآحاد والصحيح والشاذ من ا حاديث المروية عن الرسول
، محافظة 71ع الكريم، الثرآن لتحفيظ يريةالخ الجمعية، مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنيةوتصنيف أنواعه، 
 . 19ه، ص 7511، المكرمة جدة، منطقة مكة

 . 16، جمع وتعليق: هنري بيرس، المطبعة الثعالبية، الجزا ر، )د.ت(، ص الوفيات، ابن قنفذ -2
 . 65، ص نفسه، ابن قنفذ -3
نشر مؤسسة  م(، 43-42ه/ 7-6ين القرنين )الرابية والتعليم في المغرب والأندلس في عصر الموحدين بصفية ديب،  -4

 . 716م، ص 1177كنوز الحكمة، ا بيار، الجزا ر، 
 . 767، 716ص ، الأنيس المطربابن أبي زرع،  -5
 . 769، ص نفسهابن أبي زرع،  -6
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، 1القراءاتو  من المتبحرين في الحديث عبد المؤمن بن علي كان، و "الموطأ" صاحب مالكالإمام 
 . 2"أعزّ ما يطلب" احد سماهو  حيث قام على جمع آثار المهدوية أو الفقه ليكون في كتاب

بخاصة و  ظهر أيضا ذلك الاهتمام في المكانة الكبرى التي كانت لطلاب الحديث في دولتهمو  
م كما اهتم بنفسه بطلبة الحديث أعظ،  3يتقنهاو  الذي كان يحفظ متون ا حاديث يعقوبفي أيام 
فأجرى عليهم المرتبات ، جدهو  ما لم ينالوه أيام أبيه، النفوذو  حتى نالوا على يده من الرعاية، عناية

كان معدودا  المأمون، و 5كان يحفظ أحد الصحيحين  يوسفحتى ، و 4طبقاتهمو  على قدر مراتبهم
 "الموطأ"و البخاري صحيح: ا حاديث مثلاظ الحديث لم يزل أيام خلافته يسرد كتب من حف

لم أر »: شيقال عنه المراك، إبراهيم بن يوسف بن عبد المؤمنكذلك ا مير ، و 6"سنن أبي داود"و
قادة الدولة و  المغرب ا وسطهم من أبناء ، و 7«في العلماء بعلم ا ثر المتفرغين لذلك أنقل منه للأثر

 . 8الموحدية
إذ كان ، الاستدلال بهاو  ذكي في إيراد ا حاديث النّبويةّ إلى اعتماد أسلوب ابن تومرتلجأ 
تفضي فيها المقدمات المنتقاة إلى النتا ج المبتغاة؛ فهو يسوق أحاديث ، في أنساق مدروسة يسوقها
حتى إذا استقر في أذهان الناس أنّ ما نبأت به ، اختلال ا مرو  بما يعُرب عن فساد الزمان، الفتن

، إليها الحاللوّح لهم بالمخرج من ا وضاع المتردية التي آل ، النصوص مطابق لما يعيشونه في الواقع

                                                             

ها، آثار  م( )جذورها،41ه/ 7مدرسة فقه الحديث بالغرب الإسلامي من النشأة إلى نهاية القرن )الصمدي،  مصطفى -1
 . 7/65م، 1116، الرباط، المغرب، 7الرقراق للطباعة والنشر، ط دار أبيمناهجها(، 

 . 19، ص أعزّ ما يطلبابن تومرت،  -2
  .6/711، نفح الطيبالمقرّي،  -3
مجلة دار الحديث موقف يعقوب المنصور من الظاهرية، الهادي حسيسن، . أيضا: عبد 799، ص المعجبالمراكشي،  -4

  .674ص ، (م7967/ ه7517) الرباط، المغرب،، 1، عالحسنية
 . 761، ص المعجبالمراكشي،  -5
 . 159، ص الأنيس المطربابن أبي زرع،  -6
 . 117-111، ص المعجبالمراكشي،  -7
خلال العهد الموحدي  "علوم القرآن والحديث" العلوم الدينيةدور علماء المغرب الأوسط في مجال علي عشي،  -8

 -ا غواط، 1ع ،1مج ثليجي، عمار جامعة، مجلة الدراسات الإسلاميةم(، 4231ه/ 633-م4439ه/ 131)
  .591م، ص 1176 جوان الجزا ر،
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 .1سيملأ ا رض قسطا وعدلا، كما ملئت ظلما وجورا"" هدي الذيبالمإلّا  ى ذلك يتأتّ ولا
 . 3بما لا يدع مجالا للشك في أنّا تنطبق على شخصه 2المهدي المنتظر"" ا عنيسوق أحاديثو 

تأييدا لما ألقاه في روع أتباعه  ،المغربثم ينتقل إلى خطوة ثالثة؛ فيسوق أحاديث مناقب أهل 
راح يعرّض ، حتى إذا نجح في هذه، 4على الحق الذي ليس عليه غيرهم من أهل ا رض أنّّم من

 . 6إعلان الجهاد ضدهم، و تحضيرا للقيام عليهم، 5يندد بانحراف ا مراء، و بظلم ا  مة
صحيح "هي: بذلك انتشرت في عهد الموحدين بخزا ن الكتب، كتب الحديث الخمسة و 

 "المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله " المسمى "مسلم
ه/ 119ت) "نن الترمذيس"، و7(م666ه/ 114ت) "سنن أبي داود"(، وم615ه/ 167ت)

 9"ارمسند البزّ "، و8م(974ه/ 616)ت "سنن النسا ي"، و"الجامع المختصر" م(، وعنوانه691
أحاديث الجهاد و  11"ابن تومرتموطأ "، و10(م669ه/ 146ت) "صحيح البخاري" إضافة إلى

                                                             

 . 195، 196، ص أعزّ ما يطلبابن تومرت،  -1
 . 145، 166، ص نفسهابن تومرت،  -2
المجلة التاريخية ة خصومها، دور الفقهاء في تأمين الغطاء السياسي للسلطة المرابطية في مواجهلخضر بولطيف،  -3

 . 61م، ص 1171جوان  الجزا ر، -المسيلة، 16، جامعة محمد بوضياف، عالجزائرية
  .761، ص المعجبالمراكشي،  -4
 . 196-196 ، صأعزّ ما يطلبتومرت، ابن  -5
 . 159، ص نفسهابن تومرت،  -6
 . 1/7111، 7/449، كشف الظنونحاجي خليفة،  -7
 . 761م، ص 7965، تونس، 7، تح: محمد الزاهي، دار بوسلامة للطبع والنشر، طرسالفهابن غازي،  -8
 ، المدينة7، تح: محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكمة، طالبزاّر سندالمعروف بم البحر الزخاره(، 191ار )تالبزّ  -9

 .م7966المنورة، 
ه/ 511سعيد الداودي ا سدي المتوفي بتلمسان سنة )ت أول شرح مغربي للجامع الصحيح، هو  بي جعفر نب نصر -10

أصله من المسيلة وقيل من بسكرة.  "إعلام السنن للخطابي" م(، كما يعتبر ثاني شروح البخاري على الإطلاق بعد7177
 . 716-1/711، ترتيب المدارك: القاضي عياض، انظر

هو في الحقيقة موطأ مالك برواية يحيى بن بكير، تم اختصار "محاذي الموطأ"، و  موطأ الإمام المهدي، ويُسمى في ا صل -11
 . 716، ص نظم الجمان: ابن القطان، انظرالسند فيه. 
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شهاب " ددب المسمى "للقضاعي بالشها"، و1(م7769ه/ 464) بجمعها سنة المنصورالتي أمر 
 . 2" ةبويّ الآداب من ا حاديث النّ و  ا مثالو  ا خبار في الحكم

، 3م(7764ه/ 467)ت الصنهاجي محمد بن الله عبد ا شيري فبرز العديد من المحدثين أولهم
رفة بفقهه ورجاله، وله يد باسطة في النحو كان إماما في الحديث، ذا مع»: ابن الحصريقال عنه 
 . 4«واللغة

بن يوسف بن إبراهيم  ابن قُرقُول أبو إسحاق إبراهيم ولعل من أكبر المحدثين والمسندين
أوعية  ، كان من6بجايةمن قرية حمزة من عمل  5م(7716ه/ 469)ت المري الفاسي الوهراني

، 7العلم، وكان رحالا في العلم نقالا فقيها، نظارا أديبا نحويا، عارفا بصيرا بالحديث ورجاله
المطالع على الصحيح أو مطالع ا نوار على صحيح " له كتاب، 8وأخذ عنه الناسث حدّ 

 ، وقد شرح فيه9للقاضي عياض" مشارق ا نوار" مثالا لكتاب غزير الفوا د وضعه" الآثار
فتح ما استغلق من كتاب الموطأ " ، لهذا هناك من يسميه10"غريب البخاري ومسلم والموطأ"

 . 11"ومسلم والبخاري

                                                             

، الدار 7دار الرشاد الحديثة، طم(، 9/41مدخل إلى تاريخ العلوم بالمغرب المسلم حتى القرن )إبراهيم حركات،  -1
 . 7/17م، 1111البيضاء، المغرب، 

، المغرب، 76 ، السنة19، وزارة ا وقاف والشؤون الدينية، عمجلة دعوة الحقمام البخاري في المغرب، الإحسن السايح،  -2
 . 711م، ص 7914 يناير

 . 1/466، التّكملةابن ا بّار،  -3
 . 1/141)د.ت(،  لبنان، بيروت،تح: إحسان عباس، دار صادر، عليها،  والذيل فوات الوفيات، (ه165ت) بن شاكرا -4
 .7/756، الزكية النور شجرة. ابن مخلوف، 11/417، سير أعلام النبلاءلذهبي، ا -5
 . 11/411، سير أعلام النبلاءالذهبي،  -6
  .7/61، فيات الأعيانابن خلكان، و -7
 . 7/116، المرجع السابق. أيضا: الصمدي، 6/719، الوافي بالوفياتالصفدي،  -8
 . 7/116، المرجع السابقا: الصمدي، . أيض7/61، فيات الأعيانو  ابن خلكان، -9

 ، ضمن أعمال الملتقى المغاربي ا ولالمساهمات المغاربية والأندلسية في شرح الصحيحينمحمد بن زين العابدين بن رستم،  -10
  .7/716م، 1177 نوفمبر 11-17"الإسهامات المغاربية في البناء المعرفي الإسلامي"، دار قانة للنشر، باتنة، الجزا ر، 

 . 7/69، المرجع السابقالصمدي،  -11
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 أبو الورجلاني : لمؤلفه1"ترتيب مسند الربيع بن حبيب في الحديث النبوي" ويوجد كتاب
الحسن بن عبد الله  شيريا م(، كما كان 7715ه/ 411)ت السدراتي إبراهيم بن يوسف يعقوب

له ، و الغريبو  كان من أهل العلم بالقراءات، و 2فقيها بارعا( م7715ه/ 469 بعد )ت التلمساني
 خلال الفترة المغرب ا وسط، ومن حفاظ الحديث، ومقدميه في 3"الموطأ" مجموع في غريب

 الموحدية. 
ه/ 416 )كان حيا سنة جابر بن أحمد بن إبراهيم القرشي الحسنيومنهم أيضا المحدث  
وكان صاحب أدب ولغة، محبا »: لتجيبيانقلا عن  ابن ا بّار، قال عنه تلمسانم(، من أهل 7761

توفي  ،وعناية بفنه وطرقه أهل الحديثله إجازات من مشايخ من للحديث وتحصيله، وكانت 
  .4«بتلمسان

 أورد فيها ا حاديث بأسانيدها واختصرها فيو  "ا حكام الكبرى في الحديث" وكتاب
هي اختصار و  "في الحديث ا حكام الصغرى"بحذف المسانيد، و "في الحديث ا حكام الوسطى"

 البجا ي شبيليالإ عبد الحق ا حكام للفقيه كتب مجموعة في أحاديثالهذه و ، 5الوسطى
، كان من بين الذين كانوا مقصدا للرحلة في رواية الحديث لاتساع مشيخته 6م(7764ه/ 467)ت

بها، ، عند انقراض دولة المرابطين بإشبيليةهاربا أثناء الفتنة الواقعة  بجايةوعلو أسانيده، الذي قصد 
، حافظا عالما بالحديث، وعلله 8مالكيا، كان فقيها 7"الجامع ا عظم" ونزلها ناشرا كتبه وخطبه في

 . 9عارفا بالرجال

                                                             

 . 746، ص صور من الإباضيةبحاز إبراهيم،  -1
 . 64، ص أخبار المهديالبيذق،  -2
 . 1/11، التكملةابن ا بّار،  -3
 . 1/11، نفسهابن ا بّار،  -4
وضع فهارسها: محمد ، كتب مقدماتها و ة المشرفةنّ المستطرفة لبيان مشهور كتب السّ  الرسالة، ه(7654)ت الكتاني -5

 . 761-716م، ص 7996 لبنان، بيروت،، 4المنتصر، دار البشا ر الإسلامية، ط
 . 561-11/566، سير أعلام النبلاءالذهبي،  -6
 . 7/744، شجرة النور الزكية، بن مخلوفا. أيضا: 796، ص المعجبالمراكشي،  -7
 . 119، ص نيل الابتهاجالتنبكتي،  -8
 . 111، ص اجالديبابن فرحون،  -9
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 الكتبالجمع بين " كتاب، و "الجمع بين الصحيحين" ، وكتاب1وله كتاب في علم التذكير
 أضعاف ا حكام" أحكام الحديث هوكتاب كبير في ، و 3"المعتل من الحديث" كتاب، و 2"الستة
 مسلم حديثيتضمن ، "المرشد" ، وكتاب4تأليفه لكبرهلكن اضمحل أمره بعد كمال ، "الكبرى
تلقين الوليد الصغير في " كتاب، و "لجامع الكبير في الحديثا"كتاب ، و عليه البخاريما زاد و  كله

تعليق مفيد ، و 5"كفاية الكفاية في علم الرواية": كتاب مختصر بعنوان، و هو سفر صغيرو  "الحديث
 . 6"وّنةلدمُدا" على

بن صاحب  عثمان 7الإشبيلي الحقلعبد " ا حكام الصغرى في الحديث" وشارح كتاب
قد تولى ، و الرياسة على أهل بلدهو  العلمو  الذي كان من أهل الدين(، م7766ه/ 461ت) الصلاة

 . ببجايةتوفي ، 8بتلمسانخطة القضاء 
 "إشراق الشموس" مختصر، و في ا قضية النّبويةّ 9"إعلاق النفوسو  آفاق الشموس"وكتاب 

 تآليف ، كما أنّ له10"حسن المرتفق في بيان ما عليه المتفق فيما بعد الفجر وقبل الشفق" كتابو 
 أحمد بن عبد الصمد الخزرجي القرطبي الفاسيا اعتنى بالحديث الفقيه كم  في أحكام النبي 

اعتنا ه و  عبد الملك المراكشي باهتمامهو  ابن ا بّارحيث ذكره ، بجايةنزيل ( م7766ه/ 461ت)
 . 11فظهحو  بالحديث

                                                             

 . 16، ص عنوان الدرايةالغبريني،  -1
  .7/746، شجرة النور الزكية، مخلوف ابن -2
 . 7/111، المرجع السابق. أيضا: الصمدي، 1/656، التكملةابن ا بّار،  -3
 . 15، ص عنوان الدرايةالغبريني،  -4
 . 116-111، ص الديباجابن فرحون،  -5
، تكشيف وتقديم: مؤسسة الملك عبد العزيز للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، دلستراث الأنمحمد حجي وآخرون،  -6

 . 1/16م، 7996 الدار البيضاء، المغرب،، 7ط
 . 7/776، بغية الرواديحي بن خلدون،  -7
 . 7/717، نفسهابن خلدون،  -8
  .7/11، ية المحتاجكفا. أيضا: التنبكتي، 7/151، الذيل والتكملةابن عبد الملك المراكشي،  -9

 . 7/714، التكملةابن ا بّار،  -10
 . 76، ص المرجع السابقعلي عشي،  -11
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ه/ 495ت) أبو مدين شعيب بن الحسين، إمام المتعبدين حافظ الحديثو  وشيخ المريدين
رواه عن ، و كان يقوم عليه، و "جامع الترمذي" خصوصا، 2الذي كان يحفظ الحديث 1(م7791

الحرم في  عبد القادر الكيلاني لحديث على شيخه سيديكما قرأ ا،   أبي ذر شيوخه عن
 . 3يعدّه أفضل مشايخه ا كابر، و يفتخر بصحبته أبو مدين فكان، الشريف

 الوهراني مروان بن الله عبد بن محمد الهمذاني 4منهم أيضا العالم الكبير العارف با حكام
ه/ 465) عاصمة الموحدين سنة بمراكشالذي عُين قاضي الجماعة ( م7114-7115ه/ 617ت)

  .5(م7794ه/ 491) حتى سنة شبيليةإتولى بعد ذلك قضاء كما (،  م7766
، كتابا 6"ح حديث رسول الله رواية الربيع بن حبيبترتيب في صحي"كذلك كتاب ونذكر  

ه/ 411)ت السدراتي إبراهيم بن يوسف يعقوب أبو الورجلاني لمرتبهمهما جدا في الحديث 
من أهل ( م7114ه/ 611ت) اللخمي إبراهيم بن يوسف بن يزالعز  عبد الدباغ م( والفقيه7715
 هو من أ مة المحدثين، و أقرأ بها إلى أن توفيو  حيث استوطنها تلمسانثم  فاسسكن ، مرسية

 .7الإتقانو  حفاظهم المتقدمين في الضبطو 
ثلاثة في الحب "، و"فضلهو  ا ربعون في الفقر" كتاب، و "ا ربعون حديثا في المواعظ" ابوكت
 الرحمن عبد بن محمد الله عبد أبو التجيبي تلمساندث لمح، "الرواية الواسعة": منهم أيضا 8"في الله
 ث، وحدّ أبو العباس بن الغرفي جليلا، روى عنه ة، فكان ثقة فاضلا راوي9م(7175ه/ 671)ت
 ، جعفر بن فرتونأبو و  بن جعفرأبو عبد الله و  أبي الحسن الغافقي ندددددددددددع أبو عبد الله ا زدي هدددددنددددددع

                                                             

 . 11-77، ص أنس الفقير، ابن قنفذ -1
بيروت، ، 7، تح: محمد أحمد الديباجي، دار صادر، طالنجم الثاقب فيما لأولياء الله من مفاخر المناقبابن صعد،  -2

 . 669، 667م، ص 1177لبنان، 
 . 766-1/761، نفح الطيبالمقرّي،  -3
 . 1/615، التكملةابن ا بّار،  -4
 . 766م، ص 7966، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزا ر، الروابط الثقافية بين الجزائر والخارجمحمد الطمار،  -5
 . 79، ص المرجع السابقعلي عشي،  -6
 . 75م، ص 7911، دار المنصور للطباعة، الرباط، المغرب، المرينيةالذخيرة السنية في تاريخ الدولة ابن أبي زرع،  -7
 . 116، ص جذوة الاقتباسابن القاضي،  -8
 . 795-6/796، الوافي بالوفياتالصفدي،  -9
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  .1الذيله في كتاب هذا ا خيروذكره 
 الحسن أبو الشبّاري، ولا ننسى المساهمة ا ندلسية من الفقيه البلنسي مولدًا التلمساني إفادةً 

، أخذ عنه هنالكو  مدة تلمسانسكن ، 2(م7176ه/ 671ت) شلوط بن محمد بن موسى بن علي
كان محدثا ، و صحيح البخاريبعض  أبو عبد الله بن ا بّار إلى بلده أين روى عنه تحول بعدهاو 

 بقرطبةم أخذ العل، 4(م7115ه/ 617ت) أبو عبد الله الفازازي اليجعشني التلمساني . أمّا3عدلا
حافظا  وكان التجيبي عبد اللهأبي و  روى عن أبيه، و كبيرهو  أبي زيد الفازازي هو أخوو  مراكشسكن و 

  .5أو معظمه البخاريحذق ، للحديث
م( كان حافظا 7116-7111ه/ 614)ت التلمساني الحق عبد بن محمد اليفرنيوا كثر شهرة 

المختار الجامع ": مثقفا، محققا، مشاركا في الفقه والحديث، عارفا بروايته، وله تآليف كثيرة أشهرها
" غريب الموطأ وإعرابه"، كما له أيضا: 6في عشرين سفرا، وثلاثة آلاف ورقة" بين المنتقى والاستذكار

نظم العقود " وكتاب 7- "كتاب المختار" -هو سفر واحد سماه،  نهّ اقتضبه من الكتاب الكبير و 
" إكمال اللآلي على ا مالي"هو جزء، و" و غريب الشهاب" ، إضافة إلى كتاب8"ورقم الحلل والبرود

النبذة " في سفر كبير، وكتاب لكتاب البخاريجعله مختصراً " مختار المختار" هو سفران، وكتابو 
 : أخرى في الحديث مثل اله كتبأنّ ، كما 9هو جزء" و المسعدة واللمحة المصعدة في الاعتبار

                                                             

 . 116، ص جذوة الاقتباس، ابن القاضي -1
 . 611-1/616، التكملةابن ا بّار،  -2
مجلة عصور م(، 43ه/ 7سيين في الحركة العلمية بتلمسان خلال القرن )إسهام العلماء الأندلعبد القادر بوباية،  -3

 . 764، ص م1177 الجزا ر، -وهران، 1عبلة، بن أحمد جامعة، الجديدة
 . 1/147، التكملةابن ا بّار،  -4
 . 116، ص المعجبالمراكشي،  -5
المملكة العربية  الرياض، ،7طات الإسلامية، ، تح: أحمد خان، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسطبقات القراءالذهبي،  -6

  .6/766، الأعلام، . أيضا: الزركلي966م، ص 7991  السعودية،
 . 679، السفر الثامن، ص الذيل والتكملةابن عبد الملك المراكشي،  -7
 . 696-1/694، الخلف تعريفالحفناوي،  -8
 . 679ن، ص ، السفر الثامالذيل والتكملةابن عبد الملك المراكشي،  -9
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. ومن 1"وبة المحررة في المسا ل المغيرةا ج" كتاب"، و إرشاد المسترشد وبغية المريد المستبصر المجتهد"
 : البخاريقوله في عد أحاديث 

 جميددع أحاديدددث الصدددحيح الدددذي روى
 

 سددددددددددبعون للعدددددددددددو  خمسددددددددددة البخدددددددددداري 
 مدددددددا مضدددددددىو  وسدددددددبعة آلاف تُضددددددداف 

 
 2إلى مدددددددا تين عدددددددد ذاك أولدددددددوا الجدددددددد . 

، رجالهو  الذي كان عارفا بالحديث 3(م7111ه/ 614ت) محمد بن إسماعيل المتيجيإضافة إلى  
مشاركا ، الضبطو  كان مليح الخط» :ابن ا بّارقال عنه ، متيجةمن أهل ، مشارك في بعض العلوم

 . 4«الرجالو  في علم الحديث
 كتابه المسمى( م7161ه/ 616ت) محمد بن علي بن حماد الصنهاجي القلعيكما ألّف 

، "شرح ا ربعين حديثا"، والإشبيلي الحقلعبد عن كتاب ا حكام " الإعلام بفوا د ا حكام"
 . 5فقيها متمكناو  أديباو  شاعراو  بذلك كان مؤرخاو 

في قول السراج التنوير " كتاب، و 6"أنوار المشرقين في تنقيح الصحيحين المدشُرقين"ب وكتا
ابن دحية للفقيه المشارك في كل العلوم تقريبا هو : 8"المنهاج في أحاديث المعراج" كتاب، و 7"المنير

كان راوية للحديث شديد العناية بلقاء ،  9يةبجاو  تلمساننزيل (، م7164ه/ 666ت) السبتي
متقنا لعلم  10أخبارهمو  ذاكرا تواريخ المحدثين، محكم التقييد، متسع الرواية، ا خذ عنهمو  المشايخ

                                                             

الفقيه محمد بن سليمان اليفرني الكومي الندرومي، صورة من واقع المشهد الثقافي في حاضرة تلمسان، لخضر بولطيف،  -1
 . 711ص  م،1177 الجزا ر، -وهران، 1عبلة، بن أحمد جامعة، عصور الجديدةمجلة 

 . 179، ص المرجع السابقالصمدي،  -2
 . 164 ، صمعجم أعلام الجزائرانظر: عادل نويهض، م(. 7111ه/ 614بو عبد الله توفي سنة )هو محمد بن إسماعيل المتيجي أ -3
 . 164، ص نفسهنويهض،  -4
 . 111، 7/96، المرجع السابقالصمدي،  -5
 مقدمة المحقق، ص، ح. ، المطربابن دحية،  -6
 . 6/559، فيات الأعيانابن خلكان، و -7
 . 7/96، المرجع السابقالصمدي،  -8
 . 161، ص عنوان الدرايةالغبريني،  -9

 . 176، السفر الثامن، ص الذيل والتكملة. أيضا: ابن عبد الملك المراكشي، 5/7511، تذكرة الحفاظالذهبي،  -10
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كان له ،  1المغربو  ا ندلس اشتغل بطلب الحديث في أكثر بلاد، و ما يتعلق بهو  الحديث النبوي
 . 2«رأيت له تصنيف في رجال الحديث لا بأس به» :فقال الغبرينيذكره ، مصنف في رجال الحديث

م(، الذي استوطن 76ه/ 1)ت بداية القرن أبو عبد الله محمد بن صمغان القلعي منهم كذلك
وغيره، وكان له علم بالحديث والفقه، وأكثر تخاطيطه إ ا هو  الإشبيلي عبد الحق وأخذ عن بجاية

 . 3التحديث
بل بلغ من درجة حب الخلفاء ، سارت العلوم عند الموحدين على ما كانت عليه في السابق

لمؤلفات أن استحدثوا منصب خطة المحافظة على او  اعتنا هم بالكتبو  تعظيمهم للعلماءو  للعلم
فازدهرت ، أكابرهمو  اعتبروها من الخطط الجليلة لا يعُيّن لها إلّا من كان علية أهل العلم، و الكتب

 . غيرهاو  أدويةو  حبرو  نسخو  راقةو  أدواتها منو  معها لواحق الكتابة
  مصنفات الحديث خلال العهد الزياني:ثانيا: 

يشتمل ، و فنميز علم حديث الرواية، خلال عهد الزيانيين، ديث الشريفوبالنسبة لعلم الح
خاض فيه كبار ، التابعينو  ما أضيف إلى الصحابة، و من قول أو فعل على ما أضيف للرسول 

هو العلم و  ثم حديث الدراية، غيرهمو  الترمذيو  أبو داودو  مسلمو  كالبخاريجامعي الحديث  
، في القرون ا خيرة عامة المغرب الإسلاميخاض فيه علماء ، المتنو  بقوانين تعرف بها أحوال السند

 ب كبار هؤلاء العلماء على تصحيح أمهات كتب الحديثإذ انك، خاصة المغرب ا وسطعلماء و 
قد انقطع الاجتهاد في ، على عهد الزيانيينو  ذلك أنهّ، 4النظر في أسانيدها إلى مؤلفيهاو  ضبطهاو 

ما بذلوه من و   نّ كثرة من اشتغل بهذا العلم من القدماء، استدراكهاو  تخريج جديد من ا حاديث
إ ا اكتفى هؤلاء بتصحيح أمهات ، و تركوا شيئًا للمتأخرين النظر فيهلم ي، تنقيحه، و اجتهاد في جمعه

 ضبطها بالرواية عن مؤلفها بالنظر في أسانيدها. و  مُصنفةدالكتب ال
                                                             

 . 6/559، فيات الأعيانابن خلكان، و -1
 . 161، ص عنوان الدرايةالغبريني،  -2
 . 167، ص نفسهالغبريني،  -3
الدراسات الدينية من أيام المرابطين والموحدين العلوم الدينية في المغرب الأوسط: زيز عبد القادر، سكاكو حورية ومعا -4

 بلقايد، بكر أبي جامعة، ربولوجية الأديانثمجلة أنم(، 46 -44ه/ 40 -1إلى أيام حكم بني زيان ملوك تلمسان )ق
  .17 -79ص  م،1111 الجزا ر، جانفي -، تلمسان7، ع76مج
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في عهد بني زيان بعلم الحديث، وذلك لاهتمامهم الكبير بالسّنّة  المغرب ا وسطوقد اهتم علماء 
أهمها:  1صص حلقات متعددة لدراسة الحديث وعلومه، مُعتمدين على عدة كتبالنّبويةّ فكانت تخُ 

يح صح"م(، 611ه/ 146)ت البخاري  بي عبد الله "صحيح البخاري"، للإمام مالك "الموطأ"
ه/ 114)ت بي داود السجستاني  "سنن أبي داود"م(، 614ه/ 167)ت لمسلم بن الحجاج "مسلم
 بي عبد  "جامع النسا ي"م(، 691ه/ 119)ت الترمذي  بي عيسى محمد "جامع الترمذي"م(، 669

 . 2م( 974ه/ 66)ت النسا ي الرحمن أحمد
م(، 7111ه/ 561)ت بي عمر بن عبد الله بن عبد البر النمري  "الاستذكار"و "التمهيد" وكتاب

ه/ 515)ت التجيبي أيوب بن سعد بن خلف بن سليمان الوليد أبو الباجي للقاضي "المنتقى"و
 اليفرني سليمان بن الحق عبد بن مدلمح "والاستذكار ىالمختار الجامع بين المنتق"م(، و7116

وغيرها من كتب  اريللكبّ  "الروضة"، وإسحاق بن محمد الحاوي "عمدة سيرة النبي "، و3التلمساني
 . 4ديث ا خرىالح

 : وكان بعض المحدثين يقولون للطلاب الذين يأتون يسألون عن الرواية
 سددددددددددددهلًا بالددددددددددددذين  أُحددددددددددددبدُهُمو  أهددددددددددددلًا 

 
  ِوأ و دض رُؤيد ددددددددددددددددددددددددددددت هم ذ وي الإيدددددددددددددددددددددددددددددلا ء 

ددددددددددددى  ددددددددددددومٍ صددددددددددددالحين  ذُو تدُق   أهددددددددددددلًا بق 
 

  ِدددددددددديُر الرّجِددددددددددال ددددددددددلاءِ و  خ   ز يدْدددددددددنُ كُددددددددددلّ م 
ددددددددةٍ    ي سددددددددع وْن  في طلددددددددبِ الحددددددددديثِ بِعِفن

 
  ٍُيدددددددددددددددددددددددددداءِ و  سدددددددددددددددددددددددددكينةٍ و  وتد دددددددددددددددددددددددددوُقر  ح 

 هاب ددددددددددددددةُ  
ددددددددددددددىو  الجلال ددددددددددددددةُ و  لهدُدددددددددددددمُ الم  التدضق 

 
  ِوفضدددددددددداِ لُ ج لنددددددددددت عددددددددددنِ الإحصدددددددددداء 

 ومِدددددددددددادُ مددددددددددا تْجددددددددددريِ بددددددددددهِ أقلامُهُددددددددددمُ  
 

 ددددددددددلُ مِددددددددددن د مِ الشُددددددددددهداءِ و  أزكددددددددددى  أفْض 
دددددددددددددددددِ    يا طددددددددددددددددالبي عِلددددددددددددددددم  النددددددددددددددددبي مُحمن

 
 5سددددددددددددددددواِكُم بسدددددددددددددددددواءِ و  مددددددددددددددددا أندددددددددددددددددتُم  

  
                                                             

 .911ص  ،15لملحق رقم: ا انظر -1
، مطبعة وزارة المهذب في مصطلح الحديث. أيضًا: عثمان عبود، 45، ص العلاقات الثقافيةبوحسون عبد القادر،  -2

 . 49-41م، ص 7991الشؤون الدينية، القسم الثاني، الجزا ر، 
 . 16، ص عنوان الدرايةالغبريني،  -3
 . 69م، ص 7915، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزا ر، وآثاره أبو حمو موسى، حياتهعبد الحميد حاجيات،  -4
 . 66، ص الوفياتابن قنفد،  -5
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 : االعديد من التآليف في علم الحديث نذكر منه رب ا وسطالمغوقد صنف علماء 
 محمد بن محمد الله عبد أبو المقرّي: لمؤلفه 1"الحقا ق والرقا ق، التُحف والطرف، القواعد": كتاب 

أبي حمو موسى  أيام السلطان بتلمسانالمولود (، م7646ه/ 149ت) التلمساني القرشي أحمد بن
بني ا: مثلعن أكابر علما ها  بتلمساندرس و  نشأ(، م7676-7611ه/ 176-111) ا ول
قد كان مشاركًا ، و 2غيرهمو  المهيمن الحضرمي عبد، القرشيابن هدية ، مران المشداليع، الإمام

 . 3آراء عديدة في ذلكو  كانت له فتاوى، و في جميع العلوم بما في ذلك علم الحديث
 تيسير المرام في شرح عُمدة "، "ا ربعين في الصحاح"، "ليق صحيح البخاريتع": كتب

 ابن: المؤلفه: 4"فاء في شرح الشفاءبرح الخ"، "إزالة الحاجب عن فروع ابن الحاجب"، "ا حكام
 التلمساني العجيسي بكر أبي بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد الله عبد أبو الخطيب الجدّ  مرزوق

، الكثيرة في البلاد الإسلامية ، وعُرف برحلاته5بتلمسان، ولد م(7619-7677 ه/171-167)
الخطابة بعدة و  الاشتغال في التدريس، و فأتيحت له الفرصة للأخذ من أكابر العلماء في زمانه

 . 6بالقاهرةتوفي ، تونس، و غرناطة، تلمسان، القاهرة، كالإسكندرية: مدن
 أنواع "، و"المرحب الفسيح في شرح الجامع الصحيحو  المسعى الرجيحو  المتجر الربيح": كتابا

 محمد بن أحمد بن محمد الله عبد أبو الحفيد مرزوق ابنلمؤلف: ، ل7"الدراري في مكررات البخاري
 . 8بتلمسانم(، توفي 7551-7664 ه/651-166) التلمساني العجيسي أحمد بن

                                                             

 . 145، ص المرجع السابقالتنبكتي،  -1
 . 161، ص شجرة النور الزكية. محمد بن مخلوف، 761-6/767، نفح الطيبالمقرّي،  -2
. ابن الخطيب، 166، ص الديباج، ابن فرحون، 159ص  ،نيل الابتهاج. التنبكتي، 714-6/715، نفسهالمقرّي،  -3

 . 161، ص شجرة النور الزكيةبن مخلوف، ا. 1/769، الإحاطة
كناسة . ابن الخطيب، 111، ص نيل الابتهاج. التنبكتي، 764، ص البستان. ابن مريم، 619، ص الديباجابن فرحون،  -4

 . 761م، ص 1116القاهرة، مصر، ، 7ثقافة الدينية، ط، تح: كمال شبانة، مكتبة الالدكان بعد انتقال السكان
 . 161، ص نيل الابتهاجالتنبكتي،  -5
 . 46، ص المرجع السابقعبد القادر بوحسون،  -6
 . 6/711ه، 7656مصر، ، مطبعة السعادة، القاهرة، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسعمحمد بن علي الشوكاني،  -7
رسالة مقدمة لنيل  م(،46-43ه/ 40-7علماء أسرة المرازقة ودورهم الثقافي بتلمسان من القرن )د، نصر الدين بن داو  -8

م(، 1116-1111الجزا ر، ) -جامعة وهران ،والاجتماعية الإنسانية العلوم كليةشهادة الماجستير في تاريخ المغرب الإسلامي،  
 . 76ص ، غ. منشورة
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 رياض "، " معجزات النبي المختارا نوار في"، "وّنةلدمُدا"، "تفسير الجواهر الحسان": كتب
 بن محمد بن الرحمن عبد الثعالبي : لمؤلفه1وغيرها "...روضة ا نوار"، "إتعاض الدرر"، "الصالحين
ه/ 166م(: أحد أكابر العلماء والزهاد وا ولياء، ولد سنة )7511ه/ 614)ت الجزا ري مخلوف
م(، برز في جميع العلوم، بما في ذلك علم الحديث، الذي قيل أنهّ كان أية فيه، له العديد 7664

 . 2عن التسعين مؤلفًا من المؤلفات والتي تزيد
 القرشي أحمد بن محمد بن محمد الله عبد أبو المقرّي: لمؤلفه: "عمل من طبّ لمن حبّ ": كتاب 

 ،أبي عنان المريني رفقةه 151سنة  فاسنشأ بها ثم رحل إلى مدينة و  بتلمسان، ولد 3التلمساني
 فولاهّ القضاء بها. 

 الله عبد أبو( السّراج) الرعيني لمؤلفه: "تحفة النّاظر ونزهة الخاطر في غريب الحديث": كتاب 
فقهاء مدينة من ، كان 4(م7616-ه116) الفاسي النّجار ا ندلسي محمد بن سعيد بنمحمد 
والمشارقة، توفي  ستين شيخا من المغاربةأخذ عن نحو  وبها ولد، كان محدّثا وإماما، فاس

 ه.119سنة  فاسبمدينة 
 الدددين شمددس الله بدددع أبددو العجيسددي: لمؤلفدده 5"تيسددير المددرام في شددرح عمدددة ا حكددام": كتدداب 

 للإمددددددددام عبددددددددد الغددددددددنّي الكتدددددددداب وهددددددددذا ، التلمسدددددددداني بكددددددددر أبي بددددددددن محمد بددددددددن أحمددددددددد بددددددددن محمد

                                                             

تونس،  -القاهرة، المكتبة العتيقة -، تح: محمد ا حمدي أبو النور، دار التراثلرجالدرة الحجال في أسماء اابن القاضي،  -1
 . 716، ص نيل الابتهاج. التنبكتي، 5/741، الضوء اللامع. السخاوي، 7/65م، 7911

 . 46، ص المرجع السابق. بوحسون، 115، ص البستانابن مريم،  -2
 . 511 ص، نيل الابتهاج. التنبكتي، 1/719، الطيب نفح. المقرّي، 1/111، الإحاطةابن الخطيب،  -3
، اعتنى به: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلاتعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني،  -4

، ص نيل الابتهاج. التنبكتي، 7/566م(، 7961ه/ 7511)بيروت، لبنان، ، 1إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، ط
 . 166-164، ص جذوة الاقتباس. ابن القاضي، 549، 546

دفعه لشرحه أسباب عدة من بينها: المحنة التي كان مدمّا  الكتاب عبارة عن مختصر ا حكام وقام ابن مرزوق بشرحه -5
ابتليت مّا لد فإني»يعيشها في الفترة التي ألّف فيها كتابه، ولانشغاله بالسّياسة والابتعاد عن طلب العلم والتّأليف فيقول: 

بالمحن التي قطعتني عمّا كنت بصدده والانشغال بالعلم وخدمته، وملازمة من انقطع لجناب الله تعالى وجهته، والتمسك 
: شمس الدين بن مرزوق انظر. «بجاهه جل وعلا وحُرمته، وصوت في سكرة البطالة أهمع، وروض الجهالة أرتع ...

، دراسة وتح: سعيدة بحوت، دار ابن حزم، مركز الإمام الثعالبي حكامتيسير المرام في شرح عمدة الأالتلمساني، 
  . 7/715م(، 1177ه/ 7561)، بيروت، لبنان، 7للدراسات ونشر التراث، ط
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عبدددارة عدددن  ابدددن مدددرزوقإلى أنّ شدددرح  قتبدداسجدددذوة الافي  ابدددن القاضددديأشدددار قدددد ، و 1المقدسددي
 . 2في التعريف بحقوق المصطفا شرح الشفاو  ديشرح ابن دقيق العو  شرح الفاكهانيتجميع بين 

 إبراهيم  بن أبي إسحاقابن عبّاد أبو عبد الله محمد  : لمؤلفه3"تحفة وإضاءة السّدفةفتح ال": كتاب
عاش ، ه166 سنة برندة، وفقيه صوفي، ولد فاسأحد خطباء  5، 4،النّفري الحميريبن أبي بكر 

أخذ عن الكثير من الشيوخ نذكر ، سلاثم ، فاسثم رحل إلى ، تلمساندخل ، في العهد المريني
، المقرّي، و شريف التلمسانيال، و العمران العبدوسي وأب، و الدهو  هوو  الحسن الرّندي وأب: منهم
 . 6ه191توفّي سنة ، القرويين جامعوُلي خطبة و  فاسثم رجع إلى ، القشتاليعبد الله ، و الآبليو 

  

                                                             

الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر المقدسي الدمشقي، ولد  يهو الإمام تق -1
حسن وما بعدها. جلال الدين السيوطي،  17/555، سير أعلام النبلاءه. انظر: الذهبي، 611 في سنةه وتو 457سنة 

، 7ط وشركاه، الحلبي البابي عيسى - العربية الكتب إحياء دار : محمد أبو الفضل إبراهيم،، تحالمحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة
 . 7/645م(، 7961ه/ 7661) مصر، القاهرة،

 . 111، ص جذوة الاقتباس، ابن القاضي -2
حديث، وجدها ابن عباد في  111في موضوع الزهد، جمع فيه أكثر من  الكتاب عبارة عن مجموعة من ا حاديث النّبويةّ -3

"تحفة الموفّقين المحبّين لسنّة سيّد المرسلين"، فقام ابن عبّاد بتصنيفها وترتيبها وتبويبها، وأضاف لها  كتاب سماه صاحبه
 من ا حاديث. مجموعة 

له فتح التّحفة وإضاءة الشّرفة، نسبه له صاحب إفادة المرتاد، ونقله عنه صاحب سلوة ا نفاس، توجد منه نسخة مخطوطة  -4
سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء الكتاني،  : الشريفانظر. ، المغرببمؤسسة هلال الفاسي بالرّباط

)د.ت(،  المغرب، البيضاء، الدارالله الكامل الكتاني وآخرون، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ، تح: عبدوالصلحاء بفاس
1/746 . 

 . 169-166، ص شجرة النور الزكيةبن مخلوف، ا -5
بيروت، ، قرأه وعلق عليه: محمد الحسّوني والحسني رزوق، دار الكتب العلمية، الخطابة والخطباء بفاسعبد الواحد الفاسي،  -6

 ما بعدها. و  66، )د.ت(، ص بنانل
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 التأليف في النوازل الفقهية: المبحث الثاني
بإجماع  -طيلة مسيرة تطوره ، و الإسلاميببلاد الغرب منذ انتشاره  المالكيتميز الفقه النوازلي 

باعتبار فقه النوازل ، و لالعمو  بخصا ص طبعت بنيته في النظر -الحديثة في المجالو  الدراسات القديمة
ذلك أنّّا محاولة لتطبيق الشريعة الإسلامية في حياة ، و أشدها صعوبةو  من أهم الفروع الفقهية

بل هو محاولة للبحث عن البدا ل المناسبة ، الإجابة على الإشكالات التي تعرض عليهم، و الناس
 فق الشريعة الإسلامية. و  لتسيير ممارسة الحياة

المذهب توالي مصنفات النوازل يلمس خصوصية و  يطالع تطور حركة التأليف هوو  إنّ الباحث
فمن اجتهاد داخل المذهب ، المغربية عن غيرها المالكيةانفراد المدرسة و  الإسلاميبالمغرب  المالكي

ما جرى عليه و  الراجح إلى مراعاة ا عرافو  أخذ القول المشهورإلى ، الرأيو  إلى إعمال النظر
التي ، و قابليته للتجديد خاصة في مجال النوازلو  كلها أدوات تقف على حركية هذا الفقه،  العمل

 تأتي على صورة الواقع الفقهي اليومي المعيش للناس. 
، الإسلاميبالمغرب  المالكيةاء إذ يعُتبر التأليف النوازلي هو ا سلوب المعتمد عليه من قبل فقه

قد أدّى الفقهاء دورا حيويا في تطور حركة التأليف الفقهي النوازلي ، و لإثراء النشاط الفقهي
 . الإسلاميبالغرب التي تعُتبر صورة حقيقية عن مدى تطور فقه النوازل ، و بالمنطقة

فإنّ فقه النوازل هو ، ولما كان الفقه هو الإطار النظري الذي ينُظّم التصرفات العملية للمكلفين
، تفاصيل حياتهمو  نظرياته مع مستجدات الناسو  الميدان الخصب الذي تتفاعل فيه أحكام الفقه

، ع الناس المعيشاقو  مسا له علىو  يتم فيه تنزيل قواعد الفقه، اقعيو  ملمح، و في تناغم اجتماعي
 . 1معاملاتهمو  عاداتهمو  لضبط عباداتهم

 سيلة تتفاعل من خلالها الطبقات الاجتماعية المختلفة مع العلماءو  كما أنّ فقه النوازل
، حرصا من الجميع أن يخرجوا بأنفسهم من دواعي ا هواء لينقادوا إلى دواعي الشرع، الفقهاءو 

مُِوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَ نَهُم  ثُمَ و فلََ ﴿: قال تعالى، دون حرج في أنفسهم  رَب كَِ لَّ يؤُ مِنوُنَ حَتََّ يُُكَ 
ن فُسِهِم  حَرجًَا ممَِا قضََي تَ 

َ
ليِمًاو لَّ يََِدُوا فِِ أ  . [64: ]النساء ﴾٦٥يسَُل مُِوا تسَ 
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طلبا  الحوادث التي تُطرح على الفقهاءو  هي في الجملة القضايا، و تحمل النوازل تعاريف عديدة 
له مصطلحات ، و العلم الذي يعُنى بها يدُعى فقه النوازلو  ذلك طبقا للفقه الإسلامي، و للفتوى

 . 1فقه الموازنات، و فقه ا ولويات، و فقه المقاصد، و أخرى مثل فقه الواقع
وتكمن أهمية كتب النوازل في ما تتضمنه من معلومات دقيقة عن الحياة اليومية للمجتمعات 

مختلف العلاقات ، و ميراثو  طلاقو  ي تنقل صورا عن العلاقات ا سرية من زواجفه، الإسلامية
وصدقة  أعمال التكافل الاجتماعي من بر، و علاقات العمل، و الحياة داخل ا سواق، و الاجتماعية

 أصحاب البدع، و النشاط المذهبي، و التجاريو  الحرفيو  النشاط الزراعي، و النسيج العمراني، و وقفو 
غير ذلك من مناحي الحياة ، و الفيضانات، و مواسم الجفاف، و ا مراضو   وبئةا، و ا هواءو 

 الفكرية. و  الثقافيةو  الاجتماعيةو  الاقتصاديةو  السياسية
 إذ تختلف كتب النوازل فيما بينها شكلا، ومن خصا ص النوازل الفقهية تنوع التأليف

بعضها تركه المفتي مشتتا ، و هفمن حيث الشكل نجد أنّ بعضها من تأليف الفقيه نفس، مضموناو 
مذاهب ": أو تلاميذه مثل، أو بعد مماته أحد أبنا ه، كراريس تولى جمعها في حياتهو  في أوراق

 التي" فتاوى ابن رشد" ، أولدهو  التي جمعها للقاضي عياض السبتي" الحكام في نوازل ا حكام
 . 2"ةأبو مروان بن مسرّ "و "أبو الحسن الوزان" جمعها

 أمّا من حيث المضمون فإنّ كتاب النوازل قد تُضاف إليه فتاوى أخرى لشيوخ المؤلف أو أقرانه
نجد أنّ بعض النوازل هي عبارة عن مجاميع فقهية ( م75ه/ 6) في مرحلة متأخرة ابتداء من القرنو 

" المعيار": مثال ذلك، و الغرب الإسلامياسعة مثل منطقة و  أو منطقة، 3تضم فتاوى فقهاء بلد
 . 4للمازوني "نوازل مازونة"و للبرزلي" مسا ل ا حكام"و  حمد الونشريسي

اسهامات عديدة في مجال تطور منهجية التأليف في ، عامة المغرب الإسلاميلقد كان لعلماء 
 معظم مصادر الفتوى في المدرسة المغربية كانت تعتمد علىأنّ  فإننا نجد، الفتوىو  النوازل
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، تح: محمد السيد عثمان، دار الكتب النوازل الصغرى المسماة المنح السامية في النوازل الفقهيةه(، 7651الوزاني )ت -2

  .7/19 )د.ت(، بيروت، لبنان،العلمية، 
 . 61، ص نفسهالوزاني،  -3
 . 11، ص المرجع السابقفريد قموح،  -4
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هذا الفن حكرا عليهم حتى إذا كان ، و 1هذا لما لها من الصحةو  "المنتقى"و "الموطأ"و "وّنةلدمُدا"
يمكننا أن نجمل بعض الإسهامات في ، و صلتناو  أكبر مدونة فقهية "المعيار" برعوا فيه فلا نشك أنّ 

 : ما يلي
 : البلدانو  التأليف بحسب الأماكن: أولا

لمنطقة جغرافية محددة، وقد تتسع تلك المنطقة بحيث يه نوازل منتسبين هذا التأليف جمع ف
الإعلام بنوازل ا حكام ونبذ من سير القضاة " :تشمل عدة بلدان، ونذكر من أمثلة ذلك كتاب

، وهو من أقدم 2"نوازل ابن سهل" أو "أحكام ابن سهل" أو "النوازل الكبرى" دددالمشهور ب "والحكام
 الإسلامي المغربمصنفات النوازل التي حظيت باهتمام عدد من الدارسين والباحثين في تاريخ 

قاضي  3سهل بن عيسى ا صبغ أبو الجيانيا ندلسي هو للفقيه ، و الوسيط لا سيما ا ندلسي منه
" علماء غرناطةمجموعة فتاوى " كتاب(، و م7196ه/ 566) المتوفي سنة غرناطةو  مكناسو  طنجة

 . 4طركاظ العكي ا ندلسيبن  بو القاسم محمد 

 : التأليف حسب الموضوع الواحد: ثانيا
كثر السؤال عنها أو عمت البلوى فيها فيتكلم المؤلف عليها و  عادة ما يكون في مسألة ملحة

 يلغيلكن صاحبها و  غالبا ما تصدر برسالة تكون سؤالاو  ا دلةو  عرض ا قوالو  بإسهاب
 ( ه169ت) بن عمر ا ندلسيليحي  أحكام السوق: من أمثلة ذلكو  "أجبت"و "سئلت"
 تنظيم المجالو  العمرانو  كذلك رسالة في أحكام البنيان، و هي أقدم ما كتب في موضوع الحسبةو 

                                                             

، ندوة الإمام مالك، وزارة ا وقاف والشؤون الإسلامية، فتاوى النوازل في القضاء المالكي المغربيإبراهيم ا لغي،  -1
 . 6/766م، 7961المغرب، 

مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع غرب الوسيط، مصنفات النوازل الفقهية وكتابة تاريخ المعبيد بوداود،  -2
 . 711ص م، 1111 ديسمبر -الجزا ر، جانفي -، معسكر7، ع7مج أسطمبولي، مصطفى جامعة، والتاريخ

... والفتيا صنعة وقد قالها قبله أبو صالح أيوب بن سليمان: الفتيا دربة وحضرت الشورى في مجالس  »قال ابن سهل:  -3
ا صبغ  و. انظر: أب«ظ المدونة والمستخرجةما دريت ما أقول في أول مجلس شاورني سليمان بن أسود وأنا أحفالحكام 

، تح: يحي مراد، دار الحديث للطبع والنشر، الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكامعيسى بن سهل الجياني، 
 . 14م(، ص 1111ه/ 7516القاهرة، مصر، )

"اختصار  ه، وفيها كتب645 لقاسم بن محمد بن طركاظ العكي، كان أديبا وقد تولى القضاء في ألمرية سنةهو القاضي أبو ا -4
 . 4/761، الأعلام: الزركلي، انظروله مجموعة فتاوى غرناطة،  وفيان ا عيان"
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القضاء بالمرفق في " سماها( ه666ت) مام التطيليبن الإ أحمد عيسى بن موسى بن ا صبغ و ب
 للونشريسي "لم يهاجرو  طنه النصارىو  أسنى المتاجر فيمن غلب على"ورسالة ، "نفي الضررو  المباني

 . 1غرناطةبعد سقوط  ا ندلس هي فتوى بخصوص من بقي من المسلمين ببلادو 
 : الأعلامو  التأليف بحسب الأشخاص: ثالثا

 احد أو جمعها غيره أثناء تولية منصب مثل القضاء أو الإفتاءو  وهي المصنفات التي جمعها فقيه
( ه411ت) القرطبي أحمد بن محمد الوليد أبو الجدّ  رشد ابن "فتاوى ابن رشد"ذلك: أمثلة  منو 

المعنونة ( ه166ت) أبي سعيد ابن لبّ فتاوى ، و 2أبو الحسن محمد بن الوزان القرطبي جمعها تلميذه
 . 3جامعها مجهولو  "تقريب ا مل البعيد في نوازل أبي سعيد" بددد

ما تتميز به هذه الفتاوى أنّّا جاءت تشمل موضوعات مختلفة شملت أبواب العبادات مخلوطة 
افتاءه  ابن لبّ ز مما ميّ ، و علميةو  يةاقتصادو  كما تضمنت إشارات اجتماعية،  بأمور المعاملات

هل له من أن يمنع صاحب ا رض من ، العادة حيث سُئل رجل له شجرة بأرض غيرهو  بالعرف
حرث الرجل أرضه وفيها شجرة لغيره فإّ ا ينتهي بالحرث أمّا  ايصال الحرث إلى الشجرة؟ فأجاب

 ن ا رض منبتها وهو محل أصلها، ذلك ملكه يغرس فيه وإذا. ولصاحب الشجرة متحريمهاا ول 
 . 4يبست أو قطعها ما لا ضرر له كضررها

  
                                                             

، رسالة مقدمة رية وتطبيقيةدراسة نظ، النوازل الفقهية المالية من خلال كتاب المعيار للونشريسيمحمد بن المطلق الرميح،  -1
لنيل درجة الماجستير في الفقه، إشراف: ستر بن ثواب الجعيد، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، 

 . 761م(، غ. منشورة، ص 1177ه/ 7566المملكة العربية السعودية، )
ة بجامع قرطبة ا عظم وروى عن أبي عبد الله بن الفرج وابن الفقيه والمحدث محمد بن عبد الرحمن الوزان القرطبي، تولى الصلا -2

 . 66، ص معجم: ابن ا بّار، انظره. 456 رشد، توفى سنة
أبو زكريا يحي بن موسى المازوني وكتابه الدرر المكنونة  –منهج التأليف في النوازل عند علماء مازونة محمد ا مين بوحلوفة،  -3

الوطني حول مناهج التأليف الفقهي و اذجها في مؤلفات المالكية، مخبر الجنوب الجزا ري الملتقى  أعمال ضمن، -نموذجا
 فيفري 74و 75للبحث في التاريخ والحضارة الإسلامية، دار صبحي للطباعة والنشر والتوزيع، جامعة غرداية، الجزا ر، 

 . 744م، ص 1174
 المملكة العربية السعودية،الرياض، ، 7، مكتبة الرشد، طنهجيافقه النوازل عند المالكية تاريخيا وممصطفى الصمدي،  -4

 . 169م(، ص 1111ه/ 7516)
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 : المراجعةو  التأليف بحسب المناظرة: رابعا
إذ تبرز فيه ، المغرب الإسلاميويعتبر هذا التأليف  وذجا للتكامل العلمي الكا ن بين علماء 

من حيث سد ما يمكن سده من الثغرات التي قد تعتري بعض ، تعيشها هذه المنطقةالوحدة التي 
تشتد أخرى حتى و  ردود تلين تارةو  فتحصل المناقشات، القضايا أو الفتاوى الصادرة عن العلماء

 الرصّاع التونسي الله عبدأبي  كتاب: من أمثلة ذلكو  أنهّ قد يطول النقاش فيشكل تأليفا مستقلا
من " المعيار" ما تضمنه كتابو  "ا جوبة التونسية على ا سئلة الغرناطية" المسمى(، ه695ت)

 . 1تواتيهود  مناقشات مثل ما حدث في نازلة
 : التنظيرو  التأليف قصد التوجيه: خامسا

هو خاص بكبار ، و "نوازل ا حكام" كتب ا حكام أومن المؤلفات   ويطلق على هذا النوع
فتأتي التآليف ناطقة ، الفتوى الذين يستشيرهم القاضي في المسا ل التي ينظر فيهاو  شيوخ الفقه

غالبا ما ، و جامعة دواوينسطروها في و  فجمعوا مادته، يدان القضاءبتجارب هؤلاء الفقهاء في م
" مذاهب الحكام في نوازل ا حكام": من أمثلة ذلك، و القضاءو  تعلق موضوعها بالمعاملات

فصول المقتضبة من ا حكام نوازل ا حكام أو ال"، وللقاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي
 . 2(ه419ت) القرطبي محمد الشهيد الحاج بن لتجيبيل" المنتخبة

الذي ، محمد بن القاضي عياض أبو عبد الله، المغربومن السباقين في تدوين النوازل الفقهية في 
 أضاف لبعضها في بعض ا حيان ما يشابهها من فتاوى القيروانيين، و أسئلتهاو  الدهو  جمع فتاوى

تتوفر ، و "ا حكاممذاهب الحكام في نوازل " أطلق على هذا المنتخب اسم، و غيرهمو  ا ندلسيينو 
لقد نشر هذه ، و رقةو  16في  5151: على نسخة مخطوطة منه تحت رقم بالرباطالخزانة العامة 

 الذي قامت، و "التعريف بالقاضي عياض" حيث ذيل بها كتاب، النوازل الدكتور محمد بن شريفة
 . 3ية بنشرهزارة ا وقاف المغربو 

                                                             

 . 746، ص المرجع السابقمحمد ا مين بوحلوفة،  -1
 . 761، ص المرجع السابقمحمد بن المطلق الرميح،  -2
، مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر، الدار ثالمصادر العربية لتاريخ المغرب، من الفتح إلى نهاية العصر الحديمحمد المنوني،  -3

 . 61م(، ص 7966ه/ 7515البيضاء، المغرب، )
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لصاحبه " أجوبة أبي الحسن الصغير" هوو  ألا، وهناك كتاب مغربي آخر في النوازل له أهميته
لقد قام تلميذه (، و م7679ه/ 179) سنةالمتوفى ، و فاسنزيل  الحق عبد بن محمد بن علي الزرويلي
ه/ 156) المتوفى بها بعد سنةو  فاسنزيل  بكر أبي بن الرحمن عبد بن إبراهيم يحيى أبي ابن التسولي
ه/ 916ت) الصنهاجي علي بن هلال بن إبراهيم السجلماسيثم عمد ، بجمعها( م7651
الدر النثير على أجوبة أبي الحسن " أطلق عليها عنوانا آخر هو، و تبويبهاو  إلى تصنيفها( م7591
 . 1م7917سنة  بفاستم طبعه طبعة حجرية ، و "الصغير

بي إسحاق إبراهيم  " الإمام الشاطبيفتاوى " هو كتاب، و بعهف أندلسي مهم تم طوهناك مُؤل  
العمل ، و تحقيقهو  بتقديمه الذي قام محمد أبو ا جفان، و 2(م7666ه/ 191ت) بن موسى ا ندلسي

، "المعيار المعرب": من أهمهاو  د من المصادرعلى جمع هذه الفتاوى التي كانت موزعة على عد
إ ا اهتمامات المحقق هي التي حدت به إلى ، و لم يخلف لنا كتابا بهذا العنوان الشاطبيالحقيقة أنّ و 

 طبعها لدى مطبعة طيباوي للطبعو  العمل على تحقيقها، و من المصادر جمع فتاويه المبثوثة في عدد
 إنّ تاريخ الطبعة غير مذكور. ، و بالجزا رالنشر و 

 البلوي أحمد بن القاسم أبو البرزليكتاب ،  ومن أهم المصنفات الفقهية في حقل النوازل
هو ، و "الحاوي" احد باسم: و الذي يحمل عنوانين، و 3(م7551ه/ 655ت) التونسي القيرواني

لا سيما الجزأين الثالث الذي هو ، العاصمة لجزا ربالمكتبة الوطنية باموجود في شكله المخطوط 
جامع مسا ل " العنوان الثاني فهوأمّا  ،6115: الجزء الرابع الذي يحمل رقم، و 6116: تحت رقم

طبع  لقد"، و فتاوى البرزلي" ددالمعروف اختصارا ب، "الحكامو  ا حكام لما نزل من القضايا بالمفتين
، موعة من المجلداتطبعة أولى في مج، م1111ببيروت سنة  دار الغرب الإسلاميهذا المصنف لدى 

 حققه محمد الحبيب الهيلة. و  فالجزء الخامس مثلا قدم له، حقق من قبل مجموعة من الباحثينو 
فعلى سبيل المثال تضمن الجزء الرابع ، يعرض كتابه مصنفا إلى عدد من المسا ل البرزليو 

، الحسبة، و اللقطة، و العمرى، و العارية، و الوديعةو  ،الاستحقاق، و الشفعة، و القسمة: المخطوط
                                                             

 . 61، ص المرجع السابقالمنوني،  -1
 . 761، ص المرجع السابقعبيد بوداود،  -2
ه( له 657)ه( وتوفي 166هو أبو القاسم أحمد بن محمد البلوي القيرواني، الشهير بالبرزلي أبو الفضل، ولد بالقيروان سنة ) -3

 . 7/766، الضوء اللامع. السخاوي، 741، ص البستان: ابن مريم، انظرعدة مؤلفات. 
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، الجنايات، و الحدود، و الدماء، و المواريث، و الولاء، و التركة، و العتق، و الوصايا، و الصدقة، و الهبةو 
جهة نظره و  لا يعرض البرزليو  .1ا شربةو  أهل ا هواء، و المرتدين، و الحرابة، و السرقة، و العقوباتو 

الذين  المذهب المالكيبل يستأنس بمواقف مختلف فقهاء ، من القضايا التي تعرض عليه فحسب
 أو المعاصرين له. ، سبقوه

في النصف  ب الإسلاميالمغر يحمل معلومات في غاية ا همية عن مجتمع  البرزليإن كتاب 
كان هذا المصنف محل توظيف من قبل عدد من الباحثين ، و ا ول من القرن التاسع الهجري
 ذلك حتى قبل أن يُحقق الكتاب. ، و المهتمين بهذا النوع من الدراسات
 هو كتابو  ،إن كان أقرب منه لكتب الحسبة من كتب النوازل، و هناك مصنف آخر له أهميته

 بن أحمد بن محمد الله عبد أبو لعقبانيل" تغيير المناكرو  غنية الذاكر في حفظ الشعا رو  تحفة الناظر"
نشر ضمن نشرية ، و الشنوفي علي الذي حققه(، و م7566ه/ 617ت) التلمساني سعيد بن قاسم

على الرغم ، و م7961سنة  مشقدالصادرة ب(، 7966-7964) لسنة 75 الدراسات الشرقية في المجلد
 هو في حاجة إلى إعادة نشر في كتاب مستقل. ، و من أهمية هذا المصنف إلاّ أنهّ قليل الاستعمال

المازوني أبو زكريا  نذكر فوا لنا كتابا قيما في هذا البابالذين خلّ  المغرب ا وسطومن علماء 
الدرر المكنونة في ": هو بعنوان، و 2(م7516ه/ 666ت) يحيى بن موسى بن عيسى بن يحيى المغيلي

، 7664: الجزء ا ول رقم، بالجزا ر يوجد بالمكتبة الوطنية، طوط في جزأينمخهو و  3"نوازل مازونة
 بتحقيقه مؤخرا.  قد قام الدكتور مختار حساني، و 7666: الجزء الثاني تحت رقمو 

                                                             

 . 767، ص المرجع السابقعبيد بوداود،  -1
درس على يد والده عيسى أنهّ  ولد ونشأ بمازونة، إلاّ أنّ المصادر التي ترجمت لحياته لم تذكر تاريخ ميلاده، وإّ ا أشارت إلى -2

. أبو زكريا يحي 616-1/614، نيل الابتهاج: التنبكتي، انظروتولى خطة القضاء في مازونة ثم في مدينة تنس. المازوني، 
 . 6/666، الدرر المكنونةالمغيلي، 

ه(، من خلال مصنفه الدرر 666اعتمد الفقيه القاضي أبي زكريا يحي بن موسى بن عيسى بن يحي المغيلي المازوني )ت -3
وتوظيفه آليات الاجتهاد لاستنباط الحكم الشرعي المناسب، وانتصابه لفصل النزاع، وتتبعه الحجاج  على ا دلة الشرعية

 تصرفاتو  الأحكام عن الفتاوى تمييز في الإحكام: القرافي، انظروإسماعه البينة والإقرار، واجتهاده في تطبيق ا حكام. 
 . 45م، ص 7994، حلب، سوريا، 1ت الإسلامية، ط: أبو غدة عبد الفتاح، مكتبة المطبوعاتحالإمام، و  القاضي
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المغرب إ ا فتاوى عدد من فقهاء ، و هو الآخر لا يعرض في كتابه فتاويه فقط المازونيو 
يستعرض حول القضية الواحدة آراء عدة ، و المغرب ا وسطمنهم مجموعة من فقهاء ، و لإسلاميا

 جهة نظره من المسا ل المطروحة عليه. و  يبدي، و فقهاء
م(، 7416ه/ 975)ت يحيى بن أحمد العباس أبو لونشريسيلوآخر مصنف هي الموسوعة الفقهية 

، أخرجه 1"المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية وا ندلس والمغرب": والموسومة بددددد
ه/ 7517ببيروت سنة ) ر الغرب الإسلاميمجموعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي، وطبع لدى دا

 م( في ثلاثة عشر مجلدا، المجلد ا خير خصص للفهارس. 7967
عمل على جمع فتاوى الفقهاء الذين ، و تكمن أهمية الموسوعة الفقهية أنّ صاحبها جاء متأخرا

 المغربأي  الغرب الإسلاميكل شملت اهتماماته  ، و في مختلف القضايا، و سبقوه أو المعاصرين له
 الغرب الإسلاميحقلا خصبا لدراسة مجتمع ، و فجاءت تلك الموسوعة كاملة متكاملة، ا ندلسو 

 جوهه. و  من مختلف
يختزن مستندات تسد »: توثيقية لهذا المصدر بأنهّويشير الدكتور محمد المنوني إلى ا همية ال

بينهم من ، و غيرهمو  فيحتفظ بأسماء مجموعة من ا علام المفتين، الوسيط المغربفراغات في تاريخ 
ثا ق و  هذا إلى. فيأتي بهذا المصدر كاملااسمه ناقصا، يدُعّرف  أو، "المعيار" لا يعرف إلّا من خلال

فضلا عن شذرات من سجلات ، الخططو  ا سرو  العدولو  قضا ية يستخرج منها أسماء القضاة
 المغربعلاقات ، و ا حداثو  التراجمإلى بعض ، الثقافيةو  سير المؤسسات الاجتماعية، و ا حكام
 . 2«المسيحيةو  الإسلامية با ندلس

إ ا يتعداه إلى تاريخ ، و فحسب المغرب ا قصىلا يخدم تاريخ  "المعيار" والحقيقة أنّ كتاب
اعتمد فيه صاحبه على منهجه في التأليف أشار إليه في مقدمة  ، برمته ا ندلسو  المغرب الإسلامي

 الجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقيةو  المعيار المعرب"دددوبعد فهذا كتاب سميته ب»: كتابه بقوله
متقدميهم ما يعسر الوقوف على و  جمعت فيه من أجوبة متأخريهم العصريين "المغربو  ا ندلسو 

                                                             

مدمّا  جمعت فيه من متأخريهم العصريين ومتقدميهم،»ه( في مقدمة كتابه المعيار المعرب: 975يقول الإمام الونشريسي )ت -1
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رغبة في عموم ، طريقهو  انبهام محله، و تفريقهو  لتبدده، استخراجه من مكامنه، و أكثره في أماكنه
، ليسهل ا مر فيه على الناظررتبته على ا بواب الفقهية ، و مضاعفة ا جر بسببه، و النفع به

رجوت من الله تعالى أن يجعله سببا من أسباب ، و صرحت بأسماء المفتين إلّا في اليسير النادرو 
 . 1«إصابة أصوب الصوابو  ... هو المسؤول، و الزيادةو  سننا موصولا إلى الحسنى، و السعادة

، الغرب الإسلاميإليه لكتابة تاريخ  ونرجعيمصدرا أساسيا للباحثين  "المعيار المعرب" لقد ظل
 الفكرية. و  الحياة الثقافية، و المجتمعو  لا سيما في قضايا الاقتصاد

ارتأينا أن نأخذ مدرسة ، و المغرب ا وسطصلنا الكثير من المؤلفات في النوازل خاصة في و  لقد
، فهي المميز وموقعها تهامكانلها حاضرة  باعتبارها، كنموذج، لما لها من أهمية في الفقه  تلمسان
  ؤلفات نذكر:ومن بين تلك الم .المغرب ا وسطو  المغرب ا قصىلتقاء بين اِ نقطة 

 المصدر عنوان المصنف الفقيه العالم
 قاسم بن أحمد سالم أبو العقباني

 ه(661)ت التلمساني سعيد بن
فتاوى له ، و "المعيار" له فتاوى في
 64: نيل الابتهاج "درر المكنونةال" في

 عيسى بن أحمد بن محمد الجلاب
 441: نيل الابتهاج "فتاوى الجلاب" ه(614)ت التلمساني المغيلي

 اليدالمش عمران بن موسى
 641: نيل الابتهاج "المعيار" له فتاوى في ه(154)ت

 البطيوي أحمد بن عيسى
 ه(656)ت

 فتاوى التلمساني موجودة في
 .776: نيل الابتهاج "المعيار"

 عبد بن محمد الله عبد أبو التنسي
 المغراوي الجليل عبد بن الله

 ه(199)ت التّلمساني
شجرة النور الزكية:  "فتوى حول يهود توات"

7/664 ،666 
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محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف 
 الحاج

أنّ  التحصن والمنعة ممن اعتقد"
 .نازلة البدع" ،ة بدعةنّ السّ 
جواب الرهوني عن مسألة "

نوازل  ،قطيعة النسب الشريف
 .الشرف"

 4661 خ ح

 الكريم عبد بن محمد المغيلي
 ه(919)ت

فيما يجب على المسلمين من "
نازلة أهل  ،اجتناب الكفار
 .الذمة"

 محقق

 الجزا ري محمد بن أحمد ذافال ابن
 717نيل الابتهاج:  "المعيار" له فتاوى في ه(9)ق

 ه(911)ت ابن زكري التلمساني
له كتاب ، و "المعيار" له فتاوى في

 716: الدرر المكنونة في القضاء والفتيا

الفقير في الرد على أبي  ةنصر " محمد بن يوسف السّنوسي
 "نازلة البدع ،الحسن الصغير

 محقق

 بن محمودالفكون أبو زكريا يحي 
 ه(957)ت

 "وّنةلدمُدا" ه حاشية علىل
 57منشور الهداية:  منها نوازل ووقا عض

 التلمساني محمد بن أحمد المغراوي
 51البستان:  ابن زاغوفتاوى  ه(911)ت

 جمعة أبي بن شقرون محمد المغراوي
 ه(919)ت الوهراني

الجيش والكمين لقتال من كفر "
 محقق "نازلة البدع، عامة المسلمين

الدليل المومي في ترجيح طهارة " ه(651)ت ابن مرزوق الحفيد
 "الكاغد الرومي

 164البستان: 
 المعيارالفتوى موجودة في 
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 المازوني يحي بن أبي عمران
 محقق "الدرر المكنونة في نوازل مازونة" ه(666)ت

 بن أحمد العباس أبوالونشريسي 
 محقق "المعيار المعرب والجامع المغرب" ه(975) يحيى

أعطت طابعا جديدا للممارسة ، و حفظهو  هب المالكيالمذساهمت النوازل الفقهية في تطوير 
بذلك لم يعد ، و مسايرة العصر ما أضفى صبغة التجدد على الفقهو  الفقهية في المنطقة بالتجديد

 الاجتهاد حيث و  البحثو  اقع يمارسه الفقهاء عن طريق الإفتاء في النازلةو  مجرد تنظير بل أصبح
 ، الإسلاميبالمغرب مصدرا مهما لدراسة التاريخ الخاص و  ل الفقيهة إرثا متميزالا زالت النواز 

 كثيرة. و  لما تمثله من مادة خصبة، لا يمكن تجاهلها أو التغاضي عنهاو  في مختلف الجوانب
غرب المبل تجلت أهميته في كون منطقة ، ولا يمكن أن نحصر فقه النوازل في حلقة الفقه

بينت لنا مدى و  المذهب المالكيساهمت في تجديد ، شهدت نقلة علمية فريدة الإسلامي
على مدى  المالكيةكما برهنت كذلك النوازل الفقهية ،  ا ندلسيةو  خصوصية المدرسة المغربية
ا مّ دم المشرقاعتمادهم على مجموعة من الطرق للإفتاء كمراسلة علماء و  مسايرة الفقهاء لعصرهم

  المذهب المالكيفي صيغة منحت انتقال  المغربو  المشرقعكس طابع التبادل العلمي بين 
  .الإمام مالكعن طريق أتباع  غرب الإسلاميالمفي ما مضى إلى 
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 : المناظرات الفقهيةو  المجادلةو  الِحجاجالتأليف في : المبحث الثالث
لفهم و  التواصلية؛ فهي مدخل للحوارو  المعرفيةو  للمناظرة أهمية كبيرة على المستويات الدينية 
من بينهم علماء الإسلام الذين ، و العصور رجعية خاض فيها العلماء على مرّ فق أطُر مو  الآخر

طمأنة ، و دفع أوهام المخالفينو  سيلة هامة لديهم لرد أضاليل المشككينو  كانت، و قعّدوا  صولها
ذلك مع و  حاجة؛و  قد جعلت منها فرصة اتساع رقعة العالم الإسلامي ضرورةو  قلوب المؤمنين ...

 النحل. و  للمجاورة أهل الم
يمنحها منهجية مخصوصة و  أن  يز الفلسفة عن غيرها من أصناف المعرفة الإنسانية إذا صحّ 

صح معه بالضرورة أنّ كل قطاع معرفي يكون حظه من العمل الفلسفي على ، هو أسلوب المناظرة
 . 1قدر انتهاجه لهذا ا سلوب المناظري

ن قيام الفكر الفلسفي في كل قطاع معرفي أيًا  إمكا: وما صدقت هاتان الحقيقتان المتلازمتان
مثل صدقهما على الإنتاج ، انتهاج الفلسفة  سلوب المناظرة من جهة أخرى، و كان من جهة

عُمّم منهج و  لم يعُمّم منهج على جميع مجالات المعرفة مثلما طبُّقو  إذا لم يطبّق، الفكري الإسلامي
 سفيًا متميزاً. فأكسبه خصبًا فل، المناظرة في هذا التراث

ضعت تآليف على طريقة المناظرة و  كما،  "المناظرات" فقد أقُيمت مجالس للمُحاورة عُرفت بددددددددد
خطاب ": ظهرت صنوف من الخطابات تقر بالمناظرة منهجًا فكريًا مثل، و في مختلف الميادين

جِدت و  ثمابل حي، ما إليهاو  "خطاب النقض"و "خطاب الرد"و "خطاب التعارض"و "التهافت
كانت المناظرة طريقة التعامل ،  اتجاهات في مجال من مجالات المعرفة الإسلاميةو  مدارسو  مذاهب
لم تكن ، و 2(النقا ض) ا دب( و باب القياس) النحو( و باب الخلاف) هذا شأن الفقه، و بينها

التعامل  بل طبعت أيضًا، احد فحسبو  جه تفاعل التيارات التي تنتسب إلى قطاع علميو  المناظرة
 بين أهل العلم من قطاعات مختلفة. 

هو الدعوى التي تقول بأنّ اللغة تحمل سمات فكر من و  وإذا أدخلنا في الاعتبار أمراً آخر
فإنّ غنى معجم المناظرة في اللغة العربية ليدل على تداول المسلمين ا غلب لهذا المنهج ، يتكلمونّا
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نذكر من هذا المعجم لا على سبيل ، و تبليغهاو  صيل المعرفةالتزامهم به أكثر من غيره في تحو  الجدلي
 "المناظرة" بالإضافة إلى لفظي: هيو  مجموعة المفردات التالية، إّ ا على سبيل المثالو  الحصر

 المفاوضةو  المجالسةو  المباحثةو  المذاكرة، و المنازعةو  المناقشةو  المحاججةو  المجادلةو  المخاطبة: "المحاورة"و
غيرها  و  المداخلةو  المداولةو  المناقضةو  المعارضةو  المساجلةو  المطارحةو  المراجعة(، و القديم في معناها)

 . 1كثير
استحضار كل و  في النظر المبادرةو ، المباحثةو  والمناظرة»: ف الزبيدي لفظة المناظرة لغويا بقولهيعرّ 

، 2«ليس كل نظر قياسو  هو أعم من القياس  نّ كل قياس نظر، و البحثو  النظرو  ما يُميزه ببصيرته
 لإبراز نظرة العلماء في قضايا أثارت اهتمام العامة، الكتابيو  المناظرة هي التحاوّر العلمي الشفويو 
مقاييس علمية و  فق آدابو  هذه المناظرات تعُرف بحدة الجدل بين كبار العلماء، و الخاصةو 

 . 3مضبوطة
 هو معرفة آداب المناظرة التي تجري بين أهل المذاهب الفقهيةو  مّا الجدلوأ»: ابن خلدونويقول 

 احد من المتناظرين في الاستدلالو  كلو  القبول متّسعًاو  كان باب المناظرة في الردلدمّا   فإنهّ، غيرهمو 
فاحتاج ا  مة أن ، منه ما يكون خطأو  منه ما يكون صواباً ، و الجواب المدرسل عنانه في الاحتجاجو 
 .4«وأحكاما يقف المتناظران عند حدودها في الرد والقبول ضعوا آداباي

وكيف يكون حال المستدل »تعرض إلى آداب وأحكام الجدل والمناظرة فقال:  وبعد ذلك
محل اعتراضه أو ، و كيف يكون مخصوما منقطعًا، و له أن يكون مستدلًا و  والمددجُيب، وحيث يسوغ

لذلك قيل فيه إنهّ معرفة ، و الاستدلالو  صمه الكلاملخو  أين يجب عليه السكوت، و معارضته
 . 5«التي يتّوصل بها إلى حفظ رأي أو هدمه، الآداب في الاستدلالو  بالقواعد من الحدود
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فإنّّا تفاوتت في درجة ، وإذا كانت أغلب المعارف الإسلامية آخذة بمسلك المناظرة الجدلي
لم يأخذ أيض مجال علمي إسلامي ، و ية شروطها المعرفيةالتقيد به على قدر الافتقار إليه بمقُتضى نوع
هذا العلم الذي قام على تواجه العقا د سواء بين  -بهذا المنهج مثلما أخذ به علم الكلام 

علم " حتى إننّا نرى أنهّ أحق أن يدُعى - أصحاب الملة الواحدة أو بين أصحاب الملل المختلفة
فيكون رجل الكلام أو المتكلم هو من قام بالشروط ، آخرمن أن يدُعى باسم " المناظرة العقدي
 : الآتية بأن كان

 اعتباراً لهذا الجانب سمُّي  علم ، و السّنّةو  كتابالرد في و  يقوم اعتقاده في التسليم بما: معتقدا
 على قواعد الإسلام. " الموجود بما هو موجود" علمو  "علم التوحيد" الكلام بدددددد

 ظر هو طلب الفكر لشيء مخصوص سالكًا إليه طرقاً مخصوصة يعتقد أنّا لما كان الن: ناظرا
ذلك بأن يسلك فيها ، و تعقيلهاو  فإنّ المتكلم يطلب تعقل أصول العقيدة، قادرة على الظفر به

 . 1الاستدلالو  أدّى إلى تسمية علم الكلام بعلم النظرمدمّا  ،الإقناعو  سُبل الاستدلال
 لكل منهما مقامان هما مقام المخاطِب، اثنينه لا خطاب إلّا بين مقتضى المحاورة أنّ : محاورا 

قد كانت هذه الصفة الحوارية ، و وظيفة المعترضو  ظيفة العارضو  وظيفتان هما، و مقام المخاط بو 
إلى تسمية علم الكلام بعلم و  المناظرةو  للمتكلم داعيًا إلى حمل الكلام على معنى المكالمة

 . 2المقالات الإسلامية
حماية العقيدة الإسلامية من  ، و رسوخ دورها في الدفاع عن الإسلامو  غم ثبوت حجية المناظرةور 

فإنّ الباحث في تاريخ المناظرات العقدية ، كل انحراف عن محجتها البيضاء التي أرساها الرسول 
لعل السبب في ، و المشرق قياسًا إلى، لغرب الإسلامييُلاحظ بوضوح تأخر ظهور المناظرات با

 . 3ذلك راجع إلى تأخر انتشار الإسلام في هذا الطرف من العالم الإسلامي
المحافظة على ، و العقدية المسا ل لخوض فيا جنبةتية المدالمدرسة السنّ كما يعود ا مر إلى سيادة 

الفقهاء و  فقد تجنب علماء الحديث، رباختصا، و كما أخذ من موارده ا صلية،  طبيعة الإسلام
                                                             

 . 17، ص في أصول الحوارعبد الرحمن طه،  -1
 . 17، ص نفسهعبد الرحمن طه،  -2
 . 11م(، ص 7966ه/ 7516، تونس، )7، مطبعة دار العرب، طالمدارس الكلامية بإفريقيةعبد المجيد بن حمدة،  -3
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لكنهم ، و تجنبًا للوقوع في الشُبهات، و الخوض في القضايا العقدية في بداية ا مر بما نُّوا عنه
، الصفات الإلهيةو  الذاتو  شاعت المناظرات في القدر، و كثرت المجالاتو  لما فشت البدعة، اضطروا

 . 1لمخالفين المبتدعينأن يُشاركوا فيها قصد الرد على ا، ثم خلق الله
فهم في أكثر الحالات يتركون ، السؤال داخل الدرسو  وتختلف أساليب الشيوخ في إثارة الحوار

إمّا لاجتهاده في تخريجها مخرجًا ، و إمّا لاستغلاق فهم المسألة عليه، البادرة للطالب في إثارة ا سئلة
 فيما بينهم. إمّا لاختبار الطلبة عن طريق التحاور ، و يخالف به شيخه
العقدي ما و  الصراع السياسيو  التقلبو  قد عرف من الاضطراب المغرب الإسلاميولما كان 

، فقد تمخض عن هذه ا جواء المتخمة بالاضطراب نشاط تناظري ثري، نأت به كتب التاريخ
جواء لرجال المناظرة لإسماع  تهيأت ا ، و فنشطت المناظرات بين أصحاب المذاهب العقدية المختلفة

 . 2الجدلو  الإفصاح عن قدراتهم في التناظر، و كلمتهم
 الدفاع عنها بالحجج، و قصد حفظ آرا هم، جهاتو  وقد كانت تقُام على عدة مستويات

 غير المسلمينمع ، و المشرق الإسلاميخارجية مع ، و ا طراف المددتُحاورة هي داخلية محليةو  البراهينو 
على العهدين ، المشرقو  المغربفي منافسة علماء  المغرب الإسلاميهي تظهر مستوى علماء و 

 الزياني. و  الموحدي
والمجالس العلمية إنّ أهم ما يُشير إلى تشجيع ا سرة الموحدية للجدل والمناظرة تلك الحلقات 

النقاشية التي كانت تعُقد في حضرتهم وعلى بلاطهم الملكي، فقد داوم الخلفاء على عقدها، وإثرا ها 
، 3والإشراف عليها والمشاركة فيها، وهي عبارة عن حلقات تعُقد لمناقشة مسا ل فكرية علمية وأدبية

لبلدان فيجزلون لهم العطاء، وفي هذا يقول جلبوا إليها أنبغ العلماء وأجلّ الفقهاء من شتى ا قطار وا
وقد جرت عادتهم بالكتب إلى البلاد واستجلاب العلماء إلى حضرتهم من أهل كل فن، »المراكشي: 

 . 4«وخاصة أهل علم النظر، وسموهم طلبة الحضر، فهم يكثرون في بعض ا وقات ويقلون

                                                             

 . 11، ص بقالمرجع السابن حمدة، ا -1
 . 617م، ص 7964 الإسكندرية، مصر،، دار المعرفة الجامعية، القوى السنية في المغربمحمد أحمد عبد المولى،  -2
 . 114ص ، المن بالإمامةابن صاحب الصلاة،  -3
 . 151، ص المعجبعبد الواحد المراكشي،  -4
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فتنوعت تبعًا ، الفقهاء من أهل كل فنو  ا مراء الموحدين مليئة بالعلماءو  وكانت قصور الخلفاء
يُخصص لكل فن من هذه الفنون يوما من ا سبوع  المنصوركان ، و لذلك موضوعات المجالس

كان من ضمن المجالس العلمية السلطانية مجلس مخصص لعلم ، و البحث في أغراضهو  للخوض فيه
 . 2نفسه يشارك في المناقشات في تلك المجالس المنصوركان ، و 1الكلام

فكان الخليفة يتصدر المجلس ، تقليد متبع حتى في كيفية الجلوسو  وصار لهذه المجالس نظام
يفتتح ، و 3ضورثم ر يس ا طباء فأكبر علماء تلك الفترة ثم باقي الح بمراكشبجانبه قاضي الجماعة 

 . 4يُختتم المجلس بالدعاء للخليفة، و الخليفة المجلس أو أحد العلماء
ابن ، و 5م(7796ه/ 494ت) ابن زهر: ونشّط تلك المجالس عدد كبير من أهل العلم والفكر منهم

ه/ 461ت) أبو الحجاج المربيطيو  م(7796ه/ 494ت) ابن رشدو ، 6م(7764ه/ 467ت) طفيل
الذي كان  عبد الله بن علي بن أبي العباس، و 7م(، الذي كان يدخل المجلس للمذاكرة في العربية7765
 . 8عبد المؤمن وأبيه يوسفجليس 

المغاربة ما كان يثُار من مسا ل علمية في المجالس و  ومن مظاهر المنافسة العلمية بين ا ندلسيين
، الغاية منها إثراء العلم بما كان يصدح به المتناظرون، السلطانية بين العلماء في شكل مناظرات

 المفاضلة بين ا صقاعو  أحيانا تأخذ طابع المفاخرة، و ل العلوم النقلية أو العقليةسواء كانوا من أهو 
 وقد جمعت هذه المناظرات في شكل رسا ل أدبية غير أنهّ لم يصل إلينا منها إلاّ القليل. ، المدنو 

                                                             

 . 7/166، الديباج المذهبابن فرحون،  -1
 -4481ه/191 -180غرب والأندلس في عهد المنصور الموحدي دراسة تاريخية وحضارية )المليلى أحمد نجار،  -2

، إشراف: أحمد السيد دملاج، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية، م(4498
 . 765-766جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، منشورة، ص 

  .66م، ص 7969، الدار البيضاء، المغرب، 7، دار توبقال، طحضارة الموحديننوني، محمد الم -3
 . 11، ص نفسهالمنوني،  -4
  .7/765، المعجبالمراكشي،  -5
 . 1/64، المغرب في حلى المغرببن سعيد المغربي، ا -6
 . 6/716، الأنباء عيونابن أبي أصيبعة،  -7
 . 69، ص المعجبالمراكشي،  -8
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 الموحدين على عهد سبتةالي و  التنافسية ما جرى في مجلس ذات النبرات 1ومن أشهر المناظرات
( م7167ه/ 619ت) 3أبي الوليد الشقندي ا ندلسي الشاعرو  بين ا ديب 2أبي يحي بن أبي زكريا

الحفاظ  تمّ و  "رسالة الشقندي" تناقلوا ا ندلس من الغريب أنّ كُتاب، و 4يحي بن المعلم الطنجيو 
فهي في حكم المفقود بسبب الإعراض عن نقلها أو  "رسالة ابن المعلم" بينما، على نصوصها
 كناسيالمرسالة " منهاو  إلى أنّ معظم رسا ل المغاربة فقُدت؛ قد نبّه محمد بن شريفة، و الاقتباس عنها
  .5"بلاد العدوةو  ا ندلس بين بلادفي المفاخرة 

بحيث بدأ ، يعود سبب هذه المناظرة بينهما إلى نشوب الخلاف بداية المفاضلة بين الموطنين
، ولا سارت عنه فضيلة، ولولا التوقير العدوة برّ يذكر لم  ندلسا  لولا»: مفاخرته بقوله الشقندي

: أتريد أن تقول كون أهل برنا عربا بن أبي زكريا أبو يحي للمجلس لقلت ما تعلم. فقال ا مير
قال ا مير: والله ما أردت غير هذا، فظهر في وجهه أنهّ أراد ف ! وأهل بركم بربر؟ فقال: حاش الله

 . 6«برّ العدوة: أتقول هذا وما الملك والفضل إلاّ من ابن المعلمذلك، فقال 
ا اقترح ا مير الموحدي أنّ يدّون كل واحد منهما رسالة في تفضيل موطنه، ومما جاء فيها تعقيبً 

أدامها الله  - عبد المؤمن عندكم بخلافة بني بلاد المغربإن كان الآن كرسي جميع » ابن المعلمعلى 
 . 7«فقد كان عندنا بخلافة القرشيين -تعالى

  

                                                             

 .411ص  ،11الملحق رقم:  انظر -1
كل ما ورد في ترجمته أنهّ أبو يحي بن أبي زكريا صهر ناصر بن عبد المؤمن، ولي على مدينة سبتة في عهد محمد الناصر.   -2

، 7تح: محمد إبراهيم الكتاني وآخرون، ط، ، قسم الموحدينالمغرب في أخبار الأندلس والمغرب البيان: ابن عذارى، انظر
 . 156ص م، 7964، بيروت، لبنانسلامي، دار الغرب الإ

ه/ 619هو أبو الوليد إسماعيل بن محمد من شقندة قرية مطلة على نّر قرطبة، أديب وشاعر مشهور، وكانت وفاته سنة ) -3
 . 116-6/111، نفح الطيب: المقرّي، انظر (.م7167

 لم أقف على ترجمته.  -4
م، ص 7995، المغرب، 7، تح: محمد بن شريفة، مطبعة النجاح الجديدة، طآثارهابن مغاور الشاطبي حياته و محمد بن شريفة،  5

94-96 . 
 . 6/766، نفح الطيبالمقرّي،  -6
 . 6/766، نفسهالمقرّي،  -7
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 يين نذكر منها: ومن المناظرات التي شاعت خلال عصر الزيان
 ابن : الفقيه هو موضوع المناظرة، و المشدالي عمرانو  عبد الرحمن بن الإمام أولا: مناظرة

 بين التقليد والاجتهاد 1القاسم
ه/ 161-176) شفين عبد الرحمنأبي تا تمت هذه المناظرة في مجلس بين يدي السلطان

جاء . و 2في معياره الونشريسيوسجلها  أبو عبد الله المقرّي م(، يرويها لنا القاضي7676-7661
 فيها: 

 . مالكمُقلد مُقيد النظر بأصول  ابن القاسمإنّ : عبد الرحمن بن الإمام -

أصبح له مخالفته لبعض ما يرويه أو يبلغه عنه ما ليس و  إنهّ مطلق الاجتهاد: المشدالي عمران -
 د بمذهبه لم يُخالفه لغيره. فلو تد قّل: قالو  أتى بنظا ر كثيرةو  من قوله

بالنظر إلى  الإمام المزنيمثل  مذهب مالكاجتهاد مخصوص بالنظر إلى : عبد الرحمن بن الإمام -
 . الشافعيمذهب 

 .هذا مثال والمثال لا يلزم صحته: أبو موسى عمران -
  .لا: فصاح أبو زيد وقال -
نهّ أالذي أذكره من كلام أهل العلم ، هذا الفقيه عمر: تكلم لا أعرف ما قاله وعبد الله أب وأب -

 مددمُثل. دلا يلزم من فساد المثال فساد ال
 ، ا الكلام أصولي مُحققهذ: للسلطان أبو موسى قال -

                                                             

ه، صحب مالك عشرين عامًا، فهو من أشهر تلامذته ومن أعظم 761هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم ولد سنة  -1
صر، وبفضله انتشر المذهب في المغرب، وقد جمع بين العلم والزهد، لم يروي أحدٌ عن مالك أثُبت من ا  مة بعد مالك بم

ابن القاسم، وهو من كبار رواة المدونة، وقد شهد له أ مة الحديث كالإمام البخاري والإمام الدار قطني والإمام النسا ي 
. أيضًا: ابن 519، 7، ص الديباج: ابن فرحون، انظر (.ه797بالثقة والصلاح وحسن الضبط، توفي بالقاهرة سنة )

 . 741، ص الوفياتقنفذ، 
 . 77/666، المعيار المعربالونشريسي،  -2



 التكاملو  التنوع بين المغربي الفقهي الإنتاجـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثالث الفصل 

193 
 

أنصفتما الرجل فإنّ المثل كما تؤُخذ  وهو حدث السن: ما الإمام أبو عبد الله المقرّيفتدخل  -
 . 1من جهة التحقيق تؤُخذ على جهة التقريب

  :وموضوع صندوق التعاون لدفع الضرائب:  القباب أحمدمع  سعيد العقبانيمناظرة ثانيا 
، اتفقت على إخراج درهم عن كل بضاعة بالمغرب ا قصى سلاجماعة من تُجار البز بمدينة  

رم المخزنية، يشتريها واحد منهم لتضع عند من يثقوا به، وعند الحاجة إليها يُستعان بها لدفع المغا
، فأجابهم: أمّا الحالة لم أر لهم في سلاوهو قاضي  الإمام سعيد العقبانيفاشتكى المن ذلك واستفتوا 

فأجاب  رباطبال الإمام القبابهذا حقًا وأمّا التُجار فمنعتهم أن يجبروا أحدًا على ذلك، ثم استفتوا 
بمنع التجار  نّّم تواطؤوا على الحاكة، فوقعت مناظرة كتابية بينهما، وعقبتها مناظرات أخرى جمعها 

في درره  المازونيأوردها "، و اللباب في مناظرة القباب لبّ " في كتاب سماه الإمام القاضي سعيد العقباني
  صفحة وملخص هذه المناظرة: 19في معياره نحو  الونشريسيصفحة، و  66نحو في 
نقصًا  ثمان هل هذه الدراهم المخرجة عن ثمن البضاعة المشتراة تستوجب : سعيد العقباني -

ه لحقه من  لا يبيع إلّا بعد استفا منهمأنّ البا ع و  مع علمهم بما أقدم التجار، الحاكة أم لا
لو كان ثمن و  أركانهو  مستوفيا شروطه قعو  المشتري حسب رغبته فما الذي يشوب بيعًا، و السلعة

 حق لهم في ذلك من هنا ففقه المسألة يظهر في أنّ البا عين لا، و البضاعة غاليًا أو رخيصًا
من توظيفه على أنفسهم  نّ البيع وقع صريًحا بثمن لا في منع التجار المشترين ، و الدرهم المخرج

مسمى، وعليه سلّم البا ع منهم بضاعته ورضي بذلك، فلا صحة له بعد ذلك وبسط القول في 
 اتها. مالتحقيق في المسألة وفق مقد

التجار تواطؤوا على زيادة في ثمن البضاعة فألحقوا الضرر بالحاكة وإلحاق الضرر : أحمد القباب -
: لا ينبغي للنفر أن الإمام مالكبالمسلم حرام، ومن هنا لا يجوز للتجار أن يتواطؤوا وقد قال 

 في الثمن على كذا.  يجتمعوا فيقولوا لا نزيد
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 إنهّ لا دليل على أنّ التجار توطؤوا على أن لا يزيدوا في السلع ذلك غير مسلّم: سعيد العقباني -
 اتفقوا على إخراج درهم من كل سلعة يشتريها أحدهم.  إندّما

عند شرا ه  لا يُمكن التسليم بعدم التواطؤ بل إنّ كل تاجر حسابًا للدرهم المدفوع: أحمد القباب -
 فيحاول أن ينُقصه من ثمن السلعة وفي هذه مضرة واضحة للبا ع. 

إذا سلمنا بمضرة البا عين فليتواطأ هؤلاء البا عون ليدفعوا هذا النقص عن : سعيد العقباني -
 . 1أنفسهم على أن لا يبيعوا إلاّ بزيادة هذا الدرهم

لو سألنا أهل المعرفة في هذه المسألة لقالوا: أنّ التعامل يقع على الباعة دون : أحمد القباب -
 التّجار. 

 ثم يتواصل الحوار بين العالمين وكل طرف يقدم حججه الشرعية والعقلية لإثبات صحة قوله. 
ة والواقع أنّّم على الرغم من التزامهم لا أسلم أنّ التجار يمتنعون من الزياد: سعيد العقباني -

 بإخراج هذا الدرهم يتزايدون فيما بينهم إذن فأين الامتناع من الزيادة المزعومة. 
 تواطؤ التجار ثابت فكيف نبُيح لهم ذلك. و  للبيع إنّ البا عين مضطرون: أحمد القباب -
بقليل ولا بكثير ولو ماتوا  ةا لا نشتري سلع هؤلاء الحاكإننّ لو قال التجار:: سعيد العقباني -

جوعًا فهل كان يحل  حد أن يلزمهم شراء تلك السلع، فإنّ لم يكلّفوا بشرا ها وهذا ما تتطلبه 
 عقود البيع والمعاملات فكيف يلزمون بثمن معين. 

إنّ البا عين ضعفاء مضطرين للبيع بأي ثمن وجدوا، والمشترون لهم فضول أموال : أحمد القباب -
من بواعث المواساة دعا إليها و  يستيقنون منها جلب ا رباح إلّا ما يوافق أغراضهم با ثمان التي

 . 2الإسلام أن لا يجحفوا بحقوقهم في البيع
البياعات شيء آخر لا نرى أنّ المسافرين قد يبيعون في و  ساة شيءإنّ أمر الموا: سعيد العقباني -

احد منهم أنّ و  لا يقولو  تمضى عقودهم عند جميع الفقهاء، و حالة الحاجة بأثمان رخيصة
أيضًا لو تصورنا أنّ البا عين قد اتفقوا على إخراج درهم عن كل سلعة ، و المشترين قد ظلموهم
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هل يسلم و  زمين شرا ها بهذا الثمن الذي يريده البا عون؟أفلا يكون المشترون مل، يبيعونّا
فإن ، المعترض في هذه الصورة بأنّ الدرهم المخرج هو ملك المبتاع أم أنهّ يزعم أنهّ ملك للبا ع

افقنا في جهة و  إن قال إنهّ حقه فقد، و قال لاحق للمبتاع فيه فقد نقض حجته في مسألة النزاع
 هذا هو المطلوب. و  نظرنا
يقول إنْ نظرنا بالقصد صاحب المخزن فهو يقول بلسان حاله إنّك أيها المشتري قد ثم 

سيفي من ا يدي العوادي فأعطيني نصيبًا من ذلك و  أنا أحميك بجيشيو  اشتريت سلعة تربح فيها
 : الربح أقيم به سيوفاً تحميك إلى أن يختم كلامه

الله سبحانه ، وغني عن جواب هذاعن جواب هذا الكلام  نهّ رأى فيما تقدم له ي سكت 
 مولانا محمدو  نبيناو  صلى الله على سيدناو  لا قوة إلّا بالله العلي العظيمو  لا حول، و الوفق للصواب

 . 1سلم تسليماو  صحبهو  على آلهو 
  :بن تيميةلا ابني الإماممناظرة ثالثا : 

م(، وكان لهما 7611ه/ 111سنة ) المشرقإلى  الإمام عبد الرحمن وعيسى ابني رحل الشّيخان
قال تلميذهما » قالت المصادر: ؛م( وناظراه7611ه/ 116)ت بن تيميةالقاء مع شيخ الإسلام 

دون أن تُشير ، 2«فظهرا عليه تقي الدين بن تيميةقد سمعت أنا عليهما وناظرا : و الإمام المقرّي
  المصادر إلى موضوع المناظرة.

، وآراؤه الفقهية 3ار الفقهاء المجتهدين في عصره وهو عصر المماليكمن كب بن تيميةاوقد كان 
كان قوالًا للحق نّاءً عن »: الذهبياجتهادية، خالف فيها علماء المذاهب السنّية ا ربعة يقول فيه 
  .4«رها ويناظر عليها ويطُيل الحديثالمنكر وكان يحتج للمسا ل المفردة بالقرآن والحديث، والقياس ويبرّ 
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، احد لا يقعو  الثلاث في لفظ مسألة الطلاق ابن تيميةالتي اجتهد فيها الشّيخ ومن المسا ل 
 عيسى ابنيو  عبد الرحمنالتي ارتحل فيها هي السنة ( و م7611ه/ 111) كان لها صدى كبير سنةو 

، ومن هنا يرُجح أن يكون موضوع المناظرة هو الطلاق الثلاث حيث عقد مجلس مصرإلى  الإمام
ة وعاتبوه ، والقضاة والدمُفتون من المذاهب ا ربعمحمد بن قلاوونبحضرة مُمثل السُلطان  لابن تيمية
قول  مستندين إلىقد دافعا عن رأيهما  نقد يكونا الإمام ابنيسجن، و حُكم عليه بالعلى فتواه و 

 إنّ الطلاق الثلاث بلفظ: وقالا مالك الإماممنهم الذين ا ربعة جمهور العلماء، ومنهم ا  مة 
إلّا إذا تزوجت زوجًا آخر ، فلا تحل لزوجها المطلق 1ين له المرأة بينونة كبرىتبِ ، و ثاً احد يقع ثلاو 

دليل ترجيح موضوع الطلاق الثلاث للمناظرة هو العبارة التي أضافتها المصادر بعدما ظهرا ، و غيره
 . 2«وكان ذلك من أسباب محنته»: عليه في المناظرة
خرجت عن ما كان عليه  ابن تيميةعليه زاد في تأكيد أنّ اجتهادات  ابني الإمامفانتصار 
 بالمشرقكما أنّ هذا الانتصار زاد في شُهرتهما ،  فكان جزاؤه السجن، الفقهاءو  جمهور العلماء
 . 3الطلبةو  لعلماءأصبحا مقصدًا لو  فذاع صيتهما

بالمقابل شهد ، لكنه، و عقدية منسجمةو  حدة سياسيةو  دا ما، الغرب الإسلاميلم يُشكل 
 مذهبية متضاربةو  عرف ظهور دعوات عقا دية، و نُشوء دول ذات انتماءات سياسية مختلفة

شتعل بين دعاتها المناظرات العقدية تُ ، و ما كانت تستعر بينها الصدامات العسكرية، متباينة كثيراًو 
 المعضدة أو المناقضة لهذا الاتجاه أو ذاك. 

أولوا ا مر إلى ، و القادةو  توجه الساسة، التجاذبو  التطاحنو  في خضم هذا الصراعو  
دحضًا ، و ردًا لُحجج الخصوم، كما عملوا على تشجيع حركة التناظر،  العلماءو  استقطاب الفقهاء

 عقيدتهم. و  كذا دفعًا لتأثير دعواتهم العقدية المناو ة على نفوس العامة، و هممذاهبو  لمعتقداتهم
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الغرب فقد توجهت المناظرات في ، ثيق بالعامل السياسيو  ولما كانت المناظرات ذات ارتباط
، تهمتبنت طروحا، و نافحت عن مصالحهم، و إلى خدمة الساسة، في كثير من محطاتها، الإسلامي

 رعتها. و  خدمت مصالحهم، و جهات نظرهمو  دافعت عنو 
؛ منذ الإسلاميبالمغرب كما تعُد المناظرات لونا من الثراء الذهني الذي مارسته النخبة العالمة 

نوعا من ، كما تعُد المناظرات كذلك،  البدايات المبكرة لدخول الدين الإسلامي الحنيف بهذه الجهة
الفكري بواسطة و  لسلاح الفكري الذي استخدمته هذه النخبة التي مارست نشاطها الثقافيا

، برز رجالها، و حتى تكونت حلقاتها الغرب الإسلاميالتي لم يكد الإسلام يستقر بأرض ، المناظرة
تي اشتد ساعدها في ال، قضايا المناظرات العقديةو  اكتملت موضوعاتها المستمدة من موضوعاتو 

 . 1الذي انتقل إليه الغرب الإسلاميجدت امتدادها الطبيعي في مجال و  التي، و المشرق

 خلاصة الفصل: 
، يؤكد اهتمام علماء المرحلة الموحدية بالحديث النبويمدمّا  وفي نّاية هذا الفصل نخلص إلى

من خلال النظر في ا حاديث  ا شعريةانشغلوا بالكشف عن العقا د  أنّّم ،خدمته اجتهادهم فيو 
 . للشريف الإدريسي" أبكار ا فكار" نذكر من المصادر، و تفسيرها تفسيرا كلامياو  النّبويةّ

هو تفوق : له دلالتان، اتجاههم نحو التأليف في النوازلو  ربيةإنّ اهتمام المرجعيات الفقهية المغ
تفاعلهم و  تعدد اهتمامات الفقهاءو  تنوع أبواب الفقه، و المغربية في مجال التأليف المالكيةالمدرسة 

امه أحكو  الذي هو عامل آخر ساعد على اتجاه الفكر الفقهي، و الاجتماعيةو  مع بيئتهم الثقافية
 نحو فقه النوازل. 
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عليها ركا ز هذا  تومرورا بالعديد من ا فكار والحقا ق التاريخية التي بنُيفي ختام هذا البحث و 
 في نّايته إلى جملة من النتا ج التي أوجزها فيما يلي: تالعمل خ لُصْ 

 ا إذا لم يدُرس في كليّته وفي يصعب تحليل انتشار أي فكر من ا فكار في بلاد المغرب أو غيره
علاقته ببقية ا فكار، التي شاركته في المكان والزمان عبر دراسة أ اط حضور الفكر العربي في 
الغرب الإسلامي،  نّ النظر الجز ي إلى ا فكار والإشكاليات، والمؤسسات التي تنتجها 

 فاقدة للانتظام والنّسقيّة.وتطوّرها لا يمكّن إلاّ من خلق تفسيرات جز ية وغير مترابطة 
  د لنا أنّ هؤلاء هم بنُاة المذهب، فما كان يؤكن  ،نا تطور المذهب المالكي ومصنفاتهصْ وإن تفحن

العهد الموحدي عهد خمول للمذهب المالكي، بل عهد تجديد وتمحيص ودعم با دلة والحجج 
احل البحث، ولهذا روّاده، وقد أكدنا ذلك في كل مر  تببعث أمهات كتبه وإحياء مصنفا

د خلال العهد الموحدي، فإنّ ابن تومرت ما كان نستطيع القول بأنّ الفقه المالكي قد تجدّ 
ليخرج عن المدرسة المالكية، ولكنه قام بثورة داخل المدرسة بإدخال آليات جديدة على ما كان 

ت قحافعية، حينما تلامتداولا زمن المالكية التقليدية، وهذا كله تأثراً بما أفرزته المدرسة الش
أفكارها مع المالكية، في إطار مدرسة ا ثر، وأنّ مسعى ابن تومرت يمكن اعتباره مرحلة متقدمة 

 في سلسلة التطور في المذهب المالكي ببلاد المغرب.
  أيام أواخر الموحدين في  يدبذُرت بذور النهضة العلمية الكبرى التي  ت وترعرعت على

اية المتوخّاة من حركة عبد الله بن ياسين هي نشر الدين والتمكين لتعاليمه المرابطين، وكانت الغ
السّمحة من النفوس، فاستتبع ذلك رفع راية العلم والعرفان، ضرورة أنّ الدين الإسلامي والمعرفة 
متلازمان، ولما قام المهدي بن تومرت بحركته كان يرمي إلى غاية أبعد من غاية سلفه وهي تجديد 

وهذه مهمة تقتضي من التوسّع في العلم أكثر مدمّا يقتضيه نشر الدين، فلذلك كانت الدين، 
، وهذا ما العلوم على اختلافها من عقليّة ونقليّة ألزم للدعوة من سابقتها المرابطية بطبيعة الحال

 أعطى للفقه فكرة المبدع.
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 أن تكون مستندة إلى  إنّ الضمان ا كيد لنجاح حركات التغيير الدينية ومدى فعاليتها يجب
سند عقدي )إيديولوجي( يقوم على تنظيم علمي يعتمد على الحجة العقلية، فهذا السند هو 
الذي يكون ملهما للحركة في مسارها الواقعي العملي، حينما تصطدم بمشاكل الواقع ومنطقه 

ازنّا، وتكتب الذي كثيراً ما يُخالف منطق العاطفة، ومنطق الذهن المجرد، فتحافظ بذلك على تو 
 من المصداقية الواقعية ما يضمن بها الفعالية والاستمرارية.

  ُالمهدي عالماً قبل أن يكون بر عتْ أثبتت التجربة الموحدية وجود بيان لتأصيل علمي، حيث ا 
 ،صاحب حركة إصلاحية، ومن قاعدة تشعبه بعلوم الشريعة انطلق في فكرة الإصلاح الديني

لًا على علم  مة على تصحيح علمي في العقيدة والشريعة مؤصّ فكانت حركته الدينية قا
ة بالجانب دددده، والخاصدددددي في كتابدددده المهددددل، وهذا ما خصصددددل والعقدددددلال بالنقددالاست
 دي والمنهج ا صولي في تحريك الحياة الدينية.ددالعقا 

 ها وصل فيها بين الفكر والعمل، لقد مثلت التجربة الموحدية عدة إيجابيات، حيث أنّ صاحب
اعتبر ابن تومرت نفسه مؤسساً لإسلام بربري يختلف ، مدمّا فقد كان عالماً بالدين عقيدة وشريعة

عن الإسلام المشرقي، فتراجعت أفكاره إلى خلق مجتمع إسلامي جديد كان هو إمامه، فانطلق 
مبدأ الإسلامي ا مر بالمعروف يغُير المنكر في كل أواسط المجتمع خاصته وعامته مطبقاً لل

، فكان تجديده هذا تجديداً للفكر الفقهي في عهده ودولته وما جاء بعد تلك والنهي عن المنكر
 الدولة.

  توقف العقل المسلم عن الإبداع واندفاعه إلى التلقي والتقليد، وسواء في ذلك من ذهب إلى
حسن قراءته والإفادة منه، أو من  التاريخ في الداخل الإسلامي يستنطقه دون أن يتمكن من

ذهب إلى البديل ا سهل وهو الإيمان بمشروع الغالب وتبنّيه دون مناقشة، ومتى كان المقلّد قادرا 
، وهذا ما لاحظناه في على المناقشة فالتقليد تعبير عن العجز الذي يدفع إلى تبنّي ا مور الجاهزة

 لفكر الفقهي الموحدي والفكر الفقهي المرابطي.الفكر الفقهي الزياني الذي جاء وسطاً بين ا
 نّ بناء الفكر الإسلامي المغربي على ا ركان الثلاثة المذكورة في منظومة ابن عاشر، وهي: إ

المذهب المالكي، والعقيدة ا شعرية، وطريقة الجنيد، وما تحمله من دلالات كثيرة، كأنّ تبني 
 ان اتباعاً وليس تقليداً له.فقهاء المغرب الإسلامي للمذهب المالكي، ك
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  ّالتداخل العميق بين الكلام والفقه والتصوف، مقررا حضوره في تاريخ الفكر الإسلامي، إن
بنسب متفاوتة حسب -وبعبارته: "فعندما نتأمل تاريخ الفكر العربي الإسلامي، نجد حضوراً 

لحديث والفقه وأصول  ربعة أنساق أو وجهات نظر ر يسية وهي: أهل ا - الفترات التاريخية
الفقه، وأصحاب الكلام والفلسفة والمنطق، وأصحاب القلب والمجاهدة والكشف، بالإضافة إلى 
أصحاب العلوم المكملة، كاللغة والتاريخ أو أصحاب العلوم ا خرى، مثل الرياضيات، والفلك 

 والكيمياء وغيرها إلاّ أنّ القوة تكون دا ما للأنساق الثلاثة ا ولى". 
   كما لا ينبغي إغفال الدور الاجتماعي والسياسي الذي كان يهدف إليه التداخل الموصوف

أن يتدخل علم الكلام ليضع حداً للممارسات  لىبين "الفقه" و"علم الكلام" و"التصوف"، إ
اللاعقلية، ويخلي التصوف من هذه الشوا ب المخالفة لما جاء به الإسلام، بل أساس الدين  

يد، وأن يتدخل الفقه في تحالف عميق مع علم الكلام  داء الدور المكمل وهو كله، وهو التوح
لكن  ،تخليص الشريعة من المظاهر التي سادت في بعض الطرق الصوفية، أهمها إسقاط التكليف

ما يجب التنبيه عليه هو أنّ هذا الحضور لا يكتسب قيمته، ولا يكون له وزن معرفي، إلّا بمدى 
"الفقه"  بعضها، وهذا التفاعل بين ا نساق الر يسية في موضوع دراستنا تفاعل ا نساق مع

 .فقهياً له أعلامه، وله إنتاجاته المتنوعة والمتميزة او"علم الكلام" و"الفلسفة" ينُتج لنا فكر 
  زم أنّ عهد الموحدين حقق فكرا فقهيا متميزا ومنفردا، ليس بإنتاجاته الفقهية المختلفة الجيمكننا

ت مجرى التاريخ المغربي في فترة وجيزة، وتقييم مدى إّ ا في نقطة الانعطاف التي غيرّ فقط، و 
نجاح هذا الفكر الفقهي تبرزه زخامة الإنتاج الفقهي المغربي المتنوع، كما تبرزه فترة ما بعد 

 .الموحدين )الزيانيين(
  في خدمته، أنّّم انشغلوا  مما يؤكد اهتمام علماء المرحلة الموحدية بالحديث النبوي، واجتهادهمو

بالكشف عن العقا د ا شعرية من خلال النظر في ا حاديث النبوية وتفسيرها تفسيرا كلاميا، 
 ونذكر من المصادر "أبكار ا فكار" للشريف الإدريسي.

  إنّ اهتمام المرجعيات الفقهية المغربية واتجاههم نحو التأليف في النوازل، له دلالتان: هو تفوق
سة المالكية المغربية في مجال التأليف، وتنوع أبواب الفقه وتعدد اهتمامات الفقهاء وتفاعلهم المدر 
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مع بيئتهم الثقافية والاجتماعية، والذي هو عامل آخر ساعد على اتجاه الفكر الفقهي 
 وأحكامه نحو فقه النوازل.

 يظهر وفق مميزات إنّ الاختلاف الحاصل بين الفكر الفقهي الموحدي والفكر الفقهي الزياني ،
في التفكير الفقهي، من خلال محاولات  أنّ الموحدين أحدثوا التغييرو الإنتاج الفكري الفقهي، 

إعادة النظر في العلوم الموروثة، وإعادة بنا ها بما يتفق مع مرحلة تاريخية بعينها والذي هو 
بكثرة التآليف وغياب  ،ينياني)الإبداع الإيجابي(، ومرحلة )الإبداع السلبي( والذي شمل فترة الز 

 الإبداع والاجتهاد.
  وما فجر الموحدين إلّا وليد ظلام المرابطين، فعلى الرغم من إبداع فكر فقهي فريد من نوعه في

المغرب الإسلامي إلّا أنّ المددلاحظ بعد الاستقرار النها ي للمالكية على فقه السلف وإتبّاع 
إلى العقيدة ا شعرية  -التي كان عليها -العقيدة السلفية مالك في الفقه، تحولت عقيدتهم من 

التي صارت مذهبهم العقدي الوحيد، ومرد ذلك إلى الضغط الذي فرضه الموحدون على علوم 
 الفروع، وإدخالهم لمعتقد ا شعرية وارتضا هم له مذهبا رسميا.

  ِعن ا صليْن: الكتاب والسّنة.وبذلك تبنى المجتمع المغربي للفكر القا م على التقليد، وبدُعْدِه 
  وفي ا خير؛ أرى أنّ يتوجّه طلبة التاريخ إلى مثل هذه المواضيع يطرقونّّا ليبدعوا فكرا تاريخيا

 جديدا.
  :من المواضيع التي أجد الحاجة إلى دراستها موضوع 

 الفقهاء السياسيون وأثرهم في الفقه السياسي. -
 العرف الاجتماعي خلال عهد الموحدين. -
 .-عهد عبد المؤمن بن علي أ وذجا -فقهاء ا صوليون وأثرهم في الفكر التومرتي ال -
دراسة في المنهج  -الانحراف الفكري لدى الفقهاء خلال عهدي الموحدين والزيانيين  -

 .-والتطبيق
 .-عصر الموحدين -الخلفية التكوينية للفقيه وأثرها في البناء الفكري الفقهي  -
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 1المرابطينابن تومرت مع فقهاء  مناظرة :02 الملحق رقم

 

ورأى تداخلهم في المقال، قال لهم: "قدموا من أنفسكم من تقوم به حجتكم، وتأدبوا  ...»
وقفوا عند شروط المنظرة، حيث افتتح ابن تومرت المناظرة بتوجيه سؤال إلى بآداب أهل العلم، 

خصمه قا لا: "أيها الفقيه، أنت لسان الجماعة المتقدم للكلام، فأخبرني: هل تنحصر طرق العلم 
أم لا؟ فقال المجيب: نعم منحصرة في الكتاب والسنة والمعاني التي بنيت عليها"، فقال له المهدي، 

واحدا منها، ومن شرط الجواب إلّا  عن طرق العلم هل هي منحصرة أم لا؟، فلم تذكر إ ا سألت
أن يكون مطابقا للسؤال، فلم يفهم عنه، وعجز عن الجواب، ثم سألهم عن أصول الحق والباطل ما 
هي؟، فعاد المجيب إلى جوابه ا ول، فلما رأى ابن تومرت عجزهم عن فهم السؤال فضلا عن 

  في تبيين ما سأل عنه".الجواب شرع رضي الله عنه
فبدأ جوابه في توضيح أصول الحق والباطل قا لا: "أصول الحق والباطل أربعة وهي العلم 

الجهل والشك والظن أصولا للضلال، فعارضه أمّا  والجهل، والشك والظن، والعلم أصلا للهدى،
س بأصل لشيء وجعلت محمد بن ا سود قاضي ألمرية، لقد جعلت الجهل أصلا للضلال، ولي

الشك أصلا للضلال وليس بأصل لشيء، وجعلت الظن أصلا للضلال، وجل أحكام الشريعة 
جميع ما أنكرتموه أنّ  تثبت بالظن، منها الشهادة فإنّا مظنونة والحكم بها ثابت، فقال مجيبا لهم:

اضي ألمرية محمد بن تولى الكلام ق مقطوع بصحته، دلت عليه ا دلة القطعية والبراهين السمعية...
أسود وقال: ما هذه ا قوال التي تنقل عنك في حق الملك العادل المنقاد إلى الحق والمؤثر لطاعة الله 

إنّ  قولكأمّا  ما نقل عني قد قلته حقا ولي من ورا ه أقوال أخرى،إنّ  :على هواه؟ قال ابن تومرت
أقوال تقولونّا وتنصرونه بها مع علمكم  ملككم عادل منقاد للحق مؤثر طاعة الله على هواه، فهذه

الخمر تباع في هذه الديار جهارا وأن الخنازير أنّ  بأن الحجة متوجهة عليه، فهل بلغك يا قاضي
تمشي بين المسلمين وأن أموال اليتامى تؤكل ظلما وعدوانا؟ وعدد من ذلك جميع المنكرات التي 

حياء فسكت علماء السوء ولم يتكلم منهم أحد، رآها، فلما سمع الملك كلامه ذرفت عيناه وأطرق 
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فقال مالك بن وهيب وقد فهم نفسية ابن تومرت وأدرك غايته، نصيحتي لك أيها الملك أن تأمر 
وإلا أنفقت عليهم كل  عنك شرهم ىلتكفبسجن هذا الرجل وأتباعه وتنفق عليهم كل يوم دينارا 

تان بن عمر تدارك ا مر وقال يد قْبُحُ بك أيها الملك خزا نك ولا يُجْدِيك ذلك نفعاً، لكن الوزير بيِن
من موعظة رجل، ثم تسجنه في مجلس واحد، فأصغى الملك لرأيه وصرف ابن تومرت أن تبكي 

  .«وسأله الدعاء
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 1 ه )نماذج(9، 7: العلوم والكتب المتداولة بتلمسان ق01 الملحق رقم

 

 المؤلف الكتاب  المؤلف الكتاب العلم

علم 
 الكلام

 مؤلفات الباقلاني
أبو بكر محمد بن 
طيب الباقلاني 

 ه(516)ت
 

د إلى قواطع الإرشا
ا دلة في أصول 

 الاعتقاد

أبو المعالي الجويني 
 ه(516)ت

 التفسير

الكشاف عن 
حقا ق التنزيل وعيون 

 ا قاويل

أبو القاسم الزمخشري 
  ه(466)ت

المحرر الوجيز في 
تفسير كتاب الله 

 العزيز

أبو محمد عبد الحق بن 
 ه(457ت) عطية

أنوار التنزيل وأسرار 
 التأويل

أبو الخير  ناصر الدين
الشافعي 

 ه(697)ت
 عبد الرحمان الثعالبي الجواهر الحسنان 

البخاري ومسلم  الصحاح  الإمام مالك الموطأ الحديث
 والسن ا ربع
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الفقه 
 الفروعي

عبد الملك حبيب  الواضحة
سحنون بن سعيد  المدونة الكبرى  ه(166)ت

 ه(151)ت

أبو القاسم البرادعي  التهذيب
  ه(611)ت

 تفريغال
 

ابن الجلاب أبو 
 ه(616القاسم )ت

عبد الوهاب بن  التلقين
  ه(511علي )ت

 الاستذكار
 

ابن عبد البر النمري 
 ه(566)ت

محمد اللخمي  التبصيرة
 أبو الوليد بن رشيد البيان والتحصيل  ه(596)ت

 ه(411)ت الجدّ 

 جامع ا مهات
ابن الحاجب 

   ه(656)ت

 أصول
 الفقه

م المستصفى من عل
 ا صول

أبو حامد الغزالي 
  ه(414)ت

المحصول في علم 
 ا صول

فخر الدين الرازي 
 ه(616)ت

منتهى السول وا مل 
في علمي ا صول 
 والجدل ومختصره

  ابن الحاجب
شرح تنقيح الفصول 
 في اختصار المحصول

شهاب الدين 
 ه(665القرافي )ت

أنوار البروق في أنواء 
   القرافي الفروق
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، من لبعض النخب العالمة بالمغرب الإسلامي: يعكس التوجهات الفكرية 01 لحق رقمالم

 1خلال رسالة "في الرد على إنسان يدّعي الصلاح" لمؤلف مجهول
 

فاعلم أني منذ نشأت ألهمت حب السّنة والحديث وبغُض البدع وعلوم ا وا ل من  ...»
 عشر سنة وكرهته كراهة تحريم، وما سمعت بمسلة فلسفة ومنطق، وألفت في ذم المنطق وأنا ابن ثماني

تعزي إلي علوم الفلسفة إلّا كرهت سماعها ولا بكتاب في شيء من فنونّم إلّا وتحاميت النظر فيه، 
ونشأت على حب الصالحين واعتقادهم فما سمعت بصالح إلّا وقصدتُ زيارته والتبرك به، 

م( وأنا إذ ذاك مقصود بالإفتاء 7514 ه/661 )حدود سنة ثمانينفاجتمعت بجماعة كثيرة منهم في 
مصنفاتي فذكر لي  والتدريس وقد سارت مصنفاتي إلى الآفاق، تردد إلّي طالب للأخذ عني وكتابة

في غضون ذلك أنهّ تربية شيخ صالح يُسمى فُلانا وذكر لي من صلاحه وكراماته أمرا عظيما فملت 
كر لنا مجلس وعظ حثنا فيه على الزهد في الدنيا إلى زيارته، فذهبت معه إليه واجتمعت به فذ 

والإقبال على الله والانقطاع عمن سواه... فأعجبني ذلك وملت إليه فكنت بعد ذلك كلما ضاق 
 .«صدري واحتجت إلى مذكر أقول لجماعة الطلبة امضوا بنا لزيارة فلان فنذهب إليه

 
  

                                                             

مخطوط المكتبة الوطنية التونسية،  رسالة في الرد على إنسان يدعي الصلاح،م(، 7461ه/961 مؤلف مجهول )ت بعد -1
 .117 ، صالمرجع السابقو. نقلا عن: إلهام قاتل،  6-ظ MSS-A ،7-65611 مضمن مجموع تحت رق
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للفقيه ابن زرقون المالكي تعكس حرص : مناظرة عبد المؤمن بن علي الموحدي 06 الملحق رقم

 1عبد المؤمن بن علي على تطبيق المذهب الظاهري
 

 ولماّ أن اطمأنّت با مير عبد المؤمن الدّار، جمع الفقهاء إمّا لاختبار مذهبهم أو حملهم ...»
على مذهب ابن حزم، فحكى عن أبي عبد الله بن زرقون جامع الاستذكار والمنتقى قال كنت 

فقام على رأسه كاتبه ووزيره أبو جعفر بن عطية، فخطب خُطبة مُختصرة ثم ردّ رأسه  عهمفيمن جم
صلى الله –إلى الفقهاء وقال لهم بلغ  سيدنا أنّ قوما من أولي العلم تركوا كتاب الله وسنة رسوله 

الشرع أو وصاروا يحكمون بين النّاس ويفُتون بهذه الفروع والمسا ل التي لا أصل لها في  -عليه وسلم
كلاماً هذا معناه وقد أمر أنّ من فعل ذلك بعد هذا اليوم ونظر في شيء من الفروع والمسا ل 
عُوقب العقاب الشديد وفعُِل  به كذا وكذا وسكت ورفع ا مير عبد المؤمن رأسه إليه، وأشار عليه 

قوم تأليفاً من هذه بالجلوس فجلس، وقال سمعتم ما قال فقال له الطلبة نعم قال وسمعنا أنّ عند ال
الفروع يسمونه الكتاب يعني المدونة وأنّّم إذا قال لهم قا لٌ مسألة من السضنة ولم تكن فيه أو مخالفة 
له قالوا ما هي في الكتاب أو ما هو مذهب الكتاب وليس ثم ن كتاب يرُجع إليه إلاّ كتاب الله تعالى 

وأبدْر ق في التخويف والتحذير من النظر في هذه الكتب والفقهاء  ، قال وأرْع د  -صلى الله عليه وسلم-وسنة رسوله 
ثم قال ومن العجب أنّّم يقولون أقوالًا برأيهم وليست من الشرع أو قال من الدّين  سكوتٌ،

فيقولون من طرأ عليه خللٌ في صلاته يعُيد في الوقت فيتحكمون في دين الله تعالى  نّّا إمّا 
 فيُعيد... فصمت القومُ ولم يُجبه أحدٌ لحدة ا مر والإنكار. صحيحة فلا إعادة أو باطلةٌ 

قال ابن زرقون فحملتني الغيرةُ على أنْ تكلمت وتلطفت في الكلام لهم وأنّ الله تعالى أحيا بهم 
الحقّ وأهلهُ وأمات  الباطل  وذكر نحو هذا المنحى، وقلت إن أذن لي في الجواب تكلمتُ وأديتُ 

فقال كالمنكر عليّ وهي السضنة أيضاً وكررّها فقلتُ ثد ب ت  في الصحيح "أنّ  نصيحتي وهي السضنة
وص لى ثددمن ج اء  وس ل م  عليه فر دّ عليه وقال: ارْجعْ و ص لْ ف إننك  -صلى الله عليه وسلم -رجُلًا د خ ل  ع لى ر سُول الله 

ر  هذا فعلنمنؤي، لْم ت ص ل حتى فد ع ل  دل ك  ثلاث  مراتٍ ثددمن قال لهُ والذِ  ي بد ع ث ك  بالح قْ م ا أحْسنُ غ يدْ
                                                             

، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالكم(، 7667ه/7199عليش أبو عبد الله بن أحمد المالكي )ت -1
 .7/711، (د.ت)دار المعرفة، 
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فق ال له: إذا افتد ت حت  الصّلاة" إلى آخر الحديث فأمره بإعادة الوقتية ولم يأمره بإعادة ما خرج وقته 
 من الصلوات.

فعلى هذا بنى الفقهاء أمرهم فيمن دخل عليه خللٌ في الصّلاة فلمّا أصغى إلّي اتسع لي القول 
يا سيدي جميع ما في هذا الكتاب مبنٌي على الكتاب والسّنة وأقوال السلف والإجماع،  فقلت له

وإّ ا اختصره الفقهاء تقريباً لمن ينظر فيه من المتعلمين والطالبين فانطلقت ألسنة الفقهاء الحاضرين 
منزله فقال الوزير حينئذ ووافقوني على ما قلت ثددمن دعا فقال اللهم وفقنا يا ربّ العالمين، وقام إلى 

أقدِمْت على سيدنا يا فقيه فقلت لو سكتُ للحقتني عقوبة من الله تعالى قال فكنت أدخل بعد 
 ذلك على عبد المؤمن فأرى منه البّر التامّ والتكرمة.

ثم سكت الحال بعد ذلك حتى جاء أيام حفيده ا مير يعقوب فأراد حمل النّاس على كُتب 
ته وفيهم أبو يحيى بن الموّاق وكان أعلمهم بالحديث والمسا ل فلمّا سمع ابن حزم فعارضه فقهاء وق

ذلك لزم  داره وعارض وأكبّ على جمع المسا ل المنتقدةؤ على ابن حزم حتى أتمها وكان لا يغيب 
عنه فلمّا أتمهّا جاء إليه فسأله عن حاله وغيبته وكان ذا جلالة عنده ومبرراً له فقال له: يا سيدنا 

في خدمتكم تذكرون حمل النّاس على كتب ابن حزم وفيها أشياء أعيذكُم بالله من حمل  قد كنتُ 
 النّاس عليها وأخرجتُ له دفتراً فلمّا أخذه ا مير جعل يقرؤه.

على هذا وأثنى على ابن الموّاق ودخل منزله ثم  -صلى الله عليه وسلم -ويقول أعوذ بالله أن أحمل أمّة محمد 
الفروع وظهرت وقويت، والحمد لله وهي إذا أخذت مسألة مسألة وجدت   سكت الحال بعد في

كلها راجعة إلى أصول الشريعة الكتاب والسّنة والإجماع ولا يوجد شيءٌ منها خارجا عنها؛  نّ 
واضعها ومستنبطها من خيار سلف المسلمين وعلما هم وعُدُلهم وأهل التفقه والمعرفة بالشرع فهُم 

وى وربُضوا بالهدُى فد هُم أنوار الدّنيا ورياحينُها وبركاتُ ا مّة وميامينُها عُدُولُ كل قومٌ غُذُوا بالتق
خلفٍ وأ مة كل سلفٍ سادةٌ أفنوا أعمارهم في استنباطها وتحقيقها بعد تمييز الصحيح من السّنن 

ا فدُرُوعها من السقيم والناسخ من المنسوخ وغير ذلك من علومها ودوّنوها على أصله ا وفرّعوا عليه
من الفقه تقتضيها ومسا ل طلباً للاختصار وتقريباً على الناظر فجزاهم الله عن المسلمين أحسن 

 جزا ه كما جعلهم ورثة أنبيا ه وحفظة شرعه وجعلنا من المتبعين لهم.
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دّونة تدور على مالك بن أنس إمام دار الهجرة وابن 
ُ
ددقدّمات أنّ الم

ُ
وذكر ابن رشد في أول الم

سم المصري الولّي الصالح وسحنونٌ وكلهم مشهورن بالإمامة والعلم والفضل ونحوهِ لابن الرنقيق القا
والمدارك كلام البُرزلي بتقديم وتأخير وأمّا قصر الرضباعينة في نصف يوم فهو قول طا فةٍ من الظاهرية 

ة مذهبٌ شاذٌ مردودٌ مردودٌ عليهم وفطرُ رمضان فيه لم أر  من قال به وصلاة الجنازةِ بلا طهار 
وسجودُ التلاوةِ وإن كان في البخاريّ عن ابن عُمر فقد قال الحافظ ابن عبد البّر الإجماع على 
خلافه وعارضه الحفُاظُ بما خرّجه البيهقي بإسنادٍ صحيح عن ابن عُمر قال لا يسجُد الرجُل إلاّ 

ركّوع مذهب الإمام الشافعي وتأخير بعد ال وهو طاهرٌ والجهرُ بالبسملة والقبضُ والقُنوتُ جهراً 
الصضبح للأسفار مذهب أبي حنيفة، وهؤلاء تركوا تقليد إمام مُعين واتبعوا ا حاديث بزعمهم فتارةٌ 
وافقوا بعض المذاهب الصّحيحة وتارة بعض المذاهب الشاذّة، وتارة خرقوا الإجماع وهذا شؤمُ 

 الخروج عن المذاهب والابتداع.
الاطّلاع على العين ا ولى اني فإنْ قلت فهل يجب على المحجوب عن قال العارف الشعر 

 .« .فالجواب نعم عليه ذلك لئلا ي ضِلّ في نفسه ويُضِلّ غيره انتهى، التقيّد بمذهب معين
 

 

 
 
 



 

 

 

 
 

 الكريمة القرآنية  فهرس الآيات 

 الشريفة  فهرس الأحاديث 

 فهرس الأعلام 

 فهرس المؤلف ات 
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 الفرقو   فهرس المذاهب 
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 القرآنية الكريمة فهرس الآيات

 

ٌ يوُحَْ و إنِ  هُوَ إلَِّ  ٣وَمَا يَن طِقُ عَنِ ال هَوَى﴿  56 [4-6: ]النجم ﴾٥عَلَمَهُ شَدِيدُ ال قُوَى ٤حْ 

ب صَارِ ...  ﴿
َ ولِِ الْ 

ُ
وا ياَ أ تَبُِِ  94 .............................................................................[ [1: ]الحشر ﴾٢فاَع 

ن فُسِهِم  حَرجًَا ممَِا و فلََ ﴿
َ
مُِوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَ نهَُم  ثمَُ لَّ يََِدُوا فِِ أ رَب كَِ لَّ يؤُ مِنُونَ حَتََّ يُُكَ 

ليِمًاو قضََي تَ   ................................................................................... [64: ]النساء ﴾٦٥يسَُل مُِوا تسَ 
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 69 ........................... حي بن يقظان
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 ز

 96، 94 ................. زرّوق أبو العباس أحمد
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 96 ......................... السبتي أبو العباس
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 61 ................. سحنون بن سعيد التنوخي
 719 .............................. السرخسي

 16 ............................ السكوني عمر
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 99 ....................... السلاوي أبو الحسن
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 766 ........................ سيدي عبد الجبار
 91 ................................ يالسيوط

 ش
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 766 ......... الشبّاري أبو الحسن علي بن شلوط
 46 ........ شبطون ا ندلسي زياد بن عبد الرحمن

 791 ....................... الشريف الإدريسي
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 64 ............................... الشفشواني
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 16 ............................... الطرطوشي
 797 .................... الطنجي يحي بن المعلم
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 719 ........................ عبد الحق الجزا ري
 64 ..................... عبد الرحمن ا خضري

 791 ..................... الرحمن بن الإمامعبد 
  ...................... 44عبد الله بن الزبير 
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711 ،716 ،775، 767 ،761 ،791 ،797 

 741 .................... العبدري محمد بن الحاج
 715 .................... العبدوسي أبو العمران
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 741 ................. عز الدين بن عبد السلام
 756، 751، 766 ..... العصنوني أبو محمد عبد الله
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 46 ........................ عمر بن عبد العزيز
، 766، 711، 714 .... ن موسى المشداليعمران ب
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 761 ....................... الغافقي أبو الحسن
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 ف
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 719، 716، 765، 66، 61 ..... القاضي عياض
 795، 796 .............القباب أبو العباس أحمد

 16 ................................... القرافي
 744 ................................. القرطبي

 745 ...................... القسنطيني أبو قاسم
 716 ................. أحمد بن يونس القسنطيني

 715 ......................... القشتالي عبد الله
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 797 ............................... المكناسي
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، 776 ..... الورجلاني أبو يعقوب يوسف السدراتي
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 751 ................................الوطاّسي
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 776 ............................... الفزازي

 711 ................... يحي بن عمر ا ندلسي
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 أ

 791 ........................... أبكار ا فكار
 716 ............................ إتعاض الدرر

 761 .................. أجوبة أبي الحسن الصغير
 719 ..... ونسية على ا سئلة الغرناطيةا جوبة الت

 769، 771 ....... ا جوبة المحررة في المسا ل المغيرة
 711 .........................أحكام ابن سهل

 766، 764 ........ ا حكام الصغرى في الحديث
 764 ............... ا حكام الكبرى في الحديث
 764 .............. ا حكام الوسطى في الحديث

 777، 95، 96، 66 .......... إحياء علوم الدين
 761 ................ ا ربعون حديثا في المواعظ

 761 .................. ن في الفقر وفضلها ربعو 
 16 ............. أربعون مسألة في أصول الدين

 711 ...................... في الصحاحينا ربع
 769 .. إرشاد المسترشد وبغية المريد المستبصر المجتهد
 66 .. الإرشاد إلى قواطع ا دلة في أصول الاعتقاد

 711 ........ إزالة الحاجب عن فروع ابن الحاجب
 717 ............................... الاستذكار
 711 .............................. الاستطاعة

 774 ....................أسرار الحكمة المشرقية

أسنى المتاجر فيمن غلب على وطنه النصارى ولم 
 716 ............................... يهاجر

 766 ......................... إشراق الشموس
 766 ................. أضعاف ا حكام الكبرى

 ، 64، 14، 15، 11، 56 ......... أعزّ ما يطلب
716 ،761 

 776 ................... ا علام بفوا د ا حكام
الإعلام بنوازل ا حكام ونبذ من سير القضاة 

 711 .............................. والحكام
 766 ............ آفاق الشموس وإعلاق النفوس

 16 ................................. فاءالاكت
 766 ................. إكمال اللآلي على ا مالي
 99 ................... أنس الوحيد ونزهة المريد

 769 . أنوار المشرقين في تنقيح الصحيحين المدشُرقين
 716 ........... ا نوار في معجزات النبي المختار

 711 ......... أنواع الدراري في مكررات البخاري

 ب

 66 . بداية المجتهد ونّاية المقتصد في الخلاف العالي
 711 ................ فاءبرح الخفاء في شرح الش

 717 ....................... البسيط في المذهب
 56 .................... البيان في تنقيح البرهان
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 ت

نازلة  ،التحصن والمنعة ممن اعتقد أنّ السّنّة بدعة
 765 ................................ البدع

تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعا ر وتغيير 
 767 ................................المناكر

 716 تحفة النّاظر ونزهة الخاطر في غريب الحديث
 777 ............... التذكرة في أصول علوم الدين

 771 .................... ذكرة للنوادر المتخيرةالت
ترتيب في صحيح حديث رسول الله رواية الربيع بن 

 761 ............................... حبيب
ترتيب مسند الربيع بن حبيب في الحديث النبوي

 ..................................... 764 
 771 ........................الترغيب في الجهاد

 719 .................. التعريف بالقاضي عياض
 711 ....................تعليق صحيح البخاري
 716 .................... تفسير الجواهر الحسان

 716 ...... يدتقريب ا مل البعيد في نوازل أبي سع
 716 ........................ تلخيص التلخيص

 766 ............ تلقين الوليد الصغير في الحديث
 717 ................................. التمهيد

 769 ................ التنوير في قول السراج المنير
 774 ..........................تهافت التهافت

 714 ................... تهذيب ا سماء واللغات
 66 .......................... البراذعيتهذيب 

 716، 711 ...تيسير المرام في شرح عمدة ا حكام

 ث

 761 ..................... ثلاثة في الحب في الله

 ج

 717، 761، 766 ............... جامع الترمذي
 766 .................. الجامع الكبير في الحديث

 766 .......................... الجامع المختصر
 717، 766 ..................... جامع النسا ي

جامع مسا ل ا حكام لما نزل من القضايا بالمفتين 
 761 .............................. والحكام

 715 .......................... جذوة الاقتباس
 766 .................... الجمع بين الصحيحين
 766 .................. الجمع بين الكتب الستة

جواب الرهوني عن مسألة قطيعة النسب الشريف، 
 765 ......................... شرفنوازل ال

الجيش والكمين لقتال من كفر عامة المسلمين، 
 765 ............................ نازلة البدع

 ح

 761 ................................. الحاوي
 771 ................ حدود أنواع الحكم الشرعي

 771 ....... حسن العبارة في فضل الخلافة والإمارة
حسن المرتفق في بيان ما عليه المتفق فيما بعد 

 766 .................... الفجر وقبل الشفق
 746 .......................... الحوادث والبدع
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 774 ................................. الحيوان

 د

 761 .... ير على أجوبة أبي الحسن الصغيرالدر النث
 ، 751، 767 .......الدرر المكنونة في نوازل مازونة

767 ،766 ،765 ،764 
 774 ........................... دلالة الحا رين

 765 الدليل المومي في ترجيح طهارة الكاغد الرومي
 766، 716، 717، 711، 779، 771 .....الذيل

 ر

 771 ................... رجب وشعبان ورمضان
 797 .......................... رسالة ابن المعلم
 99 ................ في التصوف رسالة أبي مدين
 797 .......................... رسالة الشقندي
 764 ............................ رسالة الصلاة

 91، 96....................... الرسالة القشيرية
 761 .............. رسالة إلى كل مسلم ومسلمة

 96 ................................... الرعاية
 761 ........................... الرواية الواسعة
 716 ............................ روضة ا نوار

 717 .................................. الروضة
 716 .......................... رياض الصالحين

 س

 64 ............... السلم المرونق في علم المنطق

 717، 766، 761، 719 ......... سنن أبي داود
 711 ............................... السؤالات

 ش

 715 ..................... ابن دقيق العيدشرح 
 769، 776 ................ شرح ا ربعين حديثا

 711 .......................... شرح الجهالات
 776 ............................ شرح الخلاف

 715 .... شرح الشفا في التعريف بحقوق المصطفا
 715 .......................... الفاكهانيشرح 

شهاب ا خبار في الحكم وا مثال والآداب من 
 765 ...................... ا حاديث النّبويةّ
 765 ....................... الشهاب للقضاعي

 ص

 717، 766، 766، 761، 716 . صحيح البخاري
 717، 766 ..................... صحيح مسلم

 ط

 711 .......................... طبقات المشايخ
 61 .................................. الطوالع

 ع

 711 العدل والإنصاف في أصول الفقه والاختلاف
 61 .......................... العقا د المشهورة

 61، 11، 56 ........ العقيدة البرهانية في التوحيد
 64 ............................ عقيدة المهدي
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 761 . عما يجب على المسلمين من اجتناب الكفّار
  ...................... 717عمدة سيرة النبي 

 716 .................. ن طبّ لمن حبّ عمل م
 ، 711، 779، 776، 771 ......... عنوان الدراية

716 ،749 

 غ

 765 ............ غريب البخاري ومسلم والموطأ
 766 .......................... غريب الشهاب

 766 ...................... غريب الموطأ وإعرابه
 66 .................... الغنية عن الكلام وأهله

 ف

 716، 716 .................... فتاوى ابن رشد
 761 .....................فتاوى الإمام الشاطبي

 761 ............................ فتاوى البرزلي
 766 ........................... فتاوى الجلاب

 715 ............... فة وإضاءة السّدفةفتح التح
فتح ما استغلق من كتاب الموطأ ومسلم 

 765 ............................ والبخاري
 95 .......................... الفتوحات المكيّة

 766 .................... فتوى حول يهود توات
فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من 

 774، 66 ......................... الاتصال
 فضا ل الشهور الثلاثة

 66 ............................. الفقه ا كبر

فيما يجب على المسلمين من اجتناب الكفار، نازلة 
 765 ............................ لذمةأهل ا

 ق

 716 ....... القضاء بالمرفق في المباني ونفي الضرر
 711 .. القواعد، التحف والطرف، الحقا ق والرقا ق

 ك

 91 ...................... كتاب الزهد والرقا ق
 711 .......................... كتاب الفرا ض
 766 ........................... كتاب المختار

 774 ................. كتاب موسى بن ميمون
 766 ............... كفاية الكفاية في علم الرواية

 ل

 796 .............. لبّ اللباب في مناظرة القباب
قول في الرد على الفلاسفة في علم لباب الع
 774، 56 ......................... ا صول

 16 ................. لحن العامة في علم الكلام
 16 ......... لحن العوام فيما يتعلق بعلم الكلام

 م

المتجر الربيح والمسعى الرجيح والمرحب الفسيح في 
 711 .................. شرح الجامع الصحيح

 711 .............. مجموعة فتاوى علماء غرناطة
 717 ،766 . المختار الجامع بين المنتقى والاستذكار

 766 .............................مختار المختار
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 771 ............... مختصر الإشراف لابن المنذر
 716 ......................... مختصر الطليطلي

 11 ............................. مختصر الموطأ
 771 .................... مختصر في أصول الفقه

 11 ............................. مختصر مسلم
 ، 716، 766، 757، 66، 61........... الدمُدوّنة
711 ،765 

 719، 716 .... مذاهب الحكام في نوازل ا حكام
 716 ................ مرج البحرين في علم المنطق

 766 .................................. المرشد
 11 ........................ ابن تومرتمرشدة 

 774 ............................ مسألة الزمان
 716 ......................... مسا ل ا حكام

 774 ....................... مسا ل في الحكمة
 61 ............................... المستخرجة

 771 ...................... مستصفى المستصفى
 774، 775 .........................المستصفى

 46 .......................... مسند أبي حنيفة
 766 ............................. مسند البزاّر

المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل 
  ............ 766عن العدل إلى رسول الله 

 765 .......................... مشارق ا نوار
714 

 ، 761 .......... رواح في أصول الفلاحمصباح ا 
761 ،756 ،759 

المطالع على الصحيح أو مطالع ا نوار على 
 765 ........................ صحيح الآثار
 766 ....................... المعتل من الحديث

 711، 16 ........................... المعجب
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء 

 ، 719، 716 ........ أفريقية وا ندلس والمغرب
767 ،751 ،716 ،711 ،719 ،761 ،761 ،
766 ،765 ،764 

 99 ..... مفاتيح الغيب لإزالة الريب وستر الحبيب
، 771 ... المقتضب ا شفى في اختصار المستصفى

775 
 711، 717 ............................ المنتقى

 96 ......................... المنقذ من الضلال
 769 .................المنهاج في أحاديث المعراج

 61 ................................... الموّازية
 771 .............. المواعظ والرقا ق أربعون مجلسا

 46 .......................... موسى بن نصير
 766، 14 .................... موطأ ابن تومرت
 ، 716، 14، 61، 46 ........ الكموطأ الإمام م

719 ،761 ،764 ،717 ،711 

 ن

 766 .. النبذة المسعدة واللمحة المصعدة في الاعتبار
 777 ............ النبراس في الرد على منكر القياس
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النصح الخالص في الرد على مُدّعي رتبة الكامل 
 745 .............................. للناقص

نصرة الفقير في الرد على أبي الحسن الصغير، نازلة 
 765 ................................ البدع

 766 .............. ورقم الحلل والبرودنظم العقود 
 61 .......................... النوادر والزيادات

نوازل ا حكام أو الفصول المقتضبة من ا حكام 
 719 .............................. المنتخبة

 716 ............................. نوازل مازونة

 و

 66 ...................... الواضحة لابن حبيب
 744، 716 ......................... الوغليسية

 779 ................. وهج الجمر في تحريم الخمر
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 فهرس الأماكن

 أ

 711، 16 ........................ الإسكندرية
 761، 764، 771، 771، 99 .......... إشبيلية
 751، 61، 49، 46 .................... إفريقية
 779، 16 .............................. ألمرية

 ، 67، 61، 46، 46، 45، 41، 59 .... ا ندلس
61 ،16 ،14 ،96 ،716 ،714 ،716 ،771 ،

765 ،751 ،767 ،711 ،716 ،761 ،797 

 ب

 ، 779، 771، 776، 775، 99، 96 ...... بجاية
719 ،765 ،764 ،766 ،769 ،711 
 715 ................................... برندة
 91 ....................................بغداد

 797 ............................. بلاد العدوة
 751 .................................. بوعلي

 ت

 751 ............................... تافيلالت
 ، 771، 777، 771، 99، 11.......... تلمسان
776 ،776 ،779 ،716 ،719 ،766 ،751 ،
756 ،755 ،751 ،741 ،764 ،766 ،761 ،
766 ،769 ،711 ،716 ،715 ،766 

 754، 751، 757، 751 ............... تمنطيط
 719 ................................... تنس
 ، 751، 769، 766، 761، 719 .......... تتوا

757 ،751 ،756 ،754 ،756 ،756 ،759 ،
719 
 711، 755 ............................ تونس

 751 ................................ تيجراريز

 ج

 764 ........................... الجامع ا عظم
 715 ........................... جامع القرويين
 771 ..........................جزا ر بني مزغنة

 761، 719، 779، 771 ................ الجزا ر

 ح

 761 ........................... الحرم الشريف

 د

 751 ................................... درعة
 767 .................................. دمشق

 ر

 91 ............................... رباط ملالة
 796، 719 ............................ الرباط
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 س

 797، 771 ............................. سبتة
 796، 715 .............................. سلا

 756 .......................... السودان الغربي

 ش

 46 .................................... الشام

 ط

 711 .................................. طنجة

 ع

 16 ................................... العراق

 غ

 ، 714، 716، 61، 61......... الغرب الإسلامي
716 ،761 ،766 ،796 ،791 
 716، 711، 711 ..................... غرناطة

 ف

 ، 776، 714، 99، 11، 56، 51 ......... فاس
771 ،711 ،757 ،751 ،756 ،755 ،761 ،
716 ،715 ،761 

 ق

 771 .................................. ةقاشر 
 711، 11 .............................القاهرة

 766، 771، 716، 16 ..................قرطبة
 99 .................................. قطنيانة
 67 .................................. القيروان

 ك

 44 ................................... الكوفة

 ل

 771 .................................... لبلة

 م

 767، 719 ............................ مازونة
 771، 777 ............................. مالقة
 769 .................................. متيجة

 11 ........................ مدرسة ابني الإمام
 11 ..................... مدرسة آزمور وآسفي

 11 ........................... مدرسة أغمات
 11 ......................... مدرسة البوعنانية
 11 ......................... مدرسة الحلفاويين
 11 ......................... مدرسة الصفارين

 11 .......................... سة الصهارجمدر 
 11 ............................. مدرسة العبّاد

 11 .......................... مدرسة العطارين
 11 .......................... مدرسة القرويين

 11 ...................... مدرسة القصر الكبير
 11 ..................... مدرسة المدينة البيضاء
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 11 ......................... مدرسة المصباحية
 759، 766، 764، 14 ............ المدينة المنورة

 ، 771، 776، 716، 99، 91، 56 ...... مراكش
779 ،719 ،761 ،766 ،791 
 761 .................................. مرسية

 ، 46، 44، 45، 41، 59 ...... المشرق الإسلامي
49 ،66 ،65 ،64 ،66 ،66 ،11 ،16 ،14 ،
61 ،66 ،91 ،717 ،716 ،761 ،764 ،

766 ،769 ،794 ،796 ،791 
 796، 714، 91، 46، 46 ............... مصر

 ، 41، 59، 51، 56، 76 ....... المغرب الإسلامي
45 ،44 ،46 ،46 ،49 ،61 ،67 ،61 ،66 ،
64 ،66 ،11 ،16 ،14 ،16 ،11 ،16 ،19 ،
61 ،61 ،66 ،97 ،91 ،96 ،99 ،711 ،

716 ،714 ،716 ،776 ،771 ،717 ،714 ،

719 ،767 ،761 ،766 ،765 ،751 ،756 ،
741 ،767 ،766 ،711 ،714 ،716 ،711 ،
719 ،767 ،761 ،764 ،766 ،769 ،797 ،
791 ،116 

 796، 766، 761، 716 ........المغرب ا قصى
 ، 714، 716، 91، 64 .......... المغرب ا وسط

767 ،766 ،769 ،751 ،756 ،751 ،741 ،
746 ،746 ،761 ،764 ،711 ،717 ،711 ،
767 ،761 ،766 

 716 ........................ مقبرة ابن العباس
 711 ................................. مكناس
 779 ................................. المهدية

 ي

 91 ...................................اليونان
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 الفرقو المذاهبفهرس 

 أ

 ، 16، 14، 15، 16، 69، 64، 61 .... ا شعرية
11 ،16 ،19 ،61 ،67 ،69 ،711 ،776 ،

776 ،779 ،714 ،761 ،791 
 711 ......................... أصحاب الكلام

 767، 754، 66 .................. أهل ا هواء
 746 ............................... أهل البدع

 764، 711، 46 ................. أهل الحديث
 769، 766 ........................ أهل الذّمة
 44، 46............................أهل الرأي
 746، 67، 69، 61، 67 ........... أهل السّنّة
 711 ............................... أهل الفقه

 ح

 761 ................................. الخوارج

 ش

 761، 61، 67........................ الشيعة

 ص

 ، 96، 91، 96، 94، 95، 96، 15 ..... الصوفية
711 ،717 ،741 ،746 ،745 ،744 ،746 ،
741 

 ط

 711، 16 ........................طريقة الجنيد

 م

 716، 711، 711، 67، 49 ... المذهب الإباضي
 46 .......................... المذهب ا وزاعي
 46 ............................ المذهب الثوري
 756 .......................... المذهب الحنبلي
 756، 61، 67، 46 ............ المذهب الحنفي
 ، 714، 61، 16، 67 .......... المذهب الشافعي

717 ،754 ،746 
 ، 711، 15، 66، 61، 67 ..... المذهب الظاهري

776 ،779 ،711 ،761 ،766 ،765 ،764 ،
766 ،756 

 46 ............................ المذهب الليثي
 ، 67، 61، 49، 46، 19 ........ المذهب المالكي

61 ،66 ،15 ،14 ،16 ،66 ،61 ،66 ،91 ،
96 ،711 ،714 ،711 ،719 ،771 ،777 ،

771 ،776 ،776 ،717 ،761 ،766 ،765 ،
766 ،754 ،759 ،741 ،764 ،714 ،767 ،
764 ،791 ،791 
 761، 61، 16، 61، 67 .............. المعتزلة
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 القرآن الكريم برواية حفص 

 :ــــــــــ المصادر العربية ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ  ـــــ
ــــاب ، م(7166ه/646)أبددددو عبددددد الله محمد بددددن عبددددد الله القضدددداعي، تر ابددددن ا باّ  (7 ــــة لكت التّكمل

 .  م7666 ، نشر فرانسيسكو قوديرا، مطبعة روخس، مدريد،الصّلة
، تددح: إبددراهيم ا بيدداري، دار المعجــم في أصــحاب القاضــي أبي علــي الصــفديدددددددددددددددددددد . دددددددددددددددددددد ،  (1

 م.7969بيروت،  -، القاهرة7الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني، ط
غــرب أعــلام الم، ده(دد611ت أبددو الوليددد إسماعيددل بددن الخزرجددي ا نصدداري النصددري،)ابددن ا حمددر  (6

بدديروت، لبنددان، ، 7طمؤسسددة الرسددالة، ، : محمد رضددوان الدايددة، تددحوالأنــدلس في القــرن الثــامن
 م(.7916ه/ 7696)

عيــون ، م(7169ه/666، تأحمددد بددن القاسددم بددن خليفددة بددن يددونس الخزرجددي)ابددن أبي أصدديبعة  (5
  ، تح: رضا نزار، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، )د.ت(.الأنباء في طبقات الأطباء

، (م7771/7696ت ،القددديرواني)أبدددو عبدددد الله الشّددديخ محمد بدددن أبي القاسدددم الدددرعيني ابدددن أبي ديندددار  (4
 .، تونس، )د.ت(7، مطبعة الدولة التونسية، طالمؤنس في أخبار إفريقية وتونس

الأنـيس المطـرب بـروض القرطـاس في ، م(7614ه/116)علي بن عبدد الله الفاسدي، تابن أبي زرع  (6
 ، تددح: عبددد الوهدداب بددن منصددور، دار المنصددور للطباعددة والوراقددة،ريــخ مدينــة فــاسأخبــار المغــرب وتا
 م. 7911الرباط، المغرب، 

دار المنصدور للطباعدة، الدرباط، المغدرب، الذخيرة السنية في تاريخ الدولـة المرينيـة، دددددددددددددددددد . دددددددددددددددددد ،  (1
 م. 7911

الإحكـام في أصـول ، م(7166/هدد667، تن أبي علديأبدو الحسدن سديف الددين علدي بد)الآمدي  (6
، الددرياض، المملكددة العربيددة السددعودية، 7، تددح: عبددد الددرزاق عفيفددي، دار الصددميعي، طالأحكــام

 م. 1116
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، عددالم المواقــف في علــم الكــلام ،م(7644ه/146)عبددد الددرحمن بددن أحمددد الشدديرازي، ت الإيجددي (9
  الكتب، بيروت، لبنان، )د.ت(.

، 7، مؤسسدددة الدددزعبي، لبندددان، طالحـــدود الأصـــولية، م(7167ه/515، تيددددأبدددو الول)البددداجي  (71
 م. 7916

البحــر  :م(، مسددنده بعنددوان915ه/ 191ت، أبددو بكددر أحمددد بددن عمددرو بددن عبددد الخددالق)البددزار  (77
 .م7966، المدينة المنورة، 7، تح: محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكمة، طالزخار

ميدددان  مطبعددة محمد علددي صددبيح، منهــاج الوصــول،(، م7455/ه947ت ،ناصددر الدددين)البيضدداوي  (71
 م. 7969 ا زهر، مصر،

، تدح: محمد كفايـة المحتـاج، م(71ه/6القدرن  )أبو العباس أحمد بن أحمد بابا، ت أواخر التنبكتي (76
 م. 1111، المحمدية، المغرب، 7مطيع، مطبعة فضالة، ط

، إشددراف وتقددديم: عبددد الله العرافددة، كليددة الدددعوة لابتهــاج بتطريــز الــديباجنيــل ادددددددددددددددددددد . دددددددددددددددددددد ،  (75
 الإسلامية، طرابلس، )د.ت(. 

ـــــني زيان ملـــــوك  ،م(7596ه/699)محمد بدددددن عبدددددد الله بدددددن عبدددددد الجليدددددل، ت التّنسدددددي (74 تاريـــــخ ب
، من كتابه: نظم العقيان في بيان شدرف بدني زيان، القسدم ا ول، تدح: محمدود بوعيداد، تلمسان

 م.7964ؤسسة الوطنية للكتاب، الجزا ر، الم
تددح: ، أعــزّ مــا يطلــب، (م7719ه/415ت ،محمد بددن عبددد الله الهرغددي المصددمودي)ابددن تددومرت  (76

 .  م7964عمار طالبي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزا ر، 
تح: إبراهيم ا بياري، دار الكتاب ، التعريفات، م(7576ه/676ت ،)علي بن محمد الجرجاني (71

 ه.7514، بيروت، لبنان، 7طالعربي، 
كتــاب الارشــاد ، م(7164ه/516، تالجددويني أبددو المعددالي )عبددد الملددك بددن عبددد الله بددن يوسددف (76

، محمد يوسف موسى وعلي عبد المدنعم عبدد الحميدد، تح: قواطع الأدلة في أصول الاعتقادإلى 
 .  م(7941ه/7669، )، مصرالخانجىمكتبة 
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كشـــف الظنـــون عـــن أسمــــى ، م(7666ه/7161ت ،)مصدددطفى بدددن عبددددد الله ،حددداجي خليفدددة (79
تصدددحيح وتعليدددق: محمد شدددرف الددددين يالتقدددايا رفعدددت بيلكددده الكليسدددى، دار  الكتـــب والفنـــون،

 .إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، )د.ت(
طيـــب المــذاق مـــن (، م7566هددد/661، تتقددي الدددين أبدددو بكددر بددن علدددي)ابددن حجددة الحمدددوي  (11

 م.7991ي، دار الفتح، الشارقة، الإمارات، ، تح: أبو عمار السخاو ثمرات الأوراق
الإحكــــــام في أصــــــول ، م(7166ه/546)أبدددددو محمد علددددددي بدددددن أحمددددددد الظددددداهري، تابدددددن حددددددزم  (17

 ، تح: أحمد محمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان، )د.ت(.الأحكام
، تددح: سددعيد والتقليــد والتعليــل ملخــص إبطــال القيــاس والــرأي والاستحســاندددددددددددددددددددد . دددددددددددددددددددد ،  (11

 ، )د.ت(.سورياا فغاني، مطبعة جامعة دمشق، 
، دار المعتمد في أصـول الفقـه، م(7155ه/566، تمحمد بن علي الطيب)  البصريينأبو الحس (16

 .الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )د.ت(
عدة بيدير ، مطبالخلف برجال السـلف تعريف، م(7966ه/7646)أبو القاسدم محمد، ت الحفناوي (15

 .م7916فونتانة الشرقية، الجزا ر، 
ـــار مـــن ذهـــب(، م7747 ه/456)ذهدددب بدددن العمددداد، ت الحنبلدددي (14 ، شـــذرات الـــذهب في أخب

 .5ه، ج7647مكتبة القدسي، القاهرة، مصر، 
، طبقـــات علمــاء إفريقيـــة، م(916ه/676ت بددن أسددد، محمد بدددن حددارث)أبددو عبددد الله الخشددني  (16

 م. 1116بوعات الجامعية، الجزا ر، جمع وتح: ابن أبي شنب، ديوان المط
، الإحاطـة في أخبـار غرناطـة، م(7615ه/116)لسان الدين محمد بدن عبدد الله، تابن الخطيب  (11

 م. 7915، القاهرة، مصر، 7تح: محمد عبد الله عنان، مكتبة الخانجي، ط
كمدال شدبانة، مكتبدة الثقافدة الدينيدة، ، تدح:  كناسة الدكان بعد انتقـال السـكاندددددددددددددددددد . دددددددددددددددددد ،  (16

 م. 1116، القاهرة، مصر، 7ط
بغيـة الـرواد في ذكـر الملـوك مـن م(، 7616ه/161ت ،ابن خلدون )أبو زكريا يحيى بن أبي بكر (19

 م. 7916، مطبعة بيير فونطانا الشرقية، الجزا ر، بني عبد الواد
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ــــن خلــــدون ا، م(7616ه/616)أبددددو زيددددد عبددددد الددددرحمن بددددن محمد، تابددددن خلدددددون  (61 ــــف باب لتعري
 م. 1115، المعارف للطباعة والنشر، تونس، ورحلته غربا وشرق ا

العــرب والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ذوي  أيامديــوان المبتــدأ والخــبر في العــبر و دددددددددددددددددددد . دددددددددددددددددددد ،  (67
 م(.7966ه/ 7516)، بيروت، لبنان، 1تح: خليل شحادة، دار الفكر، ط الشأن الأكبر،

 م.1116، بيروت، لبنان، 7دار الفكر للطباعة والنشر، ط المقدمة،دددددددددددددددددد . دددددددددددددددددد ،  (61
، نشددددر: ا ب أغندددداطيوس عبددددده، المطبعددددة لتهــــذيب المســــائل شــــفاء الســــائلدددددددددددددددددددددد . دددددددددددددددددددددد ،  (66

 الكاثوليكية، بيروت، لبنان، )د.ت(. 
، وفيـات الأعيـان وأنبـاء الزمـان، م(7161ه/667شهاب الددين أبدو العبداس، ت)ابن خلكان  (65

 م. 7911تح: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، 
معــالم الإيمــان في معرفــة ، م(7191ه/696بددن محمد ا نصدداري، ت أبددو زيددد عبددد الددرحمن)الدددباغ  (64

 م. 7966، مصر، 7، تح: إبراهيم شبوح، مكتبة الخانجي، طأهل القيروان
المطـرب مـن أشـعر ، م(7164ه/666)أبدو الخطداب عمدر بدن حسدن ا ندلسدي، تابن دحية،  (66

 .م7944، تح: إبراهيم ا بياري وآخرون، دار العلم للجميع، بيروت، لبنان، أهل المغرب
طبقـــــات المشـــــايخ ، م(7117ه/611)أبدددددو العبددددداس أحمدددددد بدددددن سدددددعيد، ت حدددددوالي  الددددددرجيني (61

 م.7915قسنطينة، الجزا ر، ، 1، طمطبعة البعث، ، تح: إبراهيم محمد طلايبالمغرب
حاشـية إعانـة الطـالبين علـى (، م7665/ه7611ت ،بكدر ابدن السديد محمد شدطا وأبد)الدمياطي  (66

، دار الفكر للطباعدة والنشدر والتوزيدع، حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين
 م(. 7991ه/ 7576، بيروت، لبنان، )7ط

دار الكتب العلمية، ، تذكرة الحفاظ، م(7655ه/156ت ،ين محمد بن أحمدشمس الد) الذهبي (69
 م(.7996ه/ 7579، بيروت، لبنان، )7ط

 .، تح: خيري سعيد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر، )د.ت(سير أعلام النبلاءدددددددددددددددددد . دددددددددددددددددد ،  (51
، تدح: أحمدد خدان، مركدز الملدك فيصدل للبحدوث والدراسدات الإسدلامية، طبقات القراءدددددددددددددددددد . دددددددددددددددددد ،  (57

 م. 7991 ، الرياض، المملكة العربية السعودية،7ط
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المحصـــــول مـــــن علـــــم ، م(7161/ه666تأبدددددو عبدددددد الله بدددددن أبي بكدددددر،  فخدددددر الددددددين) الدددددرازي (51
 م. 7966، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الأصول

، المفردات في غريب القرآن(، م7716/ه411ت ،أبو القاسم الحسين بن محمد)لراغب ا صفهاني ا (56
 ه. 7571بيروت،  -، دمشق7تح: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية، ط

 م. 7967، بيروت، لبنان، 7، دار الكتب العلمية، طالذريعة إلى مكارم الشريعةدددددددددددددددددد . دددددددددددددددددد ،  (55
، تدع: تهافـت التهافـت، م(7716ه/411محمد بدن أحمدد القدرطبي، ت أبو الوليدد)ابن رشد الجدّ،  (54

 م. 7996، بيروت، لبنان، 7محمد العربي، دار الفكر البناني، ط
 .، دراسة وتح: محمد عمارة، دار المعارف، مصر، )د.ت(فصل المقالدددددددددددددددددد . دددددددددددددددددد ،  (56
الكشــف عــن منــاهج (، م7796/ه494تمحمد بددن أحمددد بددن محمد بددن أحمددد، د )ابددن رشددد الحفيدد (51

القداهرة، مصددر، ، 1تددق وتدح: محمددود قاسدم، مكتبددة ا نجلدو المصددرية، ط في عقائــد الملـة، الأدلـة
 .م7965

، صــلة الصّــلة كتــاب(، م7616/ه116تأبددو جعفددر أحمددد بددن إبددراهيم الغرناطددي، ابددن الددزبير ) (56
 م.1116، القاهرة، مصر، 7، مكتبة الثقافة الدينية، طتح: شريف أبو العلا العدوي

الــــدولتين  تاريــــخ، م(7566ه/695)أبددددو عبددددد الله محمد بددددن إبددددراهيم، كددددان حيددددا سددددنة  الزركشددددي (59
 م. 7966، تح: محمد ماضور، المكتبة العتيقة، تونس، الموحدية والحفصية

، يط في أصــول الفقــهالبحــر المحــ(، م7697/ه195ت، بدددر الدددين محمد بددن عبددد الله)الزركشددي  (41
 م(. 1111ه/ 7517تح: محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )

، تدددح: محمد أبدددو الفضدددل إبدددراهيم، دار الفكدددر للطباعدددة البرهـــان في علـــوم القـــرآنددددددددددددددددددددد . ددددددددددددددددددددد ،  (47
 م. 7961بيروت، لبنان،  ،6والنشر، ط

، دار العلدددم للملايدددين، الأعـــلام، م(7916ه/7696، محمدددود بدددن محمدبدددن  )خدددير الددددين الزركلدددي (41
 م. 1116، بيروت، لبنان، 74ط

، تدددح: عبدددد قواعـــد التصـــوف، م(7596ه/699ت ،أحمدددد بدددن أحمدددد البرنسدددي الفاسدددي)وق زرّ  (46
 م. 1114المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
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التشــوف إلى رجــال ، م(7111ه/671ت، التددادلي)أبددو يعقددوب يوسددف بددن يحدديى ابددن الددزيات  (45
، تدددح: أحمدددد التوفيدددق، مطبعدددة النجددداح الجديددددة، الددددار التصـــوف وأخبـــار أبي العبـــاس الســـبتي

 م. 7965البيضاء، المغرب، 
طبقـــات ، م(7669ه/117أبدددو نصدددر عبدددد الوهددداب بدددن تقدددي الددددين، ت تاج الددددين)السدددبكي  (44

ندددداحي، دار إحيدددداء الكتددددب العربيددددة، ، تددددح: عبددددد الفتدددداح محمد الحلددددو ومحمددددود محمد الطالشــــافعية
 م. 7965القاهرة، مصر، 

الضوء اللامـع لأهـل القـرن ، م(7596ه/911)شمس الدين محمد بن عبد الرحمن، ت السخاوي (46
 .م7991، بيروت، لبنان، 7دار الجيل، ط، التاسع

الحلــــــــل السندســــــــية في الأخبــــــــار م(، 7161ه/7759ت ،محمد بددددددددن محمد)السددددددددراج ا ندلسددددددددي  (41
 م.7964بيروت، لبنان،  تح: محمد الحبيب الهيلة، دار الغرب الإسلامي،، التونسية

الغصـــون اليانعـــة في محاســـن (، م7166 /ه664ت)أبدددو الحسدددن علدددي بدددن موسدددى، ابدددن سدددعيد  (46
 م. 1119، تح: إبراهيم ا بياري، دار المعارف، القاهرة، مصر، شعراء المائة السابعة

، القددداهرة، 6، تدددح: شدددوقي ضددديف، دار المعدددارف، طالمغـــرب في حلـــى المغـــرب، ددددددددددددددددددددد . ددددددددددددددددددددد  (49
 م. 7994مصر، 

، تح: مصدطفى عبدد القدادر طبقات الصوفية، م(7117ه/571، أبو عبد الرحمن محمد)السلمي  (61
 م. 1111ه/ 7515، بيروت، لبنان، 1عطا، دار الكتب العلمية، ط

ــــــدة الوســــــطى (، م7569ه/694ت ،عبددددددد الله محمد بددددددن يوسددددددف التلمسدددددداني)السّنوسددددددي  (67 العقي
 م. 7917، تح: يوسف أحمد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، وشرحها

، مطبعدة عمدة أهل التوفيـق والتسـديد في شـرح عقيـدة أهـل التوحيـد الكـبرىدددددددددددددددددد . ددددددددددددددددددد ،  (61
 م. 7699جريدة الإسلام، مصر، 

، دار الكتدددب عـــوارف المعـــارف، م(7766/ه466ت، اهرأبدددو النجيدددب عبدددد القددد)السدددهروردي  (66
 م. 7966، بيروت، لبنان، 7العلمية، ط

الإعـلام بنـوازل الأحكـام وقطـر مـن ، م(7196ه/566، تلجيدانياا صدبغ عيسدى  وأبد)ابن سهل  (65
 م(. 1111ه/ 7516، تح: يحي مراد، دار الحديث للطبع والنشر، القاهرة، مصر، )سير الحكام
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بغية الوعاة في طبقـات ، م(7416ه/977دين عبد الرحمن بن أبي بكر، ت)جلال ال السيوطي (64
 م. 7919، القاهرة، مصر، 1تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط اللغويين والنحاة،

حيدداء دار إ ، تددح: محمد أبددو الفضددل إبددراهيم،حســن المحاضــرة في تاريــخ مصــر والقــاهرة، دددددددددددددددددددد . دددددددددددددددددددد  (66
 م(.7961ه/ 7661القاهرة، مصر، ) ،7ط ،عيسى البابي الحلبي وشركاه -الكتب العربية 

(، م7494/ه7115 ،شمددس الدددين محمد بددن أبي العبدداس أحمددد بددن حمددزة الرملددي)لشددافعي الصددغير ا (61
 م(. 7967ه/ 7515، دار الفكر للطباعة، بيروت، لبنان، )نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن م(، 7665 /ه7141ت ، بددن علددي بددن محمدمحمد)الشددوكاني  (66
المملكدددددة العربيدددددة  الدددددرياض،، 7حفدددددص ا ثدددددري، دار الفضددددديلة، ط و، تدددددح: أبدددددعلـــــم الأصـــــول

 م. 1111 السعودية،
قددداهرة، مصدددر، ، مطبعددة السدددعادة، الالبـــدر الطـــالع بمحاســن مـــن بعـــد القـــرن التاســـعدددددددددددددددددددد . ددددددددددددددددددددد ،  (69

 ه. 7656
، تدح: عبدد المـن بالإمامـة، م(7791ه/495ت ،)عبد المالك محمد بن أحمدد ابن صاحب الصلاة (11

 م. 7961، بيروت، لبنان، 6الهادي التازي، دار الغرب الإسلامي، ط
الـنجم الثاقـب فيمـا لأوليـاء ، م(7594ه/917ت ،)أبو الفضل محمد بن سعيد التلمسدانيابن صعد  (17

 م. 1177، بيروت، لبنان، 7، تح: محمد أحمد الديباجي، دار صادر، طالمناقب الله من مفاخر
، تدددددح: محمد ناصدددددر أخبـــــار الأيمـــــة الرســــتميين، م(911ه/195)ت بعدددددد  ابددددن الصدددددغير المددددالكي (11

 م. 7966وإبراهيم بحاز، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 
، تددح: أحمددد بالوفيــات الــوافي، م(7116ه/165ت ،)صددلاح الدددين خليددل بددن أيبددك الصددفدي (16

 م. 1111، بيروت، لبنان، 7ا رناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث العربي، ط
، المـــدخل إلى صـــناعة المنطـــق، م(7116ه/611، تأبدددو الحجددداج يوسدددف بدددن محمد)ابدددن طملدددوس  (15

 م. 7976 ،مجرية ،وقف على طبعه: ميكا يل أسين بلاديوس السرقسطي، طبُع بمطبعة ا بيرقة
، تددح رد المحتــار علــى الــرد المختــار(، م7666/ه7141ت ،محمد أمددين عبددد العزيددز)ابدددين ابددن ع (14

وتدع: عددادل أحمددد عبددد الموجددود وعلددي محمد معدوص، دار عددالم الكتددب للطباعددة والنشددر والتوزيددع، 
 م.1116طبعة خاصة، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
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مـــتن ابـــن عاشـــر في مـــذهب مالــــك، ، م(7661 ه/7151)أبدددو محمد عبدددد الواحدددد، ت ابدددن عاشدددر (16
 م(. 7915ه/ 7656، المطبعة الثعالبية، الجزا ر، )المرشد المعين على الضروري من علوم الدين

، تددح: الإعــلام بمناقـب الإسـلامكتـاب ، م(996ه/667، تأبدو الحسدن محمد بددن يوسدف) العدامري (11
الدددرياض، المملكدددة العربيدددة  ،7ا صدددالة للثقافدددة والنشدددر والإعدددلام، طأحمدددد عبدددد الحميدددد غدددراب، دار 

 . م(7966ه/ 7516) السعودية،
الــــذيل ، م(7616ه/116ت ،)أبددددو عبددددد الله محمد بددددن محمد ا وسددددي المراكشدددديابددددن عبددددد الملددددك  (16

، تددح: محمد بددن شددريفة، دار الثقافددة، السددفر ا ول، القسددم كملــة لكتــابي الموصــول والصّــلةوالتّ 
 ا ول، بيروت، لبنان، )د.ت(. 

ـــار  البيـــان، م(7671ه/171حدددي  ،بدددو العبددداس أحمدددد المراكشدددي)أ يابدددن عدددذار  (19 المغـــرب في أخب
، دار الغدددرب 7تدددح: محمد إبدددراهيم الكتددداني وآخدددرون، ط، ، قســـم الموحـــدينالأنـــدلس والمغـــرب

 م.7964الإسلامي، بيروت، لبنان، 
 تبيــين كــذب المفــراي، م(7714ه/417)أبددو القاسددم علددي بددن الحسددن الدمشددقي، تابددن عسدداكر  (61

 م. 7916، دمشق، سوريا، 1، دار الفكر، طب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريفيما نس
دوحـــة الناشـــر لمحاســـن مـــن كـــان ، م(7416ه/966ت ،الحسدددني الشفشددداوني)محمد ابدددن عسدددكر  (67

، تددح: محمد حجددي، دار المغددرب للتددأليف والترجمددة والنشددر، بالمغــرب مــن مشــايخ القــرن العاشــر
 م. 7911، المغرب، 1ط

تحفة الناظر وغنيـة الـذاكر م(، 7561ه/617ت ،عبد الله محمد بن أحمد التلمساني )أبو العقباني (61
 ،75، تدددح: علدددي الشدددنوفي، نشدددرية الدراسدددات الشدددرقية، مدددجفي حفـــظ الشـــعائر وتغيـــير المنـــاكر

 م.7966-7964 ،دمشق، سوريا
، تددح: محمد الفهــرس، م(7466ه/979)محمد بدن أحمددد بدن محمد بددن علددي المكناسدي، تابدن غددازي  (66

 م. 7965، تونس، 7زاهي، دار بوسلامة للطبع والنشر، طال
عنـــوان الدرايـــة فـــيمن عُـــرف مـــن ، م(7615ه/115، تأبدددو العبددداس أحمدددد بدددن أحمدددد)الغبريددني  (65

، تددددح: عددددادل نددددويهض، منشددددورات دار الآفدددداق الجديدددددة، العلمــــاء في المائــــة الســــابعة ببجايــــة
 بيروت، لبنان، )د.ت(. 
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 ، دار المعرفة، بيروت. إحياء علوم الدين(، م7777/ه414، تأبو حامد محمد بن محمدالغزالي ) (64
، بددددديروت، لبندددددان، 7، دار الكتدددددب العلميدددددة، طحيـــــاءالإمـــــلاء في إشـــــكالات الإ، ددددددددددددددددددددددد . ددددددددددددددددددددددد  (66

 م. 7966ه/ 7516
، دار 7السددلام عبددد الشددافي، طتددح: محمد عبددد  ،مــن علــم الأصــولالمستصــفى ، دددددددددددددددددددد . دددددددددددددددددددد  (61

 م(.7996 ه/7576الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )
، تدح تدق: عثمدان أمدين، مكتبدة الخدانجي، إحصـاء العلـومم(، 941ه/669الفرابي أبو  نصر )ت (66

 م.7966، القاهرة، مصر، 6ط
الـديباج المـذهب في معرفـة أعيـان ، م(7691ه/199)إبدراهيم بدن علدي بدن محمد، تابن فرحون  (69

 ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )د.ت(. لمذهبا
تاريــــــخ علمـــــــاء (، م7176ه/516ت)أبددددددو الوليددددددد عبدددددددد الله بددددددن محمد ا زدي، ابددددددن الفرضددددددي  (91

 م. 7991، بيروت، لبنان، 7، تح: روحية السويفي، دار الكتب العلمية، طالأندلس
لهدايــة في كشــف حــال منشــور ا(، م7661/ه7116ت ،بددن محمد القسددنطيني عبددد الكددريم)الفوكددون  (97

، بديروت، لبندان، 7، تح: أبو القاسدم سدعد الله، دار الغدرب الإسدلامي، طمن ادعى العلم والولاية
 م. 7961

في غريــــب الشــــرح  المصـــباح المنــــير، م(7666ه/111، تأحمددددد بدددن محمد بددددن علددددي)الفيدددومي  (91
  ؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، )د.ت(.الم ،الكبير

ذيــــل ، م(7674ه/7114العبدددداس أحمددددد بددددن محمد بددددن أحمددددد المكناسددددي، ت )أبددددوابددددن القاضددددي  (96
، تددح: محمد ا حمدددي أبددو النددور، دار في أسمــاء الرّجــال ة الحجــالدرّ  وفيــات الأعيــان المســمى

 م(.7917ه/ 7697) تونس، -القاهرة، 6ط -7طالمكتبة العتيقة،  -التراث
، دار المنصدددور مـــن الأعـــلام مدينـــة فـــاس تبـــاس في ذكـــر مـــن حـــلّ جـــذوة الاقدددددددددددددددددددد . ددددددددددددددددددددد ،  (95

 .م7915للطباعة، الرباط، المغرب، 
وتقريـب  ترتيب المدارك، م(7759ه/455)أبو الفضل بن موسى السدبتي، ت القاضي عياض (94

، تددق: أحمددد بكددير محمددود، دار مكتبددة الحيدداة، بدديروت، المســالك لمعرفــة أعــلام مــذهب مالــك
 م.7964لبنان، 
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تددح: تأويـل مختلـف الحـديث،  (،669ه/116، تالددينوري أبدو محمد عبدد الله بدن مسددلمتيبدة )ابدن ق (96
 م. 7961القاهرة، مصر،  ،7عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب الإسلامية، ط

، تدح: توشيح الديباج وحلية الابتهـاج، م(7466ه/956الدين محمد بن يحديى، ت)بدر  القرافي (91
 م(. 1115ه/ 7514ة، القاهرة، مصر، )علي عمر، مكتبة الثقافة الديني

في تمييـز الفتـاوى عـن  حكامالأ م(،7144ه/665شهاب الدين أحمد بن إدريس، ت) القرافي (96
: أبددددو غدددددة عبددددد الفتدددداح، مكتبددددة المطبوعددددات تددددح ،الأحكــــام وتصــــرفات القاضــــي والإمــــام

 م. 7994، حلب، سوريا، 1الإسلامية، ط
، الرسالة القشيرية، م(7111ه/564ت ،ن النيسابوريعبد الكريم بن هواز  أبو القاسم)القشيري  (99

 م. 7969تح: عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف، مؤسسة دار الشعب، القاهرة، مصر، 
نظـــم (، م7141/ه641حدددي سدددنة أبدددو محمد حسدددن بدددن علدددي بدددن محمد الكتدددامي، ابدددن القطدددان ) (711

الغددرب الإسددلامي،  ، تددح: محمد علددي مكددي، دارالجمــان لراتيــب مــا ســلف مــن أخبــار الزمــان
 م. 7991، بيروت، لبنان، 1ط

، تدح: رحلـة القلصـادي، م(7566ه/697)أبو الحسن علي بن محمد ا ندلسي، ت القلصادي (717
 م.7967محمد أبو ا جفان، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، 

نشدر أنس الفقير وعز الحقـير،  ،م(7511ه/671، تالقسدنطيني)أبو العباس أحمد ابن قنفذ،  (711
حيح: محمد الفاسددددي وأدولدددف فددددور، منشددددورات المركدددز الجددددامعي للبحدددث العلمددددي، مطبعددددة وتصددد

 م. 7964أكدال، الرباط، المغرب، 
، تددح: محمد حجددي، مطبوعددات دار المغددرب شــرف الطالــب في أســنى المطالــبدددددددددددددددددددد . دددددددددددددددددددد ،  (716

 م.7916للتأليف، الرباط، المغرب، 
 جمع وتعليق: هنري بيرس، المطبعة الثعالبية، الجزا ر، )د.ت(. الوفيات، . دددددددددددددددددد ،  دددددددددددددددددد (715
، صــطلاحات الصــوفيةا(، م7619/ه161ت، جمددال الدددين بددن أحمددد عبددد الددرزاق) الكاشدداني (714

 م. 7965ه/ 7515، القاهرة، مصر، 1تح: عبد الخالق محمود، دار المعارف، ط
، تدح: أرباب الأذواق والأحـوال رشح الزلال في شـرح الألفـاظ المتداولـة بـيندددددددددددددددد ، دددددددددددددددددد . دد (716

 م. 7994ه/ 7574سعيد عبد الفتاح، المكتبة ا زهرية للتراث، القاهرة، مصر، 
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الرسالة المستطرفة لبيان ، م(7911ه/7654، تعبد الله بن إدريس والشريف أب)الكتاني  (711
، كتب مقدماتها ووضع فهارسها: محمد المنتصر، دار البشا ر شرفةة المنّ مشهور كتب السّ 

 م. 7996، بيروت، لبنان، 4الإسلامية، ط
فهـرس الفهـارس والأثبـات ، م(79ه/76بن هاشدم، ت ق عبد الحي بن عبد الكبير)الكتاني  (716

اعتدددددنى بددددده: إحسدددددان عبددددداس، دار الغدددددرب  ومعجـــــم المعـــــاجم والمشـــــيخات والمسلســـــلات،
 م(.7961ه/ 7511يروت، لبنان، )، ب1الإسلامي، ط

، تددح: ســلوة الأنفــاس ومحادثــة الأكيــاس بمــن أقــبر مــن العلمــاء والصــلحاء بفــاسدددددددددددددددددددد . دددددددددددددددددددد ،  (719
 عبد الله الكامل الكتاني وآخرون، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، )د.ت(. 

، تح: والذيل عليها فوات الوفيات، م(7661ه/165، تدأحم بن شاكرلكتبي )محمد بن ا (771
 . م7916إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، 

، تددح: الــدرر المكنونــة في نــوازل مازونــة(، م7516/ه666ت يحدديى المغيلددي، زكددريا وأبدد)المدازوني  (777
 .م1119مختار حساني، دار الكتاب العربي، الجزا ر، 

رياض النفوس في طبقات علماء ، م(7191ه/566تبن محمد، عبد الله )أبو المالكي  (771
، تح: بشير وزهادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم القيروان وإفريقية

 .م(7967ه/7517)البكوش، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 
 ،7، تددددح: أحمددددد فريدددد، دار المعددددراج الدوليددددة للنشددددر، طالزهـــد والرقــــائقابدددن مبددددارك المددددروزي،  (776

 م. 7994الرياض، المملكة العربية السعودية، 
، الحلــل الموشــية في ذكــر الأخبــار المراكشــيةم(، 7667ه/ 166مجهددول أندلسددي )حددي سددنة  (775

، الددددار البيضددداء، المغدددرب، 7تدددح: سدددهيل زكدددار وعبدددد القدددادر زمامدددة، دار الرشددداد الحديثدددة، ط
 م. 7919

ـــه وآثارهمحمد بدددن شدددريفة،  (774 ـــن مغـــاور الشـــاطبي حيات محمد بدددن شدددريفة، مطبعدددة النجددداح  ، تدددح:اب
 م.7995، المغرب، 7الجديدة، ط

، تح: محمد بن إسماعيدل سديد أحمدد، دار البشدا ر الإسدلامية، ترتيب العلوممحمد ساجلقي زاده،  (776
 م. 7966، بيروت، لبنان، 7ط
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شــــجرة النـــــور الزكيـــــة في م(، 7967ه/7641حددددي  ،)أبدددددو الفضددددل محمد بدددددن محمد ابددددن مخلددددوف (771
 م(.7961ه/7659، لبنان، 7دار الكتاب العربي، ط ،طبقات المالكية

ـــــار  المعجـــــب ،م(7141ه/651ت ،عبدددددد الواحدددددد)محدددددي الددددددين المراكشدددددي  (776 في تلخـــــيص أخب
 م.1116، تح: صلاح الدين الهواري، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، المغرب

 شــرح تيســير المــرام في، م(7619ه/167)أبدو عبددد الله محمد بدن أحمددد الخطيدب، تابدن مددرزوق  (779
، دراسدة وتدح: سدعيدة بحدوت، دار ابدن حدزم، مركدز الإمدام الثعدالبي للدراسدات عمدة الأحكام
  م(. 1177ه/ 7561، بيروت، لبنان، )7ونشر التراث، ط

البســـتان في ، م(7517ه/7175كدددان حيدددا سدددنة   ،)أبدددو عبدددد الله أحمدددد المليددديّ التلمسدددانيابدددن مدددريم  (711
 م. 7966ديوان المطبوعات الجامعية، الجزا ر،  شنب، تح: محمد بن أبي، ذكر الأولياء والعلماء

رســـــالتان في أهـــــل الذمـــــة،  (،م7416/ه919ت ،محمد بدددددن عبدددددد الكدددددريم التلمسددددداني) المغيلدددددي (717
مصباح الأرواح في أصول الفلاح، والإعلام بما أغفله العوام للشـيخ أبـو القاسـم ابـن محمد 

ات محمد علدددي بيضدددون، دار الكتدددب ، دراسدددة وتحقيدددق: عبدددد المجيدددد الخيدددالي، منشدددور بـــن مـــرزوق
 م. 1117، بيروت، لبنان، 7العلمية، ط

، القدددداهرة، مصدددددر، 6مكتبددددة مددددددبولى، ط أحســـــن التقاســــيم في معرفـــــة الأقـــــاليم،، المقدسددددي (711
 .م(7997ه/ 7577)

نفــح الطيــب مــن ، م(7641ه/149)أبددو العبدداس أحمددد بددن محمد القرشددي التلمسدداني، ت المقددرّي (716
ه/ 7516إحسددددان عبدددداس، دار صددددادر، بدددديروت، لبنددددان، )، تددددح: غصــــن الأنــــدلس الرطيــــب

 .م(7966
ـــرد علـــى (، م7116/ه615ت ،)أبدددو الحجددداج يوسدددف بدددن محمد المكدددلاتي (715 ـــاب العقـــول في ال لب

، ، القدداهرة، مصددر7، تدح: فددوقي حسدين محمددود، دار ا نصدار، طالفلاسـفة في علــم الأصــول
 )د.ت(.

تاريــخ قضــاة الأنــدلس م(، 7691ه/191ت ،أبددو الحسددن علددي بددن عبددد الله المددالقي)النبدداهي  (714
، تددددح: لجنددددة الددددتراث العددددربي، )مــــن كتــــاب المرقبــــة العليــــا فــــيمن يســــتحق القضــــاء والفتيــــا(

 م.7961منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان، 
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 دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، )د.ت(. الفهرست،ابن النديم،  (716
، واللغــات الأسمــاء تهــذيبم( ، 7111-هددد616ت ،شددرفالنددووي )أبددو زكددرياء محددي الدددين بددن  (711

 دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )د.ت(.
، تددر: محمد حجدددي، دار وصــف إفريقيــا م(،7566ه/616ت ،)الحسددن بددن محمد الفاسدديالددوزان  (716

 م.7966، بيروت، لبنان، 1الغرب الإسلامي، ط
زل الصـــغرى المســـماة النـــوا، (م7916/ه7651ت ،عيسدددى سددديدي محمد المهددددي وأبددد)الدددوزاني  (719

، تددح: محمد السدديد عثمددان، دار الكتددب العلميددة، بدديروت، المــنح الســامية في النــوازل الفقهيــة
 لبنان، )د.ت(.

ــــار المعــــرب م(، 7477ه/975ت ،)أبددددو العبدددداس أحمددددد بددددن أحمددددد بددددن يحدددديى الونشريسددددي (761 المعي
مطبوعدات ، تح: محمد حجدي وآخدرون، فريقية والأندلسإوالجامع المغرب عن فتاوي علماء 

 .م7967دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 
، تددح: محمد حجددي وآخددرون، مطبوعددات دار الغددرب الإسددلامي، وفيــات الونشريســيدددددددددددددددددددد . دددددددددددددددددددد ،  (767

 .م7967بيروت، لبنان، 

  :ــــــــالمعاجم والقواميس ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
، القدداهرة، مصددر، 5، مكتبددة الشددروق الدوليددة، طالمعجــم الوســيطإبددراهيم مصددطفى وآخددرون،  (761

 م(. 1115ه/ 7514)
، مراجعددة: جدددورج منددتري عبدددد المسددديح، معجــم المصـــطلحات الصـــوفيةخدددزام،  ور فدددؤاد أبددأنددو  (766

 .م7996مكتبة لبنان، لبنان، 
تدح:  تاج العروس من جـواهر القـاموس،، (م7161ه/7114، محمد مرتضى الحسيني) الزبيدي (765

 .م7965عبد العليم الطحاوي، مطبعة الحكومة الكويتية، الكويت، 
، بددددديروت، لبندددددان، 1، دار المسددددديرة، طم المصـــــطلحات الصـــــوفيةمعجـــــالحنفدددددي،  المدددددنعمعبددددد  (764

 .  (م7961ه/ 7511)
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، تددددح: مكتددددب تحقيددددق القــــاموس المحــــيط(، م7575/ه671ت ،محمد بددددن يعقددددوب)الفدددديروز آبادي  (766
 م(. 1114ه/ 7516، بيروت، لبنان، )6التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، ط

، 6، دار صددددادر، ط(، لســــان العــــربم7677/ه177ت ،جمددددال الدددددين محمد مكددددرم) منظددددوربددددن ا (761
 . )د.ت(بيروت، لبنان، 

 :ــــــــــــــ المراجع العربية ــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، القضــاء في المغــرب الإســلامي مــن تمــام الفــتح حــتى قيــام الخلافــة الفاطميــةبحدداز،  إبددراهيم (766

 م(. 1116ه/ 7511الجزا ر، ) ،1جمعية التراث، ط
، 7، دار المدددددار الإسددددلامي، طالفقــــه والفلســــفة في الخطــــاب الرشــــديإبددددراهيم بورشاشددددن،  (769

 م. 1171وت، لبنان، بير 
أثـــر العـــرب والإســـلام في النهضـــة الأوروبيـــة، الفلســـفة الإســـلامية إبدددراهيم بيدددومي مددددكور،  (751

 ، مكتبة الإسكندرية، مصر، )د.ت(. والنهضة الأوروبية
، دار م(9/41مــــدخل إلى تاريـــخ العلــــوم بالمغـــرب المســــلم حـــتى القــــرن )إبدددراهيم حركدددات،  (757

 م. 1111، المغرب، ، الدار البيضاء7الرشاد الحديثة، ط
، الدددار 7، دار الثقافددة، طعبــد المــؤمن بــن علــي الكــومي )الموحــدي(، إبددراهيم علددي حسددن (751

 البيضاء، المغرب، )د.ت(.
، دار قتيبدة للطباعدة والنشدر والتوزيدع، المدرسة الظاهرية بالمشـرق والمغـرب، أحمد بكير محمود (756

 م. 7991، بيروت، لبنان، 7ط
 م(. 1171ه/ 7567، لبنان، )7، دار ابن حزم، طلإسلاميتاريخ الفقه ا، إلياس دردور (755
، المجلددس ا علددى للشددؤون الاسددلامية، الجمهوريددة مــن منــابع الفكــر الإســلاميأنددور الجندددي،  (754

 م(. 7961ه/ 7666العربية المتحدة، )
 ، دار النهضة، لبنان، )د.ت(. تاريخ الفقه الإسلاميبدران أبو العينين،  (756
 م. 7996، بيروت، لبنان، 7، دار العلم الملايين، طلإسلاميينمذاهب ابدوي عبد الرحمن،  (751
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ظاهرة التصوف في المغرب الأوسط ما بين القرنين السابع والتاسع الهجـريين بوداود عبيد،  (756
 م.1116، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزا ر، م(43-41)

بددديروت، لبندددان، نددداني، دار الكتددداب اللب، نشـــأة الأشـــعرية وتطورهـــاالحميدددد موسدددى، جدددلال محمد عبدددد  (759
 م.7914

، مؤسسددة هنددداوي للتعلدديم والثقافددة، القدداهرة، مصددر، تاريــخ آداب اللغــة العربيــة، جددورجي زيدددان (741
 .م1171

، منشدددورات كليددددة الآداب المـــذهب المـــالكي في المغـــرب الإســـلاميجيدددان مدددولاي الحسدددين،  (747
 م.7996والعلوم الإنسانية، الدار البيضاء، المغرب، 

، دار الفكر العدربي، ابن حزم الأندلسي عصره ومنهجه وفكره الرابوي حسان محمد حسان، (741
 .القاهرة، مصر، )د.ت(

، المؤسسدة الجامعيدة للدراسدات موقفنـا مـن الـرااث القـديم -الرااث والتجديدحسن حنفي،  (746
 م(.7991ه/ 7571، بيروت، لبنان، )5والنشر والتوزيع، ط

المركدددز  -دار التندددوير للطباعدددة والنشدددر الثـــورة، المقـــدمات النظريـــة، إلى العقيـــدة نمـــددددددددددددددددددددد . ددددددددددددددددددددد ،  (745
 م.7966بيروت، لبنان،  -، الدار البيضاء، المغرب7الثقافي العربي للطباعة والنشر، ط

، القدددداهرة، مصددددر، 7، الزهددددراء للإعددددلام العددددربي، طأطلــــس تاريــــخ الإســــلامحسددددين مددددؤنس،  (744
 م(. 7961ه/ 7511)

بدديروت، لبنددان،  -، المكتبددة العصددرية، صدديدالفقــه المــالكي والكــلام الأشــعرياخالددد زهددري،  (746
 م. 1116

ـــدة الأشـــعريةخالدددد زهدددري،  (741 ـــة للعقي ـــة -المصـــادر المغربي ـــا ودراســـة ببليومراي ، دار ببليوغرافي
 م(.1171ه/ 7566الرباط، المغرب، ) ،7ط، 17ا مان للنشر والتوزيع، مج

، ن رشد الحفيد على ضوء الشرع والعقل والعلـمنقد فكر الفيلسوف ابخالد كبير علال،  (746
 م(. 1111ه/ 7519، الجزا ر، )7دار المحتسب، ط

، م(4368-4416ه/ 667-114المغــرب والأنــدلس مــا بــين ســنتي )عبيدددات، داود سددلامة  (749
 م. 1116دار الكتاب الثقافي، عمان، 
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 لقاهرة، مصر، )د.ت(. ، الدار المصرية للتأليف والترجمة، اابن حزم الأندلسي، زكريا إبراهيم (761
-6الرابيــة والتعلــيم في المغــرب والأنــدلس في عصــر الموحــدين بــين القــرنين )، صددفية ديددب (767

 م. 1177الجزا ر،  -، نشر مؤسسة كنوز الحكمة، ا بيارم(43-42ه/ 7
، دار الهددى، عدين م(43و 42ه/ 7و 6التصوف في الجزائر خلال القـرنين )الطاهر بدونابي،  (761

 م. 1115مليلة، الجزا ر، 
، الدار العالميدة للكتداب إصلاح الفكر الإسلامي بين القدرات والعقباتطه جابر العلواني،  (766

 م(.7995ه/ 7575، الرياض، المملكة العربية السعودية، )1الإسلامي، ط
بددديروت، لبندددان،  ،5، نشدددر مؤسسدددة ندددويهض الثقافيدددة، طمعجـــم أعـــلام الجزائـــرعدددادل ندددويهض،  (765

 م. 7966
الصّـــلة بـــين علـــم الكــلام والفلســـفة في الفكـــر الإســـلامي )محاولـــة ان، عبدداس محمد حسدددن سددليم (764

 م.7996، دار المعرفة الجامعية، بيروت، لبنان، لتقويم علم الكلام وتجديده(
، المؤسسددة الوطنيددة الجزائــر في التــاريخ "العهــد الإســلامي"عبددد الحميددد حاجيددات وآخددرون،  (766

 م. 7965للكتاب، الجزا ر، 
، الشدددركة الوطنيدددة للنشدددر والتوزيدددع، بـــو حمـــو موســـى، حياتـــه وآثارهأعبدددد الحميدددد حاجيدددات،  (761

 م. 7915الجزا ر، 
 م. 7961، الجزا ر، 1، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، طأبو حمو موسى، حياته وآثارهدددددددددددددددددد . دددددددددددددددددد ،  (766
البيضاء، الدار ، 1العربي، ط ، المركز الثقافيتجديد المنهج في تقويم الرااثعبد الرحمن طه،  (769

 .م7996 بيروت، لبنان،  -المغرب
بدديروت، لبنددان،  -الدددار البيضدداء، المغددرب، 7، المركددز الثقددافي العددربي، طفقــه الفلســفةدددددددددددددددددددد . دددددددددددددددددددد ،  (711

 م. 7994
الدار البيضاء، ، 1، المركز الثقافي العربي، طلامفي أصول الحوار وتجديد علم الكدددددددددددددددددد . دددددددددددددددددد ،  (717

 .م1111بيروت، لبنان،  -المغرب
 ابددن دار أحــداثها، واســتعراض دراســتها منهجيــة النبويــة الســيرةعبددد الددرحمن علددي الحجددي،  (711

 هد.7511 ، دمشق، سوريا، 7ط كثير،
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عربيدة السدعودية، ، المملكدة ال1، مكتبدة التوبدة، طالإسـلامي تاريـخ الفقـهالطريفدي، عبد العزيز  (716
 .م(7996ه/ 7576)

تلمســــان في العهــــد الــــزياني )دراســــة سياســــية، عمرانيــــة، اجتماعيــــة، فدددديلالي، عبددددد العزيددددز  (715
 م. 1111موفم للنشر والتوزيع، الجزا ر،  ،7، جثقافية(

، 1، جيــة، ثقافيــة()دراســة سياســية، عمرانيــة، اجتماع تلمســان في العهــد الــزيانيدددددددددددددددددددد . دددددددددددددددددددد ،  (714
 م. 1111موفم للنشر والتوزيع، الجزا ر، 

 ، دار عمر بن الخطاب، مصر، )د.ت(. المدخل لدراسة الشريعة الإسلاميةعبد الكريم زيدان،  (716
، دار المعدارف، الدولة الموحدية بالمغـرب في عهـد عبـد المـؤمن بـن علـيعبد الله علي علام،  (711

 م. 7917، مصر، 7ط
 ، طنجدة، المملكدة المغربيدة،1، دعدوة الحدق، طوغ المغـربي في الأدب العـربيالنبـعبد الله كنون،  (716

 م. 7961
 م. 1176، الجزا ر، 7، منشورات الرياحين، طمعجم أعلام تواتعبد الله مقلاتي ومبارك جعفري،  (719
المهــدي بــن تــومرت أبــو عبــد الله بــن عبــد الله المغــربي السوســي المتــو  عبددد المجيددد النجددار،  (761

، دار م(، حياتـــه وآراؤه وثورتـــه الفكريـــة والاجتماعيـــة وأثـــره بالمغـــرب4429ه/ 121ســـنة )
 م(. 7966ه/ 7516، بيروت، لبنان، )7الغرب الإسلامي، ط

، المعهددد العددالمي للفكددر الإسددلامي، تجربــة الإصــلاح في حركــة المهــدي بــن تــومرتدددددددددددددددددددد . دددددددددددددددددددد ،  (767
 م(.7994ه/ 7574، هيرندن، فيرجينيا، )1ط

، تدددددونس، 7، مطبعدددددة دار العدددددرب، طالمـــــدارس الكلاميـــــة بإفريقيـــــةعبدددددد المجيدددددد بدددددن حمددددددة،  (761
 م(. 7966ه/ 7516)

، 6، مؤسسددة دا ددرة معددارف الفقدده الإسددلامي، طخلاصــة علــم الكــلامعبددد الهددادي الفضددلي،  (766
 م. 1111إيران، 

ينا للنشر مع سسلطة النص، قراءات في توظيف النص الديني، عبد الهادي عبد الرحمن،  (765
 .م7996القاهرة،  -بيروت -، لندن7الانتشار العربي، ط



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المراجعو  المصادرقائمة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

254 
 

، قرأه وعلق عليه: محمد الحسّدوني الخطابة والخطباء بفاسعبد الواحد بن عبد السلام الفاسي،  (764
 والحسني رزوق، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )د.ت(. 

ون الدينيددة، القسددم الثدداني، ، مطبعددة وزارة الشددؤ المهــذب في مصــطلح الحــديثعثمددان عبددود،  (766
 م. 7991الجزا ر، 

، دار ابددن الجددوزي للنشددر والتوزيددع، الشــرح الممتــع في زاد المســتقنعالعثيمددين محمد بددن صددالح،  (761
 .ه7511، المملكة العربية السعودية، 7ط

النشــاط الاقتصـادي في المغـرب الإســلامي خـلال القـرن الســادس موسدى،  عمدرعدز الددين  (766
 م. 7966، القاهرة، مصر، 7ط ، دار الشروق،الهجري

 ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، )د.ت(.الموحدون في الغرب الإسلاميدددددددددددددددددد . دددددددددددددددددد ،  (769
، بدديروت، لبنددان، 6، دار النهضددة العربيددة، طالدولــة العربيــة الإســلامية الأولىعصددام محمد شددبارو،  (791

 م. 7994
، مركددز الحضددارة لتنميددة الفكددر ثــورة العقيــدة وفلســفة العقــل -يحســن حنفــعلددي أبددو الخددير،  (797

 .م1177، بيروت، لبنان، 7الإسلامي، ط
، بيروت، لبنان، 7، دار المدار الإسلامي، طمباحث في علم الكلام والفلسفةعلي الشابي،  (791

 .م1117
الأســس العقليــة، دراســة في المنطلقــات العقليــة للبحــث في علــم أصــول عمددار أبددو رغيددف،  (796

 )د.ت(.، بيروت، لبنان، 7، دار الفقه للطباعة والنشر، طفقهال
جوانـب مـن الحيــاة الاجتماعيـة والاقتصـادية والدينيـة والعلميــة في كمدال السديد مصدطفى،  (795

سدكندرية ، مركدز الإالمغرب الإسلامي من خلال نوازل وفتاوى المعيار المعـرب للونشريسـي
 م. 7996للكتاب، الإسكندرية، مصر، 

، دار المشددرق، تاريــخ الفلســفة الإسـلامية منــذ القــرن الثـامن حــتى يومنـا هــذا ،ماجدد فخدري (794
 م. 1111، بيروت، لبنان، 1ط

 ، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، )د.ت(. ابن حزم حياته وعصره، محمد أبو زهرة (796
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، دار وتاريخ المذاهب الفقهية تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائددددددددددددددددددد . دددددددددددددددددد ،  (791
 الفكر العربي، القاهرة، مصر، )د.ت(. 

، دار المطبوعددددات الجامعيددددة، تاريــــخ الفقــــه الإســــلاميمحمد أحمددددد سددددراج وأحمددددد فددددرج حسددددين،  (796
 .م7999الإسكندرية، مصر، 

، دار المعرفددة الجامعيددة، الإسددكندرية، مصددر، القــوى الســنية في المغــربمحمد أحمددد عبددد المددولى،  (799
 .  م7964

الكتدداب العددربي للطباعددة والنشددر والتوزيددع والترجمددة، ، دار تــوات والأزواديددة، تمحمد الصددالح حو  (111
 م.1111الجزا ر، 

، الشدركة الوطنيدة للنشدر والتوزيدع، الجزا در، الروابط الثقافيـة بـين الجزائـر والخـارجطمدار، المحمد  (117
 م. 7966

 م. 7969، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزا ر، ب الجزائريتاريخ الأددددددددددددددددددد . دددددددددددددددددد ،  (111
ـــراتلمســـان عـــبر العصـــور ودورهـــا في سياســـة وحضـــددددددددددددددددددددد . ددددددددددددددددددددد ،  (116 ، ديدددوان المطبوعدددات رة الجزائ

 م. 1111الجامعية، الجزا ر، 
توبقددال للنشددر، الدددار  ، دارمراجعــات حــول المجتمــع والثقافــة بالمغــرب الوســيطمحمد القبلددي،  (115

 م. 7961البيضاء، المغرب، 
 )القرن التاسع الهجري/ الفكر الصوفي في إفريقية والغرب الإسلاميمحمد الكحلاوي،  (114

 .م1179، بيروت، لبنان، 7دار الطليعة، ط الخامس عشر الميلادي(،
، مؤسسدة ديثالمصادر العربيـة لتـاريخ المغـرب، مـن الفـتح إلى نهايـة العصـر الحـمحمد المنوني،  (116

 م(. 7966ه/ 7515بنشرة للطباعة والنشر، الدار البيضاء، المغرب، )
 م. 7969 المغرب، ، الدار البيضاء،7، دار توبقال، طحضارة الموحديندددددددددددددددددد . دددددددددددددددددد ،  (111
، المكتبددددة الفكــــر الســــامي في تاريــــخ الفكــــر الإســــلاميمحمد بددددن الحسددددن الحجددددوي الفاسددددي،  (116

 (.لمية، المدينة المنورة، )د.تالع
تطـــور المـــذهب المـــالكي في الغـــرب الإســـلامي حـــتى نهايـــة عهـــد محمد بدددن حسدددن شدددرحبيلي،  (119

 م. 1111، وزارة ا وقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، المرابطين
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، تكشيف وتقديم: مؤسسة الملك عبد العزيز للدراسات تراث الأندلس محمد حجي وآخرون، (171
 م. 7996، الدار البيضاء، المغرب، 7مية والعلوم الإنسانية، طالإسلا

، القدددداهرة، مصددددر، 1، دار الكتدددداب الحددددديث، طالمــــدخل الفقــــه الإســــلامي محمد سددددلام مدددددكور، (177
 .م7996

ــــة والعقائديــــةدددددددددددددددددددددد . دددددددددددددددددددددد ،  (171 ، جامعددددة منــــاهج الاجتهــــاد في الإســــلام في الأحكــــام الفقهي
 م. 7916، الكويت، 7الكويت، ط

، مركدز دراسددات الوحدددة العربيددة، دراســات ومناقشــات، الــرااث والحداثــةمحمد عابدد الجددابري،  (176
 م. 7997، بيروت، لبنان، 7ط

، بددديروت، لبندددان، 6، مركدددز دراسدددات الوحدددة العربيدددة، طتكـــوين العقـــل العــربيدددددددددددددددددددد . ددددددددددددددددددددد ،  (175
 م. 1111

، 6، المركز الثقافي العدربي، طنحن والرااث، قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، دددد . دددددددددددددددددد دددددددددددددد (174
 م. 7996بيروت، لبنان،  -الدار البيضاء، المغرب

 م.7997، القاهرة، مصر، 7، دار الشروق، طتيارت الفكر الإسلامي، محمد عمارة (176
جمعيددددة الثقافددددة الإسددددلامية، القدددداهرة، مصددددر،  ،الفلســــفة الإســــلامية في المغــــربمحمد غددددلاب،  (171

 م. 7956
، مركدز الحضدارة دراسة في الأسـس المنهجيـة للفقـه الإسـلامي، فلسفة الفقه، محمد مصدطفوي (176

 م. 1116، بيروت، لبنان، 7لتنمية الفكر الإسلامي، ط
، دار العددالم العددربي، في رحــاب الحضــارة الإســلامية في العصــور الوســطىعددوض، محمد مددؤنس  (179

 م. 1171، القاهرة، مصر، 7ط
ه/ 7514، دمشددق، سددوريا، )1، دار القلددم، طالمــدخل الفقهــي العــاممصددطفى أحمددد الزرقددا،  (111

 م(. 1115
، 7، مكتبددددة الرشددددد، طفقــــه النــــوازل عنــــد المالكيــــة تاريخيــــا ومنهجيــــامصددددطفى الصددددمدي،  (117

 م(. 1111ه/ 7516المملكة العربية السعودية، ) ،الرياض
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م( 41ه/ 7مدرســة فقــه الحــديث بالغــرب الإســلامي مــن النشــأة إلى نهايــة القــرن )دددددددددددددددددد ، دددددددددددددددددددد . دد (111
 م. 1116، الرباط، المغرب، 7الرقراق للطباعة والنشر، ط ، دار أبي)جذورها، آثارها، مناهجها(

، المؤسسدة الجامعيدة للدراسدات والنشدر الفكـر الكلامـي عنـد ابـن خلـدونمنى أحمد أبو زيدد،  (116
 م(.7991ه/ 7571، بيروت، لبنان، )7التوزيع، طو 
مـن الـرااث التـاريخي والجغـرافي للمغـرب الإسـلامي، تـراجم مـؤرخين ناصر الدين سدعيدوني،  (115

 م. 7991، بيروت، لبنان، 7، دار الغرب الإسلامي، طورحالة وجغرافيين
، م44 ه/1المـــذهب المـــالكي بالغـــرب الإســـلامي إلى منتصـــف القـــرن ، نجدددم الددددين الهنتددداني (114

 م. 1115منشورات تبر الزمان، تونس، 
، دار السددلام للطباعددة والنشددر والتوزيددع والترجمددة، الــوجيز في الفكــر الفقهــينددوار بددن الشددلي،  (116

 م(. 1179ه/ 7557، مصر، )7ط
، مركددز  دداء للبحددوث إصــلاح الفقيــه، فصــول في الإصــلاح الفقهــيهيددثم بددن فهددد الرومددي،  (111

 م. 1176، بيروت، لبنان، 7والدراسات، ط
ســـبل الاســــتفادة مـــن النــــوازل والفتــــاوى والعمـــل الفقهــــي في التطبيقــــات وهبدددة الزحيلددددي،  (116

 م. 1117، دمشق، سوريا، 7، دار المكتبي، طالمعاصرة
القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ، الأفريقية القارة في الإسلام فلسفة تاريخيحي هويدي،  (119

 م. 7964مصر، 

  :ــــــــــــــــــالأطروحات والرسائل الجامعية ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :ـــــــــــــــ أطروحات الدكتوراه ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ

م( منطلقــات الفكــر 41 -43ه/9-7النخبــة العالمــة في المغــرب الأوســط )ق إلهددام قاتددل،  (161
أطروحددة مكملددة لنيددل شددهادة دكتددوراه الطددور الثالددث في التدداريخ، إشدددراف:  وأنمــاط الســلوك،
المسددديلة،  كليدددة العلدددوم الإنسدددانية والعلدددوم الاجتماعيدددة، جامعدددة محمد بوضدددياف،  ،الطددداهر بدددونابي

 ، غ. منشورة.م(1176-1171)الجزا ر، 
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الأوليــــاء والمجتمــــع بالمغــــرب الإســــلامي في عصــــري المــــرابطين والموحــــدين البشددددير غانيددددة،  (167
كليددة العلدددوم ، رسددالة مقدمددة لنيددل الدددكتوراه، إشدددراف: أحمددد ا مددين بلغيددث،  ه(179-631)

 م(،1176-1174، )1لجزا ددددرا جامعددددة أبددددو القاسددددم سددددعد اللهالإنسددددانية والعلددددوم الاجتماعيددددة، 
 غ. منشورة. 

، تطــور الحيــاة الفكريــة بــبلاد المغــرب الإســلامي في عهــد الدولــة الموحديــة، بوداعددة نجددادي (161
رسدالة مقدمددة لنيددل شدهادة الدددكتوراه علددوم في تاريدخ المغددرب الإسددلامي، إشدراف: نصددر الدددين 

بكر بلقايد تلمسدان، الجزا در،  وكلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة أب  ،بن داود
 .م(، غ. منشورة1176-1179)

أطروحددة لنيددل شددهادة الدددكتوراه في الــنص القــرآني وآليــات الفهــم المعاصــر، ، حمددادي هددواري (166
 -1171كليدة العلدوم الاجتماعيدة، جامعدة وهدران، الجزا در، )  ،إشراف: بومدين بوزيد، الفلسفة
 غ. منشورة.م(. 1176

أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه  الانتقائي في الفقه الإسلامي،الاجتهاد ، دليلة رازي (165
العلوم في الفقه وا صول، إشراف: حسن رمضان فحلة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 

م(. 1175-1176ه/ 7564-7565والعلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزا ر، )
 غ. منشورة.

، دراسـة تحليليـة، المـذهب المـالكي أنموذجـا،  الفقـه الإسـلاميمـنهج النقـد فيصرموم رابح،  (164
إشراف: ا خضدر لخضداري، كليدة  ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية

 ،م(1174-1175العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية، جامعة أحمدد بدن بلدة، وهدران، الجزا در، )
 .منشورة .غ

ين الثــامن والتاســع الهجــريين القــرن خــلال الصــوفية في المغــرب الأوســط الحركــةالطدداهر بددونابي،  (166
الوسدددديط، الإسددددلامي في التدددداريخ العلددددوم رسددددالة مقدمددددة لنيددددل درجددددة دكتددددوراه  ،الميلاديــــين 41/41

 -1116)جامعدددددة الجزا دددددر، العلدددددوم الإنسدددددانية والاجتماعيدددددة، كليدددددة عبدددددد العزيدددددز فددددديلالي،  إشددددراف: 

 ، منشورة.م(1119
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الأثر الحضاري للمذهب المالكي في المغرب الأوسط من القرن كريب،   عبد الرحمان (161
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي م(41ه/ 9إلى القرن ) م(44ه/ 1)

الوسيط، إشراف: بلعربي خالد، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجيلالي اليابس، 
 م(، غ. منشورة.1171 -1176ه/ 7566 -7561سيدي بلعباس، الجزا ر، )

، م41و 43ه/9و 7في المغرب الأوسط بين القرنين  الحركة الفقهيةعبد القادر بوعقادة،  (166
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في تخصص التاريخ الوسيط، إشراف: لطيفة 

 -1175 ه/7566 -7564، )11بشاري، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزا ر 
 .م(، منشورة1174

المغــرب والأنــدلس في عهــد المنصــور الموحــدي دراســة تاريخيــة وحضــارية ليلددى أحمددد نجددار،  (169
، إشراف: أحمد السيد دملاج، كلية الشريعة والدراسات م(4498 -4481 ه/191 -180)

عربيددددة الإسدددلامية، قسددددم الدراسدددات العليددددا التاريخيددددة والحضدددارية، جامعددددة أم القدددرى، المملكددددة ال
 .منشورةم(، 7969ه/ 7519)السعودية، 

التحولات المذهبية في المغرب الإسلامي والأندلس خلال العصر مصطفى مغزاوي،  (151
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في التاريخ الوسيط، م(43 -44 ه/8 -6الموحدي )

 ه/7566-7561إشراف: خالد كبير علال، المدرسة العليا للأساتذة، بوزريعة، الجزا ر، )
 .م(1171 -1177

ه/ 40م إلى القـــرن 43ه/ 7بيـــوتات العلمـــاء بتلمســـان مـــن القـــرن نصدددر الددددين بدددن داود،  (157
إشراف: محمد بن معمر، كليدة  ،، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الوسيطم46

-1119ر، )العلددوم الإنسددانية والعلددوم الاجتماعيددة، جامعددة أبددو بكددر بلقايددد، تلمسددان، الجزا دد
 منشورة.  غ.م(،1171

 :ــ رسائل الماجستير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، محمد بـــن عبـــد الكــريم المغيلـــي رائــد الحركـــة الفكريـّـة بتـــوات عصـــره وآثارهأحمددد الحمدددي،  (151

والحضددارة الإسددلامية، إشددراف: عبددد المجيددد بددن  رسددالة مقدمددة لنيددل درجددة الماجسددتير في التدداريخ
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(، م7999/1111)نعيمة، كلية العلوم الإنسانية والحضدارة الإسدلامية، جامعدة وهدران، الجزا در، 
 .منشورة .غ

دور المـــذهب الحنفـــي في الحيـــاة الاجتماعيـــة والثقافيـــة في بـــلاد المغـــرب إسماعيدددل سدددامعي،  (156
ف: موسددى لقبدال، قسددم التداريخ، جامعددة ، رسدالة ماجسددتير، إشدراه1ق-2الإسـلامي مــن ق

 (، غ. منشورة.م7995/7994الجزا ر، )
الدولــة  –أســس قيــام الدولــة في المغــرب الإســلامي وفــق نظريــة ابــن خلــدون ، شددواكري منددير (155

، رسدالة لنيدل شدهادة ماجسدتير في -م(4463-4446ه/ 113-140الموحدية نموذجا من سنة )
كليدددة العلددددوم الإنسدددانية والحضددددارة الإسددددلامية، محمد،   تاريدددخ المغددددرب الإسدددلامي، إشددددراف: مكيددددوي

 ، غ. منشورة.م(1175-1176بكر بلقايد، تلمسان، الجزا ر، ) وجامعة أب
رسدالة مقدمدة  الفكـر الفقهـي في العـراق في القـرن الرابـع الهجـري،عبدد القدادر، عمر حسدن  (154

سددراج، كليددة دار  إشددراف: محمد أحمددد ،للحصددول علددى درجددة الماجسددتير في الشددريعة الإسددلامية
 .منشورة غ.م(، 1174ه/ 7566العلوم، القاهرة، مصر، )

ـــة في المغـــرب الإســـلامي )بدددن عيددداش الطددداهر، ا (156 ـــة والســـلطة الموحدي  -140الفقهـــاء المالكي
مددذكرة لنيددل شددهادة الماجسددتير في التدداريخ الوسدديط، إشددراف: الحدداج  م(،4269 -668/4446
 -7564ة، جامعددة أبددو القاسددم سددعد الله، الجزا ددر، )كليددة العلددوم الإنسددانية والاجتماعيدد،  عيفددة
 م(، غ. منشورة.1174 -1175ه/ 7566

الدرر المكنونة في نوازل مازونة لأبي زكريا يحي بـن موسـى بـن عيسـى المـازوني، فريد قموح،  (151
، رسدددالة مقدمدددة لنيدددل درجدددة الماجسدددتير في دراســـة وتحقيـــق لمســـائل الجهـــاد والإيمـــان والنـــذور

إشدراف: إبدراهيم بحداز، كليدة العلدوم الإنسدانية والاجتماعيدة، جامعدة منتدوري،  التاريخ الوسيط،
 م(. غ. منشورة.1171/1177قسنطينة، الجزا ر، )

النوازل الفقهية المالية من خـلال كتـاب المعيـار للونشريسـي، دراسـة المطلق الرميح، محمد بن  (156
ـــة ـــة وتطبيقي إشدددراف: سدددتر بدددن ثدددواب  ، رسدددالة مقدمدددة لنيدددل درجدددة الماجسدددتير في الفقددده،نظري

الجعيددد، كليدددة الشدددريعة والدراسدددات الإسدددلامية، جامعددة أم القدددرى، المملكدددة العربيدددة السدددعودية، 
  ة.م(، غ. منشور 1177ه/ 7566)
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الأوضاع السياسية والثقافيـة للـدول العبـد الواديـة منـذ قيامهـا حـتى نهايـة أبي ، مكيوي محمد (159
حاجيدددات عبدددد  ة الماجسدددتير، إشدددراف:، رسدددالة مقدمدددة لنيدددل شدددهاده(737-633تاشـــفين )
بكدددر بلقايدددد،  وقسدددم الثقافدددة الشدددعبية، كليدددة الآداب والعلدددوم الاجتماعيدددة، جامعدددة أبددد الحميدددد،

 ، غ. منشورة.م(1117-1111تلمسان، الجزا ر، )
 علمـــــاء أســـــرة المرازقـــــة ودورهـــــم الثقـــــافي بتلمســـــان مـــــن القـــــرن نصدددددر الددددددين بدددددن داود،  (141

 لنيددل شدددهادة الماجسدددتير في تاريددخ المغدددرب الإسدددلامي، ، رسددالة مقدمدددةم(46-43ه/ 7-40)
 ، غ. منشورة.م(1116-1111كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة وهران، الجزا ر، )

 :ـــــــــــــ المجلات والدوريات ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،1، جمعيدددة الدددتراث، عمجلـــة الحيـــاة صـــور مـــن الإباضـــية في عهـــد الموحـــدين،إبدددراهيم بحددداز،  (147

 م.7999الجزا ر،  -غرداية
الـديني والمـذهبي والاجتمـاعي مواقف الفقهاء من بعـض قضـايا الاخـتلاف أحمد الخاطب،  (141

، 76عبلدة،  بدن أحمدد جامعدة، عصور الجديـدةبالمغرب الأوسط في أواخر العصر الوسيط، 
 .  (م1175ه/ 7564) ،أبريل -ربيعوهران، الجزا ر، 

ANDALUS -ALمــــدخل إلى المنــــاظرات الدينيــــة بالغــــرب الإســــلامي،، آسددددية الكنددددوني (146

MAGREB، م.1176، إسبانيا، 16جامعة قادس،ع 
أعمال الملتقى الوطني حول عبد مجموع ، عبد المؤمن بن علي والحركة الصوفية، بوبة مجاني (145

 .المؤمن بن علي والدولة الموحدية، نشر دار ابن خلدون، تلمسان، الجزا ر، )د.ت(
 -114العلوم الدينية وأعلامها بالأندلس في عصر الموحـدين )تهاني سلامة حسن سلامة،  (144

مددداي  61ليبيدددا، ، 11جامعدددة بنغدددازي، ع المجلـــة الليبيـــة العالميـــة، م(،4211 -4411ه/ 612
 م.1171

مجلــة   الحركــة العلميــة في المغــرب الإســلامي خــلال عصــر الموحــدين،حسدداين عبددد الكددريم،  (146
 م. 1176 جوانة، ، إلكتروني61، ع19 ، السنةكان التاريخية
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 وقددداف والشدددؤون ، وزارة امجلـــة دعـــوة الحـــق الإمـــام البخـــاري في المغـــرب،حسدددن السدددايح،  (141
 م. 7914 ، المغرب، يناير76، السنة 19الدينية، ع

مؤمنون بلا حدود ، بعض سمات الكلام السّنوسي وحدودهسعيد البوسكلاوي،  (146
 م. 1176، جامعة أبوظبي، جامعة وجدة، جوان للدراسات والأبحاث

ات الدينيـة العلوم الدينية في المغـرب الأوسـط: الدراسـسكاكو حورية ومعازيز عبد القادر،  (149
-44ه/ 40-1مــن أيام المــرابطين والموحــدين إلى أيام حكــم بــني زيان ملــوك تلمســان )ق

، ، تلمسددان، الجزا ددر7، ع76مددججامعددة أبي بكددر بلقايددد، ، مجلــة أنرابولوجيــة الأديان م(،46
 .م1111 جانفي

 ،جامعة طاهر مولاي، مجلة متونالفقه والفلسفة مقاربة فلسفية،  شريف الدين بن دوبه، (161
 م.1171مارس الجزا ر،  -، سعيدة1، ع71مج

مقاربـة  –العقل الفقهي النوازلي في الأندلس خلال القـرن الثـامن الهجـري طاهر بن علي،  (167
، جامعدة مجلـة الواحـات للبحـوث والدراسـات ،-معرفية لفكر ابن لبّ وتلميذه الشاطبي 

 .م1171الجزا ر،  -، غرداية1، ع71مج ،غرداية
، مجلــة حوليــات الــرااث زيــد عبــد الــرحمن الوغليســي الفقيــه الصــوفي، أبــوالطدداهر بددونابي،  (161

 م. 1111الجزا ر،  -، مستغانم11ع، بن باديساجامعة 
، -التكوين المعرفي ومركب إنتاج المعرفة الفقهية-فلسفة الفقه عبد ا مير كاظم زاهد،  (166

 م.1177، الكوفة، 11ع، مركز دراسات الكوفة
ة، ، إلكترونيدجريـدة المـدى الثقـافي الفقـه إلى فلسـفة الفقـه، مـن أصـولعبد الجبار الرفاعي،  (165

 م. 1114جوان  77، السبت 519ع
جهــود الخلفــاء الموحــدين لتنشــيط علــم الكــلام والفلســفة في المغــرب صددديقي، عبدد الجبددار  (164

ــــدة الإســــلامي، مدددداي وهددددران، الجزا ددددر، ، 11-17عبلددددة،  بددددن أحمددددد جامعددددة، عصــــور الجدي
 (.م1176ه/ 7561)

 المدددؤرخين جمعيدددة، مجلـــة التـــاريخ العـــربي المنطـــق في الفكـــر الوســـيط،بدددن مدديس، م عبددد السدددلا (166
 م. 7991 ربيعالتحقيق،  وكتب للفهارس ودود مركز، 1،عالمغاربة
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إســهام العلمــاء الأندلســيين في الحركــة العلميــة بتلمســان خــلال القــرن عبددد القددادر بوبايددة،  (161
 م. 1177، ، وهران، الجزا ر1عة،بل بن أحمد جامعة، مجلة عصور الجديدةم(، 43ه/ 7)

أهمية المقاصد الشرعية في ضروب الاجتهـاد المعاصـر، عبد الله علي سعود كليب العدازمي،  (166
مجلــة كليــة الدراســات الإســلامية الاجتهــاد الإنشــائي والانتقــائي نموذجــا، دراســة أصــوليّة، 

 م.1111يونيو القاهرة، مصر، ، 7ج ،7ع، 66مج، جامعة ا زهر ،للبنين والعربية
، مجلـة دار الحـديث الحسـنية موقـف يعقـوب المنصـور مـن الظاهريـة،عبد الهادي حسيسن،  (169

 .  م(7967ه/ 7517) ، الرباط، المغرب،1ع
مجلـــة المواقـــف  مصـــنفات النـــوازل الفقهيـــة وكتابـــة تاريـــخ المغـــرب الوســـيط،عبيدددد بدددوداود،  (111

، 7، ع7مدددددج ،، جامعدددددة مصدددددطفى أسدددددطمبوليللبحـــــوث والدراســـــات في المجتمـــــع والتـــــاريخ
 م. 1111 ديسمبر -جانفي ،الجزا ر -معسكر

دور علماء المغرب الأوسط في مجال العلوم الدينية "علـوم القـرآن والحـديث" علي عشي،  (117
، مجلـة الدراسـات الإسـلامية م(،4231ه/ 633-م4439ه/ 131خلال العهـد الموحـدي )

 م. 1176 جوان، الجزا ر -، ا غواط1ع، 11، مججامعة عمار ثليجي
ــــم الفقــــه،، مددددار جيدددددلع (111 ــــة أو فلســــفة عل ــــة المعرفــــة الفقهي ــــة البحــــوث العلميــــة  نظري مجل

 .  م1116 ، الجزا ر17، ع11مج، ، جامعة بن يوسف بن خدةوالدراسات الإسلامية
مواقف بعض العلماء المغاربة من آراء المغيلي في نازلة بناء بيعة  السويكت، محمد بن فهد (116

 م. 1116، لندن، جويلية 1، ج76المريخ، مج، دار مجلة العصور لليهود بتوات،
ـــن ســـليمان اليفـــرني الكـــومي النـــدرومي، صـــورة مـــن واقـــع لخضدددر بولطيدددف،  (115 الفقيـــه محمد ب

، 1عبلدددة، بدددن أحمدددد جامعدددة، مجلـــة عصـــور الجديـــدة المشـــهد الثقـــافي في حاضـــرة تلمســـان،
 م. 1177، وهران، الجزا ر

ي للســـلطة المرابطيـــة في مواجهـــة دور الفقهـــاء في تأمـــين الغطـــاء السياســـلخضدددر بولطيدددف،  (114
جددوان الجزا ددر،  -، المسدديلة16ع، ، جامعددة محمد بوضدديافالمجلــة التاريخيــة الجزائريــة خصــومها،

 م. 1171
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العـبر للدراسـات من التاريخ إلى فلسفة التاريخ قراءة في المفهوم والتصور، لكحل فيصل،  (116
 الجزا ددددر، -تيددددارت ،7، ع7مددددج، ، جامعددددة ابددددن خلدددددونالتاريخيــــة والأثريــــة في شمــــال إفريقيــــا

 م. 1176جانفي 
ـــــد الإمـــــام الهـــــواري،محمد بدددددن معمدددددر،  (111 ـــــين الفقـــــه والتصـــــوف عن ـــــة  الجمـــــع ب ـــــة الجزائري المجل

 م. 1171ديسمبر، ، وهران، الجزا ر7، ع76مجبلة،  بن أحمد جامعة، للمخطوطات
، عرفــةمجلــة إســلامية الم ابــن رشــد: قائمــة ورقيــة مـــمّا كتبــه وكُتــب عنــه،محددي الدددين عطيددة،  (116

 ،، ا ردن71، ع14السدنة  ،المعهد العدالمي للفكدر الإسدلاميحاليا،  لفكر الإسلامي المعاصرا
 م(. 7999ه/ 7511)

مجلــــة معهــــد الإمــــام الشــــاطبي  علــــوم القــــرآن، تاريخـــه وتصــــنيف أنواعــــه،مسددداعد الطيددددار،  (119
منطقدددة ، محافظدددة جددددة، 71عالجمعيدددة الخيريددة لتحفددديظ الثدددرآن الكدددريم، ، للدراســـات القرآنيـــة

 ه. 7511، المكرمة مكة
مجلـــة فكـــر  الشّـــيخ المغيلـــي ويهـــود تـــوات خـــلال القـــرن الخـــامس عشـــر،المصدددري مدددبروك،  (161

 م. 1119 مايالقاهرة، مصر، ، 47جرابطة ا دب الحديث، ، وإبداع
، جامعدة مجلـة دراسـات إنسـانية واجتماعيـةمـدخل إلى النّظـر الفلسـفي للـدّين، منير تواتي،  (167

 م. 1117مارس ، ، وهران، الجزا ر1، ع71مج ،محمد بن أحمد
 للفكددر العددالمي المعهددد، مجلــة الفكــر الإســلاميإطلالــة علــى فلســفة الفقــه، مهدددي مهريددزي:  (161

 م.7999 ،، ا ردن79، 76عالإسلامي،
، جامعدة بدن يوسدف حوليـات جامعـة الجزائـر الإمام السّنوسي عالم تلمسـان،، ميمون الربيع (166

   م.7996ويلية ، جالجزا ر، 17ع، 11، مجبن خدة
الحضــــور في فكــــر  -يــــة مرجعيــــة فكر  العقيــــدة الأشــــعرية..وخلفددددات مفتدددداح، نددددذير بددددرزاق  (165

مجلــــة المعــــارف للبحــــوث  ،- وذهنيــــة إنســــان المغــــرب الأوســــط خــــلال العصــــر الوســــيط
 م.1171الجزا ر، مارس  -الوادي، 71ع ،جامعة حمه لخضر الوادي والدراسات التاريخية،

جامعة حمه لخضر ، مجلة الشهاب، الفقه إلى الفكر الفقهي من فلسفةنوار بن الشلي،  (164
 م.1171مارسالجزا ر،  -، الوادي16ع ،الوادي



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المراجعو  المصادرقائمة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

265 
 

يقظان بن الفيلسوف والسلطة في المغرب الإسلامي "قراءة في قصة حي نورة بوحناش،  (166
 م،1115الجزا ر،  -وهران ،البحث في أنثربولوجيا الاجتماعية والثقافية مركز بن طفيل"،لا
 :بطراال

 https://www.ouvrages.crasc.dz/pdfs/2004-philosophie-mmoire-ara-

boudhaneche-noura.pdf 

، مجلة دراسـات ثقافيـة وأدبيـة محمد بن تومرت وتوفيقه بين الحكمة والشريعة،يحي هويدي،  (161
 م. 7916جانفي  ،الجزا ر -، قسنطينة71وزارة التعليم ا صلي والشؤون الدينية، ع

 ــــــــــ :والندوات الملتقيات ــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ
، ندددددوة الإمددددام مالددددك، وزارة  القضــــاء المــــالكي المغــــربيفتــــاوى النــــوازل فيإبددددراهيم ا لغددددي،  (166

 م. 7961ا وقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 
، ضمن تطور الحركة الفكرية بالجزائر في عهد الموحدينعبد الحميد حاجيات وآخرون،  (169

أعمال الملتقى الوطني الثاني حول عبد المؤمن بن علي والدولة الموحدية، جمع وإعداد: عز 
 م.1177الجزا ر،  ، تلمسان،7شر دار ابن خلدون، طنن ميدون، الدي

ضمن ، محمد عبد الكريم المغيلي في الكتابات النيجيريةعبد الحميد، عبد الغني ألكوريدي  (191
يم المغيلي، فقه السياسة والحوار الديني، ر أعمال الملتقى الدولي بعنوان: الإمام محمد بن عبد الك

ه/ 7566ربيع ا ول  76-71الجزا ر، ، ية وا وقاف، تلمسانمنشورات وزارة الشؤون الدين
 م. 1177فبراير 4-16

أبــو زكــريا يحــي بــن  –مــنهج التــأليف في النــوازل عنــد علمــاء مازونــة ، محمد ا مددين بوحلوفددة (197
، ضدمن أعمدال الملتقدى الدوطني حدول منداهج -موسى المـازوني وكتابـه الـدرر المكنونـة نموذجـا

ا في مؤلفدددات المالكيدددة، مخدددبر الجندددوب الجزا دددري للبحدددث في التددداريخ التدددأليف الفقهدددي و اذجهددد
 74و 75الجزا در،  ،والحضارة الإسلامية، دار صبحي للطباعدة والنشدر والتوزيدع، جامعدة غردايدة

 م. 1174 فيفري
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، المســـاهمات المغاربيـــة والأندلســـية في شـــرح الصـــحيحينمحمد بدددن زيدددن العابددددين بدددن رسدددتم،  (191
غدداربي ا ول "الإسددهامات المغاربيددة في البندداء المعددرفي الإسددلامي"، دار ضددمن أعمددال الملتقددى الم

 م. 1177 نوفمبر 11-17، الجزا ر ،قانة للنشر، باتنة

 :ــــــــــ المراجع المعرّبة ـــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، تر: محمد عبد الهادي أبو ريدة، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريآدم متز،  (196

 ،لبنان ،بيروت - مصر، القاهرة ،5ط، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر -مكتبة الخانجي
  م.7961

نقلددده إلى العربيدددة: عدددادل زُع يْدددتر، دار الإحيددداء الكتدددب  ابـــن رشـــد والرشـــدية،إرْنِسْدددت ريِن دددان،  (195
 م.7941العربية، القاهرة، مصر، 

تر: عبد الرحمن بدوي، دار الغرب الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي، ألفرد بل،  (194
 م.7961، بيروت، لبنان، 6الإسلامي، ط

، تر: م41إلى القرن  43تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من القرن بير برنشفيك، رو  (196
 م.7966، بيروت، لبنان، 7حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، ط

المؤرخون وكتاب السير والرواة الإباضيون الوهبيون في إفريقيا ليفيتسكي تاديوس،  (191
، تر: ماهر جرار وريما جرار، ديالشمالية، من الثامن وحتى القرن السادس عشر ميلا

 م. 1111 ليبيا، مؤسسة تاوالت الثقافية،
، تددر: حيدددر نجددف وآخددرون، دار الهددادي للطباعددة مــدخل إلى فلســفة الفقــهمهدددي مهريددزي،  (196

 .م(1111ه/ 7516، بيروت، لبنان، )7والنشر والتوزيع، ط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جنبية:المراجع باللغة الأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
299) Abdelhamid Hadjiat, Role du Sufisme dans L’évolution du peuple du 

Maghreb, Actes du 2
eme

 congre international d’études des cultures de 

méditerranée occidentale. 

300) A-G.Martin, Ouatre Siècles D’histoire Marocaine (au Sahara de 1504 à 

1902-au Maroc de 1894 à 1912), Paris, Librairie Filix Alcan, 1923. 
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301) D. Luciani, A propos de la senoussia, Revue Africaine, N° 228, 1898. 

302) Echallier (J.C), Village dèsertès et Structures agraires anciennes du 

Touat, Gourara Algèrien, Paris, AMG, S.D 1972. 

303) Ernest (Renan), Averroés et l’averroisme: essai historique, troisiéme 

édition, Paris, 1866. 

304) G. Delphin, la Philosophie du Cheikh Senoussi, d’après son Aqida 

Essoghra, Journal asiatique, septembre- octobre, 1897. 

305) kenny Joseph, Muslim Theology as presented by Muhammad b. 

Yusuf as-Sanusi especially in his al- Aqida al- wusta, Ph. D. Thesis, 

University of Edinburgh, 1970. 

306) L. Rouire, Le Sud-Ouest Oranais Et Le Touat, Revue De La Sociètè 

De Gèographie, Oran.  

307) Selka Abderrahman, Notice sur le Touat, Bulletin de la sociètè de 

gèographie d’Alger et du 3
eme

 trimestre 20-11-1922, N:90, l’Afrique du Nord. 

 ــــــــــــــــــــ :الالكراونية المواقع ــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ
 ، الرابط الإلكتروني:محمد دحيم، هل يمكن فلسفة الفقه؟، جريدة الحياة (616

 https://www.alhyat.com/m/opinion/438651 
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 : ملخص

تسددددددددعى هددددددددذه الدراسددددددددة إلى إبددددددددراز الفكددددددددر الفقهددددددددي المغددددددددربي وانتاجاتدددددددده الإبداعيددددددددة 
عتددددبر حركدددة التددددأليف في مجتمدددع مددددا، تعبددديراً عددددن ثقافدددة المجتمددددع، ورصدددددا إذ تالاجتهاديدددة، 

حقيقيدددددا لعلدددددوم العصدددددر بكدددددل مدددددا تحتويددددده مدددددن كثدددددرة وقلدددددة، أو ضدددددعف وقدددددوة، أو تقليددددددا 
واجتهددددادا، وإذا كانددددت التصددددانيف الإبداعيددددة تعُددددبر عددددن مسددددتوى القددددوى الددددذي تشددددهده 

المؤلفددات الضددعيفة تعكددس هددي السدداحة الثقافيددة، الددتي سدداهمت في تكددوين المددؤلفين، فددإنّ 
 .  ا خرى انحطاط المستوى العلمي والثقافي الذي نشأ فيه

الإنتاج  - الزيانيين -الموحدين  - المغرب الإسلامي -الفكر الفقهيالكلمات المفتاحية: 
 الفقهي.

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
Abstract: 

This study aims to illuminate the intellectual development of 

Maghrebian jurisprudence and its innovative and industrious contributions. 

The act of authoring within a society is regarded as a manifestation of 

societal culture, providing a genuine reflection of both the copious and 

scarce aspects of modern science, the vulnerabilities and strengths, as well as 

the blend of tradition and assiduity. By examining the creative categories 

that denote the varying degrees of influence within the cultural landscape, 

this research endeavors to shed light on the factors shaping authors, their 

vulnerabilities, and the cultural milieu in which they have evolved. 

Keywords: jurisprudential intellect - Islamic Maghreb-Almohads - 

zayanids - jurisprudential production. 


